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مر رصم 

ليست الصلة بينى وبين « عبد الله النديم » حديثة العهد أو 
وليدة الدراسة والبحث » بل هی بعيدة عميقة بعد أيام الطفولة 
وعمق عو اطفها وذكرباتها . فقد كان العمل المفضل الذى استحق 
عليه المكافأة من جدی الشيخ الكبير ‏ عد آن‌تعلت القراءة ‏ 
آن اقرا له يصوت م رتفع من آعداد جريدة « الطائف » ومجلة 
2 الأستاد 0 لعيد الله النديم الأدرسى ‏ وهو جالس بعد صلاة 
العصر أمام 2 الدوار € . وكنت آری الاتفعالات تتعير وتتباين 
على وجه الشيخ الوقور . فحين آقراً له أبواب الفکاهات 
وأزجال النديم ومحاوراته مح المعلم حتفی أو مع لطغة وحشيفة 
وآبی دعموم والشسیخ مرعی أو مقالات هف طلع النهار » 
والفلاح المكار والتاجر المار كان یستغرق فى الضحك ويظهر 
السرور من آعماقه . آما اذا بدأت ق مقالات ارب ووصف 
الواقم أو الصراع بين الندیم و آعداء الوطن وعملاء الا ستعمار 
كان وجهه دكفهر وکآنه یعانی آلا حقیقیا . وحفر اسم الندیم 
فى خيلة الطفولة وظل رنين مقالاته يطن فى آذنی وقد انطبع 
الكثير منها فى الذاكرة الخالية اللاقطة وقتذاك . 


و اتخدت ال دب طريقا للدراسة و وحاولت لوال أيامها وبعدها 
أن أتكشف مكان النديم ف نهختنا الآدية قوحدته تاليا ۽ 
وحاولت أن ات 9 عثر عليه ق تاريخنا السياسى فوجدته مفترى عليه . 
شوه دورد الكبير فى الثورة الوطنية الكبرى عام ۱۸۸۱ - فى 
غفلة عن خسار العلماء والمحققين ‏ مورخو القصور الملكية 
وعسلاء الاستعمار مع من شوهوا من زعمائها کی يصيبوا الأمة 
بخيبة أمل فى قيمها وزعمائها وحتى لا تطلع الأجيال المقبلة على 
مواقف التضحية ومواطن اللوله خشية أن يستهدوا الخطى 
ويترسموا الطريق . 

ودرست عصر الثورة العرابية فوجدت النديم عثل هذا 
العصر ف كثير من نواحيه . وتبيتت أثناء الدراسة ب والأسف 
علا التلب ‏ أن المؤلفين الأجانب الذين کتبوا عن هذه الفترة 
فى تاريخ مصر » والوثائق السرية لوزارة الخارجية البريطانية 
والصحف الأجنبية وخاصة التيمس الانجلزية والديبا الفرنسية 
قد أنصفت الرجل وأعطته ما يستحق من الاهتمام كعدو له 
خطره وعبقریته . 

والقيقة التی لا جال للشك فيها أن هناك جوانب غامضة 
من حياة النديم لن تنكشف حتی يتعثر على کتبه الكثيرة 
الضائعة فى مكتبات الآستانة المغاقة أو المكتيات الخاصة لمن 
عاصر الثورة العرابية » وأن الأمل لكيير فى أن سثر على هذه 
الكتب يوما ما فتظهر نواح جديدة لعظبة الأديب الثائر 


على اخدیدی, 


هه 


مر 


الشخصیات ف التاریخ الصری الدث فقد كان تسیچ" وحده 
فى كل ما تيز به من سجایا لا يدانه فيها الا شخصیات التصص 
و الاساطیر ۳ ولكن الله الذی هب العبقرية لمن شاء شدر قد 
آودع حظا کبیرا منها فى هذا الحم الفرید . 

والحلتم عادة بتخصص ف دور يقوم به ويضطلع عسئولیته 
فى قطاع من الزمن » ولکن الندیم وقد اختار له القدر أن تکون 
حیاته فى مطلع الثورة السياسية والتهضة الأدبية والبث 
الاجتماعی لوطننا » حددت له الظروف آکثر من دور شوم به 
وساعدته مواهيه أن يضطلع عسئولیاتها جميعا . 

كان من رجال العلم وأصحاب القلم والقرطاس »و كان بخطب 
ويكتب وينظم الشعر والزجل ولف الروايات المسرحية » 
وكان بعاتم وینشیء المدارس واطمعیات والصحف وحىء الأمة 
للحرب » ثم كان من مهارة اليلة بحيث اذا تخفى لم یتبینه أمهر 
الشرطة م ولم يهتد اليه الباحثون » أو يتعرف عليه أقرب الناس 
له . وكان اذا حدتن سحر 4 واذا آوجز ود“ الملتحدث اليه لو 
أطال . ووهب من الذكاء أتدره » ومن العارضة أقواها » ومن, 
المجة أمتنها » وملىء قلبه بالشجاعة » وحیاته بالأحداث الكبار . 
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وحارب بلسانه وقلمه الملوك والسلاطين وأفزع الدول الكبرى 
كل ذلك فى عزعة وشجاعة واعان . 

كان أدسا علا الدنا بآدبه » وشود الرآى العام 6 و بحسب 
حسابه فى كل ما بخطه قلمه أو تنطق به شفتاه . 

ومگل بكتابته مرحلة الانتقال من الأسلوب البدیعی المنمق 
الذى سعی وراء الحلى والزخرف والامتاع الشكلى الى 
الأسلوب المنطلق مع العواطف السترسل مع المعانى . وحول 
الأدب الى آدب هادف عالج السياسة والثقاقة والاصلاح 
الاجتماعی « وبداً الككاب يقتدون به فق تحسين الانشاء 
,وملدون کتاباته » . 

واتخذ من تالف الروايات المسرحية ميدانا للاصلاحين 
السیاسی والاجتماعى » وجعل آبطالها من العرب الذين يذكرون 
بالماضى المحيد » أو من العامة الذين عثلون الحاضر الهن . 

وغتيكر النديم عجری حياة الزجل فيعد أن كان تنشد ف 
'المجالس لخاصة للفکاهة أو التسلية أو الغناء اقتحم بزجله 
:الحياة السياسية والاجتماعية وجعله وسيلة من وسائل الدعوة 
«الوطتية وتعيئة الأمة للحرب »© وارتقع به ف عالم الأدب الى 
-درجة الشعر والكتابة والخطابة . ووصل به الى مرتبة لم يصلها 
من قبل » ومن ثم یعتبر النديم بدء النهضة الحقيقية للزجل . 

ولم تشهد مصر ف تاريخها الطويل خطيبا بداتی النديم ف 
بلاغته وفصاحته وقوة أسره وشدة تأثيره على المهور » فقد 
كان خطيبا مطبوعا من الطراز الأول » أعطى من ذلاقة اللسان 
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ما ستدعى العجب » فمأ هو الا أن يحرك لسانه حتى تتدفق. 
الألفاظ وتنهال عليه العانی فتأخذ باللب وتآسر القلب وتقود 
الناس الى ما يريد . ونشر فى البلاد فن الخطابة » وعلمها 
الناشئة » وأعاد الى الأسماع ذكرى العصور الأولى للأمة 
العربية . 

تماتك ناصية القول » وبلغ من قوة التأثير حدا أبقظ به 
شعور الأمة الوطنى وميد للثورة ثم ساق بها الشعب الىالمرب 
خلف الأحرار وألهب شعور الواطنین فنفروا خفافا وثقالا: 
ليجاهدوا فى سبيل الوطن . 

« وكان آول خطيب مصرى يقف بين الحكام الظلام ویفتح 
فاه بالكلام ق مكان عام » ولقب « بخطيب الشرق » و « حامی, 
الوطن » و « محيى الوطنية » » وأطلق على محافله الخطابية. 
« سوق عكاظ » و « معرض بارس » . ۰ 

وقال عنه جمال الدين الأفغانى : « ما رأيت مثل النديم. 
طوال حیاتی فى توقد الذهن » وصفاء القربحة » وشدةالعارضة». 
ووضوح الدليل ووضع الألفاظ وضعا عمكما بازاء العانی ان. 
خطب أو كتب » . ويقول عنه أحمد تيمور العالم المحقق : 
« لقيته مرة ... فرأيت رجلا فى ذكاء اياس » وفصاحة سخبان ». 
وقبح الجاحظ . أما شعره فأقل من ثثره » ونثره أقل من لسانه». 
ولسانه العغابة القصوى فى عصرنا هذا » . 

وطغت شهرة الخطابة على شهرة الشعر عنده فلم ينل حظه 
فى عالم الشسعراء » وساعد على ذلك ضياع دواوينه الثلاثة ». 
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.والمحفوظ من شعره اليوم قليل لا نتحاوز مثات الأسات من 
الشعر الذى استيقى بعد هزعة الثورة العراية مما لاعس 
الاکم أو بحکی‌قصة الثورة وشعور الناس ازاءها . وما استنقذ 
من شعره لم يخرج فى معانه عن النسق والمقاييس التى فهم 
للمهور والشعراء فى عصره الشعر بها : مغالية لسانية » 
ومساجلة كلامية » ولباقة منطق » وسرعة جواب وارتجال . 

ولا عکن الحكم على النديم كشاعر بهذا القدر القليل 
الحفوظ من قصائده وهو الذی طمح ف الشعر الى محاراة 
أبى الطیب التنبی وملاحاة عمرو بن کلئوم ومباراة ابن زيدون 
خعارضهم وتحدی عیون قصائدهم لفظا ومعنی . 

وق‌مسدان الصحافة وصل الندیم الصحقی الموهوب صحته 
الثلاث الى قمة هذا الفن فکانت « التتکیت والتبكيت » . 
فريدة ف تبويبها وأسلوبها وشیثا جدیدا على الصحافةالصرية . 
یکتب فیها للعامة والخاصة ويهز بها قلوب قرائها ممن يقرأون 
وشعور من تقراً لهم ممن لا قرأون . وکانت « الطائف » 
لسان الامة وجريدة مجلس النواب والداعية الکیری للثورة 
العرابية »> صاحیتها من آول آمرها ثم ذهيت معها الى الم ركة 
كانت سلاحا من أسلحة المرب ضد الأعداء » وكائت مرجع 
الأخبار للصحف المحلية والأجنبية وصارعت المعارض للحركة 
الوطنية من هذه وتلك ثم اختفت بهزعة الثورة . أما «الأستاذ» 
خكانت حدثا فى الصحافة المصرية جعلها أول أمرها للاصلاح 
الاجتماعى بأسالبيها العام والخاص والمتوسط وللنهضة 
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بالأدب فتباری فيها الكتاب والشعراء والزجالون وأشاعت ق. 
الأوساط الأدبية حركة مباركة . 

واستطاع النديم عقالاته فيها أن ينبه الأفكار الى موضوعات. 
حيوية » وأن بناتش » وشير العقول » ويوقظ الرأى العام من 
سباته العميق » ويدعو المواطنين الذين أذلهم الاحتلال ووضع 
على أبصارهم غشاوة أن ينهضوا للعمل من أجل مصر وغنتی, 
للمصريين فيها على آوتار الوطنية فطربوا وعادت لهم الذكرى 
وتحرکت منهم النفوس للثورة على الاستعمار » فخاف عميد 
الاحتلال منه و تفاه وأغلق خلته « الأستاذ » . 

وق سال الاصلاح الاجتماعی كان الندیم آول من نقد 
بقلمه ولسانه الغنی والفقیر على السواء ويظهر العیوب 
الاجتماعية لكل فریق . تقد الغنی وتبذیره وفر نجته وتشجيعه 
الصنوعات الاجنبية وبخله على وطنه بآمواله فلا سهم فه 
تصنيعه أو هدمه » و تقد الفقير والفلاح فى تواکله وغفلته وجهله 
واقباله على الکیفات مما رماه فى برائن الراین والحالین > 
وطالب بانصاف الفقراء من اخوانهم الاغنیاء الرأسماليين » ودعا 
الى انشاء الشركات الساهمة والمصانع والصارف الماليةالوطنية» 
وعالج مشكلات الموظفين والخدم وترسة البنین والبنات » وهاجم 
انتشار هدابا المدنية : الدعارة والمسكرات والقمار تلك التى, 
هدمت الأسرة وقوضت النظام الاجتماعى . 

وکان عور دعوته الاجتماعية هو التعاون » وذلك بانشاء. 
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.اللمعيات التعاونية والخيرية التى تهدف الى تشر التعليم والتعاون 
.بين آفراد الأمة » والى تشر الثقافة الوطنية بانشاء المحاقل 
الخطابية . 

وق الميدان الثقاق يعد النديم مع كبار المؤلفين باللعة 
العربية فقد شغل نفسه فى حياته وخاصة ففترةالاختفاء بتأليف 
الكثير من الرسائل والصنفات العلمية والأدبية فكتب ف الأدب 
والشعر والبديع والديانات والتاريخ والجغرافيا والتفسير واللغة 
والأصول وعلم الكلام والتصوف والتربية والسياسة . وعن 
ذلك يقول النديم من رسالة الى صديق له : « فترانى فكرى 
كليمى » وقلمى ندعی ‏ تارة أشتغل بكتابة فصول ف علم 
الأصول . وأجمع عقائد آهل السنة » عا تعظم بها لله المنة » وحينا 
أشتغل بنظم فرائد » ى صورة قصائد » ووقتا أكتب رسائل 
“م تلفة » فى فنون مختلفة » وآونة آكتب ف التصوف والسلوك 
وسيرة الأخبار والملوك » وزمنا أكتب فى العادات والأخلاق 
.وجعرافية الآفاق » ومرة أطوف الأآكوان على سقيفة الزمان » 
ويوما آشتغل بشرح أنواع البديع فى مدح الشفيع ... وقد تم 
لی الان عشرون موّلفا بين صغير وكبير فانظر الى آثار رحمة 
الله اللطيف الخبير كيف جعل أيام المحنة » وسيلة للمنحة والمنة ». 

وطالب النديم بثورة اصلاحية شاملة للأزهر ووضع 
مشروعا لهذا الاصلاح تحقق منه الكثير ف عصرنا هذا » ودعا 
الى انشاء مجمع للفة العربية يقوم علیها ویبحث فى شئونها » 
بوشف تيار الفرنحة اللغویة واقحام الألفاظ الأجنبية فى الحدرث 
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والكتابة » ويحارب استبدال اللغات الأجنبية باللغة العربية : 
ویضم آلفاظا للمصطلحات العلمية والمدنية المدثة . 

ونادى يتعميم التعليم فهو فى رأيه العامل الأكبر فى الضارة 
والعمران وحارب ا كسبب للآفات الاجتساعية والعلل, 
الخلقية . 

ووصل النديم الذروة فى ميدان السياسة وحدد له القدر 
مكانه ف التاریخ الصری » فكان أول مدنى ينضم الى منظمه 
الیش التى اتخذت جانب النضال الشعبى وقامت بالثورة 
الأولى عام ۱۸۸۱ تبغى لمصر استقلالها وللمصريين كر امتهم, 
وتحقق لهم انسانيتهم وصار الرجل الثانى فى مجلس قيادة الثورة 
ومستشارها وداعيتها الأكير وخطيبها الذى مهد لها م عب لها 
الشعور الوطنى ليسير الشعب من خلفها حتى نهاية الطريق 
وحتى تغلب القوة واكيانة الشحاعة والاعان . 

وبعد عشر سنوات من الهزعة والاحتلال كأن أوف الزعماء 
لمبادىء الثورة » فواصل جهاده من أجل مصر وأعاد الروح الى 
المصريين وسمعوا النداء الغائب ينطلق من جديد « مصر 
للمصريين » . 

لقد كان النديم معلما للوطنية حمل الرسالة طول حياته ثم 
كان حلقة الاتصال بين مرحلة الکفاح الأولى والثانية بين الجيل. 
الأول والثانى فسلم شعلة نها الى الجيل اللاحق وبذر فيه 
بدور الثورة من أجل مصر . 

ومع كل هذه العبقريات فقد كان النديم نبتا من صميم 
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الشعب غا حتى صار کالشجرة العالية أصلها ثابت وفرعها فى 
السماء » كان عصامیا فى حياته وثقافته » عصاميا فى حياته فلم 
يرث الجاه عن أبيه مصباح اناز » بل خرج من بين أنياب الفقر 
والفاقة ليخلد اسمه بين العظماء المصلحين والابطال الثائرين 
وكان عصاميا فى ثقافته فلم يتلق الثقافة عن المعاهد الدراسية ‏ 
اللهم الا سنوات فى آول حياته لا تذكر ‏ ولا بالصول على 
الدرجات العلمية بل تلقاها فى مدرسة الحياة وق معاهد التحردة 
غکان كما حدث عن نفسه : 

« آخذت عن العلماء » وحالست الأدباء » وخالطت الأمراء 4 
وداخلت اشکام » وعاشرت أعبان البلاد » وامتزجت برجال 
الصناعة والفلاحين والمهن الصغيرة » وأدركت ما هم فيه من 
جهالة » وممن تألون » وماذا رجون » وخالطت كثيرا من 
کر الشرقین ء والمت جا انطبع فى صسدورهم ين ا 
الغربيين » وصاحیت جما من آفاضل الشرقیین التعلمین فى الغرب 
ممن ثبتت أقدامهم فى وظيفتهم » وعرفت كثيرا من الغسرییین 
وريت آفکارهم عالية أو سافلة فيما يختص بالشرقبين » والغاءة 
الملقصودة لهم » واختلطت بأكابر التجار » وسبرت ما هم عليه 

من السير ق المعاملة أو السياسة ؛ وامتزجت بلفیف من الأجناس 
المتياينة جنسا ووطنا ودينا » واشتغلت بقراءة كتب الأديان على 
اختلافها » والحكمة والتاریخ والأدب » وتعلقت شراءة الراگد 
مدة » واستشختد مت ف المكومة المصرية زمنا » واتجرت برهة » 
وفلحت حینا » وخدنت الأفكار بالتدريس وقتا وبالخطابة 
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والرائد آونة . واتخنت هذه المتاعب وسائل لهذا القصد 
الذى وصلت اليه بعتاء کسانی نحول الشيخوخة ف زمن 
بفاضة الصبا » وتوجنى بتاج الهرم الاییض بدل صبعة الشباب 
السوداء ... »© 

وبعد » فلا أستطيع أن آدعی آن رجلا له هذه الاة العردضة 
وتلك المواهب المتعددة » وقام بهذا الدور الكبير فى تاريخ وطنه 
عکن أن بحیط يكل الات حياته كتاب واحد . ولکن على 
فدر الطاقة البشرية وحسيما سمحت به الصفحات المقررة لهذا 
#لکتای حاولت جاهدا أن آلقی ضوءا على هذا البطل العظيع ب 
وأنا متتبع مراحل حياته حتی النهاية . وأن آتکشف بعض 
عبقريات ذلك الثائر الأديب الذی ظل مهضوم الق والتقدیر من 
الأدياء والتقاد » مفتری عليه من المؤرخين » منسيا حتى من 
وطنه الذى عاش وجاهد من أجله » ومات ف سبيله . 

ولقد كانت لفتة كرعة من وزارة الثقافة والارشاد القومى 
نحو هذا الستم الكبير » أن بدأت فکتبت عنه فى سلسلة 
« أعلام العرب » . ولحل ذلك يكون باكورة تقدير الدولة لهاد 
هذا الرجل من أجل مصر واهتمام بنبوغه فى المجالات المختلفة 
من المياة حتى يحتل المكانة اللائقة به كامام فى الأدب » ورائد 
من رواد الاصلاح الاجتماعى » وزعیم من زعماء الثورة الأم فى 
سلسلة ثوراتنا الوطنية التی مهدت السبیل للثورة الكبرى ف 
منتصف القرن العشرین فحققت الأمل الكبير الذی دعا له 
الندیم وآصبحت « مصر للمصریین » 


۱۳ 


ان الخباز 


ولد الشاثر العظيم « عبد الله بن مصباح بن ابراهیم. 
الادرسى » الشهير « بالنديم » فى يوم عيد الأضحى عام 
۱ھ ( ۱۸٥‏ م ) عدينة الاسكندرية . 

وین اس و والقاهرة وقتذاك تنافس شديد » فبينما' 
كانت القاهرة تختص بالنشاط السیاسی » فان الاسکندر ید 
كانت تحوز قصب N‏ ف التحارة والصتاعة وشتون الال ء 
وأقيم بها من المنشآت والمصاتع والاصلاحات ما استقدم اليها 
كثيرا من المصربين والأجاتب المهاجرين . وكان من بين ما آنشی> 
بها دار صناعة ( ترسانة ) کبری على أحدث النظم » تضارع, 
مشلاتها فى الدول الأوربية » آقیست لتبنى لصر أسطولا جديدا 
سيطر على البحر الأبيض . وجسع لها محمد على من أولاد. 
الفلاحين ثمانية آلاف ( ۸۰۰۰) من الصبيان والشبان ممن 
تظهر علیهم علامات الذکاء والهارة والقاشه للتعلم » لیعسلوا 
فیها » بعد أن تم اتشاژها فى عام ۱۸۳۱ م . 

وكان من بين هوّلاء الصبية الذين جمعوا لهذا الغرض 
صبى يلعى « مصباح بن ابراهيم » »اتی به من قرية 
«الطيبة» عديرية الشرقية » واتنظم فى قسم النجارة بالترسانة ء 


(ا) والد عبد الله التديم وكان مولده فى ۲۰ من ذى الحجة عام ۱۲۲6 ها . 
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وظل شتغل عاملا بها حتى صدر من الباب العالى بتر كيا فرمان 
1م وکان من بين بنوده : خفش اليش المصرى الى ۱۸ آلف 
جندى 21١‏ » واغلاق المصانع اطرية التى عون الیش » ومن 
بينها ترسانة الاسكندرية . 

أقفلت الترسانة آبوابها فى وجه الشاب مصباح ومئات غيره 
.من شباب البلاد . لم يشأ أن يعود مصباح الى قریته ليعيد سيرة 
آبائه من قبله » فيعيش عيشة الفقر واطرمان » بعد أن عاش ىف 
المدينة وتذوق نعمة الوظيفة » بل استقر ف الاسكندرية . 

وق حى « المنشية » قلب المدينة وسوقها الوطنى افتتح 
مصباح خبزا ( طابولة ) يصنع فيها الخبز ويبيعه للنزلاء والغرباء 
والأجانب . وا خبازة لا يحتاج البدء فيها الى رآس مال كبير » 
وهی وان لم تكن تدر الكثير من الريح » الا أنها كانت تؤمنه 
.من خوف الجوع وتقيه شر التعطل » ولکنها مع ذلك لم ترتفع 
به عن طبقة الفقراء الكادحين . 

بعد أن استقر الخال عصباح فى عمله الجديد » وأحس نوعا 
من الطمآنينة » تزوج . ثم ولد له ابنه « عبد الله » وسنه 
.اذ ذاك ۲۷ سنة . 

نشا الطفل فى حى المنشية الشعبى الکتظ بآرباب ارف 
وآهل الصناعة والتجارة من السكندريين والواقدين عليهم طلبا 
للرزق » والمتصل بسوق الشوام والمغاربة والحجازيين . 


(۱) كان تمداد الجيش الصری نحو ۲۷۱۱۸ جنديا ویحارا » سب 
الحماعم عام 1A۹‏ مه 


١6ه‎ 


وتربى فى آسرة فقيرة : مسكن متواضع » وخبز اذا وجد 
غالأدم غير كاف . ومليس لا برعی فيه الا أن يستر الجسم 
ولا يلمك الط موس رلك الت ت فا للقدر . 

وما ان شب « عبد الله € وأصبح قادرا على التعلم حتى 
آرسله آبوه إلى « کشکاں » المى » كما كان شعل أصحاب 
التحارة وأرباب ارف ق زمنه » شون بأولادهم الى. 
2 الکتاب » زمتا ۽ فادا ما اشتد عودهم وتعلموا القراءة 
والكتابة ومبادىء الحساب أخذوهم الى محالم ومقار أعما لهم 
التى بتوارئونها جيلا بعد جيل . 

« والكتاتيب » فى ذلك الوقت کانت عماد التعليم الشعبى 
ف المدن والقرى . 

والشائع آن نهضة تعليمية قامت على عهد عمد على > 
ولكنها كانت نهضة خاصة تخدم غرضا معينا هو الیش » الذی, 
'تخذه الخاكم أداة لتحقیق ما ره الشخصية و آطماعه الفرده > 
شختار لها عدد محدد من التلاميد . 

ويجاتبنا الصواب اذ آطلقنا على مثل هذا النوع من التعلیم 
« تهشة تعليسة » بالمعنى الأصيل . لأنها كانت مقصورة على 
فته قليلة : يختار أفرادها » ویرسم لهم طريق المياة » وبوجهون 
لى نوع الدراسة الذى يريده لهم ولاة الأمر لا الى ما بصلح 
له الطالب أو برغب قيه . 

وحتى هذه الفئة القليلة المختارة بن لقم كان العلم. 
تفه هو القصد من تعليمها » أو حقها فى فى الثقافة هو الدافم, 


۱۹ 


ولذلك » فسحمد على لم يكن يؤمن بالنهضة فى مصر الا بوصنها 
نقطة وثوب الى مطامعه . 

والأجدر أن نسميها « نهضة عسكرية » ساقت مصر الى 
مغامرات استهدفت مصالح الفرد » متجاهلة مصالح الشعب . 
والتعليم انما جاء تبعا . 

ولم يكن غير « الكتاتيب » يلجأ اليها عامة الشسمب فى 
تعليم آولادهم القراءة والكتابة وتحفيظهم قدرا من القرآن 
الكريم . 

ومع أن هذا النوع من التعلیم كان الطريق الوحيد الى 
الأزهر ومساجد الدراسة التى تسیر على عطه » الا أنه لم يكن 
یجد من الحكومة ية رعاية أو اشراف » ولذلك بلغ من سوء 
الخال والفوضی » سواء ف طرقة التدريس أو فى كفاية الدرس 
أو الفصول الدراسية » درجة يرثى لها . لم تكن هناك حجرة 
للدراسة بالمعنى العروف . بل كان الصبية بحتسون ف «دكان» 
آو ما يشبه « الدكان » » يعلمهم فيه « سيدتا » بینسا يبيع 
لزبائنه بضاعته » أو يتراصون فى ححرة مظلمة ملحقة عسجد 
أو مقام ولى . و « سيدنا » - أو «فقی الکتتاب  »‏ ليس له 
من المؤهلات سوى أنه يحفظ القرآن الكريم » وله القدرة على 
أن يحفظه الأطفال آليا دون دراية أو فهم . 

فى آحد هذه الكتاتيب » هو « كتا المنشية » » بدا 
عبد الله بن مصباح حياته التعليمية . وأعاتته موهبته ف سرعة 
الحفظ » وقوة ذكائه على حفظ القرآن الكريم كله ف سنته 


۱۷ 


انتاسع": » وعى سن مبكرة لاقام هذا العمل الضخم . ولكن 
os‏ ل ار ا ا 
ق جميع مراحل حياته ۰ 

هذا الاستعداد الطيب المبكر من « عبد الله » كان باعثا 
لأبيه على آن يدعه يواصل تعليمه . 

ولكن أى نوع من التعليم عکن « لمصباح » أن يوجه ابنه 
الله 

أغلب الظن أن 2 مصباح » لم يكن لو أعطى الخيار ‏ 
ليدع ابنه بسداگ طریق التعلیم الدنی ویترك التعلیم الديتى > 
وهو المعروة ف باحترامه شعاد تر الاسلام » يحب العلم وقدن 
العلماء يغثى ‏ وهو الأمى ‏ الهم » ویتردد على حلقاتهم 
بعد صلاة العصر فى المساحد » ليتفقه فى الدين . 

ولعل ذلك مرده الى أصله الردفى وطبيعته السوية التى لي 
تفسدها المدنة . 

وقد يكون مرد ذلك لك عند « مصباح » یه مما ورثه من 
آباكه الطاهرین » ققد قيل أنه منحدر من ال لاله التبو به 
الشرفة » هو ادرسی حستنى” السب من < جهة الأب » اتنهى 
اليه من طرق ادرس الك كبر بن عبد الله المحض » الملقب بالكامل 
اين الحسن ا مثنى ب الحسن السبط بن امام المؤمنين على إن 


أبى طالب » رضی الله عنهم "۳ . 


(1) عبد الت النديم : مجلة « الأمتاذ » ص ۸۷ . 


۱۸ 


فى المسجد الآنور 


لم يتردد « مصباح » اذن » حين اعتزم أن بواصل تعليع 
ولده « عبد الله » ق أن يهبه للعلم الشريف » يبتغى بذلك وجه 
الله » ويأمل أن يصبح اينه عالا من علماء الاسلام وشيخا من 
شیوخه الافاضل ينتفع الناس بعلمه » فاطقه عدرسه جامع 
الشيخ ابراهیم باشا ( الجامع ایور ) ) عام ۱۸۵۵ . 

والدراسة فيه لا ترهقه عسرا من آمره » فالجامع ف حى 
المنشية الذى يسكن فيه » وتلقى العلم فيه دون مقايل » و کنب 
الدراسة تصرف للطلاب من آوقاف المسجد » فلم يبق غير 
اطعامه وابوائة » وأمر ذلك ميسور ٠‏ 

والجامع الأنور بالاسكندرية وللجامع الأحمدى بطنطا > 
ومسحد دمباط » كانت وقتذاك مدارس دينية تسیر الدراسة 
فيها على عط الدراسة بالجامع الأزهر بالق‌اهرة » فهی ضور 
مصعرة منه . 

اتنظم « عبد الله » فى سلك طلاب العلم « بالجامع الأنور » 
وقضى زمنا بحاول أن یتفهم ما يلقى عليه فلا يجد الى ذلك 
سبيلا . 


(۱) انشا هذا السجد الشيخ ابراهيم باشا عام ٠۲۲٠‏ ه » ووقف عليه 
الآراضى الكثرة وسماه ۶ بالجامع الانور » ليضارع « الجامع الازهر 6 ف القاهرة > 
ورتب له العلماء بقراون فيه الفقه واللحو والاصول والتوحيد والعلوم اللسانية 
والكلامية وبقية العلوم الازهرية ( الخلط التوفيقية ج ۷ ص ۷۱) . 


۱۹ 


ولم يكن ذلك لغباء فيه آو كسل منه » فقد عرف ق طفولته 
بانذكاء والهمة والنساط . ولكنها خطة الدراسة العقيمة والكتب 
المعقدة وجمود العقلية السبطرة على هذه العاهد . 

فقد كان انتعليم ف الجامع الأزهر والجامع الأنور » وقة 
المدارس الدينية وقتذاك سير على أسلوب القرون الوسطی . 

كانت الكتب التى تدرس ف هذه المساجد من تتاج 
العصور المتآخرة » فقدت الروح وصارت شكلا لا حياة فيه » 
متون قصد بها أن تكون ملغزة » لتأتى عليها شروح تفيض ف 
شرح ألفاظها » ثم حواش تستدرك ما فات الشارح » ثم يأتى 
يعد ذلك التقرير أو التعليق » وأكثرها مساجلات لفظية یضیع 
ا معنى بینه | ومعميات يصعب على طالب العلم حل آلنازها 
وأحاجها ٩‏ , 

وكان علىالطالب المبتدىء أن یدرس عدة کنب ق عامواحد : 
کتابا فى الفقه وآخر ق النحو » وثالثا فى الصرف » ورابعا ق 
المنطق وكتابا فى التوحيد » وآخر ف التحويد . فاذا ما قدمت 
به سنولت الدراسة درس الحديث والتفسير وأصول الفقه 
وعاوم البلاغة . 

وكانت الطريقة المتيعة ق الدراسة وقتذالك هی الطرقة التى 
سماها الأستاذ عباس العقاد : طريقة الأذن والذاكرة » فقد كان 


)١(‏ لعد سار الازهر منة ذلك ان تى عدة مراحل تطلون قيها فى كتبه 
الدراسية وق أسلوب تعليمه > وآخر تطور له هو الاملاح الجلرى اللی 
استحدتته التورة مى يرليه 1951 ( المحرر ) 
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أساتذتها بخاملیون فى تلامذتهم آذنا تسم الكلمات » وذاكرة 
تثبتها كما هی وتعيدها كما سمعتها » ولا عنيهم من التلميذ بعد 
ذلك أن يكون له ذهن يفهم ویتصرف فيما فهم » أو وجدان 
يستضىء بنور المعرفة الفهومة ويستلذ الشعور عا وعاه منها , 
وهی طريقة هتل ق‌الطالب المبتدىء الأمل قفهم العلم » وتصيبه 
فى أول الطريق عا يشبه اليأس » بعد أن أتى وف قلبه آمل كبير فی 
أن يجد شيئًا خيرا مما كان يجد فى « الكتكاب » » مزهوا بنفسه 
وقد بذ آقرانه واستطاع من ديتهم أن يلتحق بالمعمد الدينى 
الكبير » وأن ینتظم فى صفوف « المجاورين » » وهو شرف 
قل من بحصل عليه . 

فما از بجلس الى حلقات الدرس حتى يفاجأ من آول يوم 
پاصطلاحات نحوية وفقهية هی ف صعوبتها کالجارة أو آشد 
قسوة . 
وكانت الجمهرة العظمى من طلبة العلم الشریف لا يصبرون 
على هذا اللون من جفاف الدراسة ولا يتحملون العناء فى فهم 
كتبها المعقدة ويصيبهم اليأس » فيهربون منها بعد مدة تطول أو 
تقصر حسب قوة تحملهم وصراعهم مع تفوسهم أو خداعهم لها . 
کان اليس من النجاح ‏ كما قال الشیخ محمد عيده ‏ نتسرب 
الى قلوب خمسة وتسعين ف الئة ممن لا بس‌اعدهم القدر 
يصحبة من لا يلتزمون هذه السبيل ‏ سبيل القاء المعلم 
ما يعرفه وما لا يعرفه بدون أن يراعى المتعلم ودرجة استعداده 
للفهم ‏ غير أن الأغلب من الطلبة الذين لا يفهمون تغشهم 


۳۱ 


فيظنون أنهم فهموا شيئا فيستمرون على الطلب الى أن. 
يبلغوا سن الرجال وهم فى أحلام الأطفال . 
آمضی الفتى الناثىء « عبد الله بن مصباح » بضع سنوات 
يتلقى العلم بالسجد الأنور » بحضر حلقات « ققه الشافعية 
والتهو والصرف والتوحيد والمنطق والعلوم اللمسائية- 
والأصول 6917م . وظل قى هذه السنوات نازع تفسه ويجهدها 
على السير ق هذا السبيل » ويحاول قدر الطاقة آن ستحب 
لما يلقى عليه وآن يستسيغ ما يقرا فلا يستطيع . وعاف طرقة 
التدريس » قَأخد یهجر حلقات الدرس » وسئم حفظ الكتب. 
دون فهم » فلم بعد بلتفت اليها » ولم يستطع أن يغالط تفسه 
فى حقيقتها » وعرف أن هذا ليس بطريقه » وأن القدر قد رسم 
له حياة أخرى غير التى اختطها له أبوه « مصباح » فقاطعم 
الدراسة » وفر من الجامع الأنور . 


(۱) سلاقة النديم ج 1 ص ۳ . 


YY 


الأديب اا سی 


لا ندرى كيف يكون وجه اشاة الآن » لو أن المواهب 
الفنية والاستعدادات العلمية ية الوجودة , بين البشر اكتشفت جميعها 
«وأعطيت الفرصة لتعمل وتنتج بطاقاتها الكاملة 9 

أغلب الظن أن الحياة تكون غير حياتنا التى توثر ضها قلة 
قليلة من المواهب الفنية وقلة أخرى قليلة جدا من العبقريات 
العلمية . 

ولكى نعيش الحياة القدرة لنا فى بطن الغيب » ولكمة 
لا نعرفها » تموت ف البشر أكثر المواهب وتقتل معظم العبقريات 
بالفقر غالبا وبأسباب الحياة الأخرى التى توجه المرء الى غير ما 
:هو مفطور له وموهوب فيه . والقلة النادرة من هؤلاء الموهوبين 
«هم الذين يقدمون للعالم ما يستمتع به من علوم وفنون » يرصد 
لهم القدر من يوجههم الوجهة ا مرسومة حتى تكتشف مواهبهم . 

والدرسون الموفقون لهم نصيب كبير من هذا التوجيه بين 
طلابهم » فهم آلصق بحياتهم العلمية من غيرهم » وأقدر على 
فهمهم » فمهنتهم بناء العقول البشرية » وتآثيرهم قوى عليها > 
وغالبا ما يكون فى حياة كل طالب شخصية مدرس توّثر فيه 
كأثيرا يستمر مع الزمن طولا وقصرا حسب قوته وعمقه » وقد 
توجه الوجهة السليمة فيصيبها التوفيق 


۳۳ 


وف حياة « عبد الله النديم » الأولى كانت شخصية الشيخ. 
محسد العشرى » آحد شيوخه فى «الجامع الأنور» من الشخصیات 
المؤثرة الموفقة فى توجيهه » سارت به فى الاتجاه الذى يتفق 
واستعداده الفطرى وموهيته الفنية » ودفعته فى طريق الأدب > 
تواصل السير حتی وصل الى قمته . وكان الشيخ العشری 
تقسه ممن يتعشقون الأدب ويقدرون الذوق الفنى » مشهورا 
بنوادره الأدبية ومكلحه وفكاهاته بين مجالس الاسكندرية . 

اكتشف الشيخ العشرى موهبة « عبد الله » الفتية وقدرته 
على قظم الشعر واستعداده الطيب فى قول الزجل » فاصطحبه 
الى ندوات الأدباء بالاسكتندرية » وأخذ ناشده الشعر ويكائيه 
ویبادله الملح والتكات الأدبية . « وما زال خسه فى آلوان 
الفنون حتى انصبغ » وينشده الجد والجون حتى نبغ » وجری 
خلفه فى ميدان الفكاهة » وصار الفه ق العفتة والتباهة » . 

كان هذا الشيخ أقرب الشيوخ الى قلب « عبد الله > . 
فاعترف يفضله عليه » وظل يراسله ويذكره بالمودة والخير ؛ 
وشير ف كتاباته الى مکانته الكبيرة من نفسه وآثره القوى ق 
حباته » فيقول فى احدى رسائله اليه : 

« رست فأحسنت » وغذت فأسمنت » موّدیا ليثا . ولنت 
فسودت » وجدت فعودت » مهذبا غیثا . وعلمت فآفهمت » 
وآشرت فألهمت » غرض سهمك . وقد تلت ما آملت » فیمن 
عليه عولت . غلامك الشهير بالنديم » من صار ق البیان 


کالنسیم . 
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وكيف لا يكون لسانی قوس البديع وكلامى | 
السريع » وأنت باريه وراميه » آم كيف لا يكون مقامى اطصن 
المنيع وقدرى العزيز الرفيع وأنت معليه وبانيه . فوجه جمال 
العلم أنت عزته » وانسان عين الحلم أنت قرته وحاليه وجاليه » 
وجبين العقل آنت طرته » و کتاب الفضل أنت صورته وطالیه 
وثاليه ... 99 ) . 

اجتذب هذا الطريق” الطالب المتمرد على العلم » لأنه خاطب 
منه الذهن المتفتح والوهبة المفطورة » فهرب من حلقات العلم 
الى دكاكين التجار المتعشقين للادب » يتطارح معهم الشسعر »> 
ویتبادلون نوادر الظرفاء » والى المقاهى يستمع الى شساعر 
الربابة يروى القصص والأساطير الشعرية » وينشد لروادها 
زجله . وف الليل يصحب شيخه العشرى الى المجالس الادية 
فى بيوت الأثرياء » يسمع المباريات الأدبية والشس‌عر والزجل 
وفنووثه . - 

ویتجاوب الفتى الناشیء مع کل هؤلاء فى فنهم » ويدرك من 
غير وعی أن هذا بابه وفنه » وأنه اعا خلق لهذا اللون من الياة. 

كان عبد الله يغثى هذه الجالس فیسمع شعر الشاعرین 
وزجل الزجالین » ونوادر المتماجنين » وقصائد الراوین » فيصعى ' 
الى کل ذلك ف فهم کانه كله آذان ب ويدرك أنه انما خلق لذلك 
لا للتحو والصرف أو الفقه والأصول . فاشتاقت نفسه أن 


(۱) ملافة التديم ج ۱ ص 6لا . 
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يسلك هذا المسلك ويسير فى هذا الطريق » وقد منح حافظة 
لاقطة » وقدرة على التقليد فائقة » فأخذ سحاکی بعدما اختزن ء 
ويغنى بعد ما سمع » فطورا يوفق فيس تدعى ذلك اعجاب 
أمثاله » وطورا بعثر به لسانه فبعيد الكرة ومن كل ذلك 
ل 

ولم يكن للأدب وقتذاك درس منظم » ولا يعد علما ولا 
فنا . واعا كان هواية كالغناء قلد فيه اللاحق السايق دون 
قاعدة آو دراسة .. وكان من بآخذ تسه بهذه الهواية بنظر اليه 
علماء الدين نظرة ازدراء ويعدونه من « أهل البطالة » . 

وكان لهذا التقليد أثر كبير ق أن يكون السجع والمحسنات. 
البديعية وفن المقامات هی الذوق الشائع فى الأسلوب الأدبى » 
ولها القام الأسمى والسيق ف المجالس الأدبية » يرتاح لما 
الناس » ویحکمون على قيمة الأدب عهارته فى تقليد الساشین 
ومعارضة قصائدهم وتشطيرها أو تخميسها دون أن يكون لهم 
فضل ف خلق ثىء جديد ٠‏ , 

ونآأت موهبة عبد الله به عن السیر فق ركاب المقلدين ولکن 
أذواق الناس فرضت عليه أن تتبع طريق السابقين » فأخذ يبتتكر 
فى السجع أساليب جديدة لم تكن من قبل » وينشد الزجل على 
ضروب مستحدثة لم يعهدها عشاق الأدب فى عصره . 


(۱) احمد أمين : زعماء الاصلاح فى العصر الحديث ص ۲۰۸ . 
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وقد علمته نشأته فى الأحياء الشعبية درسا استفاد منه طوال 
حاته » درسا له خطره الكبير ق حياة الأدباء وآثره العظيم فى 
اتتاج الفنائين » ذلك أن رهافة حسه ويقظة تفسه وذاكرتهاللاقطة 
قد استوعبت كل ما بحبط بها من الحياة الشعبية لغة » وآدیا » 
وأمثالا » وحكايات » ومعاملات » وتصرفات » حتى أوجه 
التفكير . انطبع كل ذلك ق تفسه لوحات كان لها آکیر الأثر فى 
حماته الأدبية المستقبلة » وأحاسيس الفنان وعواطف الشعراء 
تختزن ما عر بها من تجارب البؤس الى جاب حلاوة البسمات 
وأرق معانى الجمال » ثم تعرف كيف تستخدم ذلك فى فتها فى 
مقامه . 

واشتهر آمر الأديب الناشیء فى الاسكندرية » وآصبح یدعی 
لیجالس الخاصة « ویصحب السادة وینادم الکرماء » » فیترسل 
وسجع ویخطب وینشد الشعر » ویخالط العامة فیزجل ویطلق 
الأمثال واللوادر على البديهة . وصار اسمه » برغم صعر سنه » 
تردد فى المحافل والحالس . 

وقل الناس أخبار « عبد الله » الى أبيه « مصباح » فى 
مخبزه » فثارت ثائرته » وأصيب بخيبة آم لكبرى فى ولده المنذور 
للعلم . لقد تحمل المشقة لينفق على ابنه وهو یتعلم » رجاء أن 
يسارك الله له فى رزقه » وأن بصبح ابنه عالما بتقرب به الى الله . 
أما أن يسير ف طريق اللغو وراء هؤلاء الغاوين الذين هم فى كل 
واد بهیمون وأكثرهم يو لون ما لا يفعلون فهذا ما لا قبل له به . 


۳۷ 


وخیثر الوالد ولده » فاما أن يعود الى طلب العلم فيجد 
الرعابة والاتفاق » أو يذهب الى حال سسله و تولی آمر نفسه 
فيأكل بشعره وزجله . 

وغالب عبد الله تقسه فغلبته » ولم يستطع أن قنعها بالعودة 
الى حلقات الدرس تلتی فیها ما لا مهم ولا يتذوق » ولو كان 
فى ذلك الطعام الموفور والرزق الیسور » ويترك المتعة النفسية 
التى طعمها فى جالس الأدب ومناشدة الشعراء ولو كان فى ذلك 
الجوع والمسغبة » فقد كان يكفيه أن « يتغذى بنكتة ویستروح 
يخطبة » . 

بهذا القرار الذى اتخذه عبد الله اتقطعت صلته « الام 
الأنور » وحلقات العلم والدراسة المعهدية المنظمة » بعد أن قطع 
فيها خس سنوات درس علوم اللعه والشريعة والتوحد 
والنطق دراسة ان لم يبلغ مداها » فقد علمته الفلسفة اللفظية 
والدقة فى الفهم والقدرة على الجدل » وق مراحل حیاته الادية 
والسياسية » كانت تظهر آثار هذه الدراسة فى فلسفته الدلية 
ومقدرته الفائقة على الناقشة وغلبة الخصوم وتمكنه من اللغة 

واجهت عبد الله مشكلة العيش بعد أن تبين أن الادب عملة 
لا تصرف فى سوق الرزق » وحتى ذلك الين كانت الاسكندرية 
هی كل عاله » وحترفو الأدب فيها منشدوه ومناظروه + فتاشته 


۸ 


]مس 


تفسه الطموح الى الروج من عاله الصغير إلى الان اتکی 
2 بعد أن مل الراحه » وحستن له الامل الساحه » . 

خرج عبد الله من الاسكندرية » واخد يطوف باليلاد 
ويجوب المدن والقرى » تارة يركب القطار ومرات ثثيرة قلع 
الساغات على رجليه « لا ترده المتاعب عن أمله ولا تلییه ا ملاعب 
عن عمله »6 » بحد - شان أمثاله من الغارفاء الموالين ‏ دا 
مکانا له على موائد العمد وآعیان البلاد » :وه بانساده 
وينادمهم بأزجاله 6 س‌حرهم عناقشاته وشد اليه عیو نوم 
بأحادثه العذبه » وتعرف على البلاد وغلرفاتها » فیناظرهم 
و يناشدهم » ومن كل ذلك تزداد معارفه وتنمو خيراته . 


۹ 


النديم 


عاد عبد الله من هذه الرحلة الى الاسكندرية بعد ستة أشهر 
اكتسب فيها لقبا جديدا اشتهر به وغلب عليه وصار يعرف به 
طوال حياته » هو لقب « النديم » . وقد علمته رحلته الجرأة 
والاقدام ومعاناة الشدائد سعيا وراء الرزق « وحب الظهور بين 
مشاه الندماء » . وقد كان قبل الرحلة ‏ شأن كل حدث ‏ 
هيابا یخاف الاغتراب » ويتملكه الجبن حين يفكر فى سبيل 
العيش المجهولة . 

ویحکی النديم عن أثر هذه السفرة ق نفسه فیقول : 

« وما تعهده فى طبيعتى من الجبن » وكلامى من ابن » كان 
قى السسغر » قبل ركوب السقر » ومعاناة الأمور » ومعاداة 
الدهور » فان من آلف الراحة » وآئف السیاحة » و اقتصر على 
بلده ورجال عصره كان كطير القنص اذا وضع ف القغص يفرح 
يطعامه وشرابه وعرح فى قفصه . فان غابت عنه الميرة آدر کته 
الدهشة واليرة » ستغيث فلا اث حتى هر كالبغاث » وان 
فتتح له الباب غاب عنه عقله وضل وكره » فرعا فر من شبكة 
ووقع فى هلكة . أما من آراد التغرب فهو كالكركى تارة شامى 
ومرة ترکی وآونه مصرى وأخرى بصری » لا بحرم من القفار 
نيلها ولا من الأتهار نلها » وزاد علمه بالبلاد والعياد ... » . 
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كان النديم نتوقع أن بحد من المفاوة بالاسكندرية مشل 
ما ودعه بالامس زملاه ممن احترفوا الأدب واتخذوا منادمة 
الکیر باء والأثرياء لهم عملا وانشاد الزجل والشعر فى الحافل 
والجامع مصدرا للرزق » ولکنه آصیب بخيبة آمل » فقد تتکروا 
له وتعصبوا عليه » وصاروا ينقدونه وشعره والأساليب البديعة 
الخديدة التى جاءهي بها معه فى رحلته « وأعلنوا عليه المرب » 
وتجمعوا ضده من كل حزب »6 . 

والواقع أن المرب التى آعلنوها عليه كانت حربا ف سبيل 
لقمة العيش » بعد آن أحسوا ‏ وقد جاءهم بجديد من قنون 
القول له خطره ‏ أنه بذهم وتصوق عليهم » « فخافوا من أن 
يقهرهم ف منادمة السادة الأغنياء وأن یختص هو دونهم بالنح 
والعطاء © . 

وضاق الندیم بالاسكندرية وأهلها » اذ لم تعد عهالسها 
ترضى طموحه وذوقه » وقد تفتحت آفاقه بعد رحلته » ورآی 
عالما أكبر وسمع عن دنيا تختلف كثيرا عن الاسكندرية . 

ولم يكن بعد الاسكندرية سوى القاهرة پهاجر اليما . 

وكانت هجرته الى القاهرة فى عام ۱۸٦1‏ وسنه اذ ذاك سبع 
عشرة سنة » ونزل فيها ضيفا على صديق له يدعى عبد العزيز 
حافظ كان قد تعرف به فى الاسكندرية يعمل منتشا بالسكة 
الحديد » وكان ذا يسار يحب الأدب ويكرم الأدياء”© ‏ 


. ۵۱ و‎ ٩ سلافة الغديم . ج ۱ ص ۲6 و‎ )١( 
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عندما وصل النديم الى القاهرة يبحث فيها عن مصدر للرزق 
كانت الحكومة فى حاجة الى شبان متعلمين تشغل بهم الوظائف 
الستحدثه فى مكاتب التلغراف » وكان المتعلمون الذين يعرفون. 
القراءة والكتابة قليلين جدا » والذين صلحون للوظيفة آقل 
بكثير . 

تقدم النديم ليعمل باحدی هذه الوظائف . ويغلب على 
الظن أن فكرة تعلم التلغراف والعمل به وهی أبعد ما يكون 
عما أخذ به تفسه ‏ جاءته عن طریق صديقه الفتش سسكة 
المديد ء والتلغراف تابع لها وقتذاك . 

وفن التلغراف شىء جديد وغريب على النديم » وخاصة 
أنه لم يدرس شيئا من العلوم الدنية . « ولكن ذكاءه الفطرى 
ساعده على آن يتقن هذا الفن ف بضعة أسابيع » . ثم عين 
« تلغرافيا » وصار يتنقل فى مكاتب مختلفة حتى استقر به 
المطاف فى مكتب بنها . 

ولم يكن النديم سعيذا آول آمره بعمله » لأنه عين ق بلاد 
نائية وهو فيها غريب » قد حرم غذاءه الروحى فى صحبة الأدباء 
والشحراء . 

وضاقت نفسه بحياة الصخب والضجيج التى يحياها ليل 
نهار » سانی من صفير القطارات وض وضاء المساكرين ومن 


۳۴ 


صحبة المالین والباعة الجائلين » ولا ينقذه من كل ذلك سوى 
قلمه ينفس به من ضيقه فى خطابات یکتبها الى صديقه الفتش . 

« ولو علم السيد ما أنا فيه من معاناة الأمور ومعاداة 
الدهور لالتس عذرا لتأخيرى » فأرجو. الصفح عما بوجد ف 
هذا من القبح » فقد حررته ليلة نوبتی » بعد عشائی وقبل 
نومتى » مع صفير الوابورات وجعجعة العربات » ونداء العدة 
مدة بعد مدة » وعندی من الأوباش کل سكير وحشاش » حزب 
يلعب الامنة وفریق يقرأ كليلة ودمنة » وقوم يلعبون الترد » 
وشخص يقزح کالقرد . وکنت فى بلوى كبيرة اذ صار الحل 
كير 9 

وألفى نفسه بعد ذلك مترددا عند مفترق الطريقين . فقد 
كادت عثرته لهو لاء الهال تستميله اليها وبحرفه تيار الهالة » 
وأصبح منها قاب قوسين أو أدنى وق ذلك ول : 

« واتنظمت ق سلك التلغراف » وامتزجت بالژوباش بعد 
الأشراف . فضعف قینی » ولم آجد من ینی . فان أغلبهم 
سکاری » وکلهم حیاری . لا بعرفون الهدى » ولا بتر کون 
الردی . آعبدهم من اذا رأى الخمر هام » فلا يرد الا بالحمام . 
وأصلحهم نواسی* العمل » وأقنعهم أشعبى الأمل . لا يركعون 
ولا تصدقون » ويحلفون ولا يصدقون . ولا يروث عيبا ف 
خحش » فهم أغلظ طبعا من وحش . ان حدثوك كذيوا » وان 
اكتمتتهم خانوا وسرقوا » وان هدیتهم ضلوا ومرقوا . كم قمت 
قيهم خطيبا » وأسمعتهم وعظا رطيبا » فلم يزدادوا الا تفورا . 


pw 


وقد آعبانی رد هذا الط » حتى ذيل غصن يقينى الرطب , 
فكاد طبعى تسرقه تلك الطباع » وتجری به ف كهوف الضباع . 
فتد خضت معهم فى حدثهم اللفو » ولبست ثياب اللعب 
و اللیو . فسأ طلبت و اعظا الا لقنت شبه شبطان » ولا تصورت 
صا لا الا رات سکران ... » . 

ولكن القدر أ تمده قبل آن تحرى به ضياع الانسانية ق 
كهوف الضلال » فتقل الى القاهرة عكتب تلغراف القصر العالى 
مقر الأميرة خوشيار خانم ( هانم ) آفندى » ام الخديو 
اا 

ولا رب فى أن اختيار النديم لهذا المكتب كان تقديرا 
لکفاته التى لفتت اليه أنظار رؤسائه » اذ أن احاطته اللغوية 
وثقافته الأدبية رفعته عن مستوى زملائه موظفى المصلحة من 
أنصاف الأمين وقتداك 3 

واستقرت الياة « بالندم » فى القاهرة . فهو صاحب 
وظيفة تدر عليه الال مايكفيه مؤونة المياة » وهو تنظر اليه 
باحترام لأنه من موظفى القصور الملكية . وأصبح لديه من 


(1) كانت الامبرة خوشيار خانم تسكن قبل أن يتولى ابنها الکم قصر 
الزتقران معر جامعة عين شمس ان بالعباسية ۰ ثم انتقلت الى القصر العالى > 
ومکانه ق حى جاردن سیتی الآن - وکانت خوشیار تعد اللکه الفيقية للدولة » 
ققد كان إيتها اسماعیل - على جبروته ب پستشیرها فى کل آموره ویعمل برآیها . 
ولذلك عطمت معانتیا » وآنشد الشعراء فيها قصائدهم ستلمسون لها حتاف 
وت لیتباروا فى مدحها والتشاء عليها > وکان آبرزهم الشیخ على 
أبو الصر واليخ على الليتى شاعرا المعية الحديوية . ١‏ 


۳٤ 


الوقت ما يرضى فيه هوايته ويشبع رغبته فى مجالس الأدب التى 
طال حنينه اليها . وكان حظ القاهرة من منتديات الأدب آوق 
وي من اة ا أك اا يق لالم 
الخاصة التى يجتمع فيها رجال الفكر وشسيوخ العلم وعشاق 
الأدب . وهم مزیج ختلف » منهم الثری والوجيه والادب 
الفقير والأزهرى المحم والأفندى الطرش والموظف والتاجر . 
وهدا منتدى الأدباء » وذلك جمع الفقهاء » وغيرهما ملتقى 
الظرفاء أو المفتنين . حتى ليكاد كل واحد يعرف مكانه من 
هذه الجالس حسب ذوقه وميله » ويكثر ذلك ف طبقة الأوساط 
والأغنياء وذوی الیل العلمى والفنی . 

ومن الندوات الأدسة ما كان عفد ف سراى حسن بك 
حستی البارودى عبط العدة بياب الخلق . كان منتدى أدببيا 
حافلا » يؤمه أعيان المنشئين والشعراء والمتأديين من طلبة العلم » 
يسمرون فيه مع ابنه « تحمود سامى » الشاعر الشاب . فشعر 
قديم ينشد » ومعارضات له تنشاً » وعرض للمعنى الواحد ف 
صيغ مختلفة » وأساليب تتمثل فيها آلوان البدیع » وقد لكل 
ذلك » تتخلله النوادر الفكهة والملح الأدبية . 

وكان للشيخ أحمد وهبى مجلس يعقده فى دكانه بالغورية 
حيث سيع الطرایش » e‏ الأدباء والشعراء يتناشدون 
وسحعون وتناظرون ( 


ص 155 ۰ 


والى جانب هذه المجالس الخاصة مجالس عامة تجتمع دون 
نظام وعلی غير موعد » بحضرها التشاعرون » ويوّمها الممتدثون 
ومدعو الأدب » تعقد ف القاهی والتنزهات وف الأفراح 
والا تم . 

بهذه الجالس العامة التی تفتح صدرها لكل رائد » اتصل 
« النديم » آول ما اتصل » لکنه لم بأنس الیها » لأته وجد فیها 
صنوفا ممن بدعون الأدب وهم فى زعمه جهلة بلداء » صناعتهم 
المغالبة واطقد والذم » وهم كثير منهم التکسب وثيل العطاء » 
فان أعطى رضی » وان منع سخط وهجا » « يسمون شقشقة 
اللسان عنوان البیان » وبرون الب لاغة والفصاحة فى الهحاء 
والوقاحة » وس‌دون الغلط الشسنیم من أنواع البديع ... 
يسطون على أدب غيرهم ويدعونه لأتفسهم » ثياب منقوشة 
وعمائم منفوشة » وأعباب كبيرة ممتلئة كبيرة » لا بعرفون من 
العلم الا اسمه » ولا من الأدب الا رسمه » اذا رأوك على ساط 
الأدب تطفلوا » فان أخذت ق البحث تتصلوا على أن شهرتهم 
أكبر من الأجرام » ولحاهم أطول من الية الأغنام ل .C‏ 

وخاب أمل « النديم » فى هذه المجالس وستمتها تسه . 
وفكر فى أن بلزم داره » وينأى ينفسه عن بضاعة الأدب وأهله . 
وشكا آمره الى صديقه مفتش سكة الدد » فقدمه الى ندوة 
الشيخ أحمد وهبى . 

وجرت العادة فى الندوات الادية الخاصة وقتذاك آلا 
بحضرها غریب الا بصحبه عضو أدب بزكيه لروادها » فيآأخذون 


۳۹ 


ف مناقشته حتى يتثبتوا من بضاعته » خشية دخول المزيفين 
ومدعى الصناعة الذين كثروا فى تلك الأيام . 

وجلس « النديم » بين بدی آحمد وهبى » فأخذ يتنقل به 
بين آلوان البديع ليعلم أهو مبتکر أم سارق » فكان النديم 
يستعيده ما قال ليعيده عليه لفظا بلفظ ويرد عليه آلوان البديع 
بابا بباب . وقضى معه الساعات » حتى تبين فيه سرعة البديهة > 
وأصالة الموهية الأدبية » والتمكن من البديع واثقانه لفنه » 
وعدم تکسیبه بأدبه » فأحازه » وآخذ سلل له فساد الأدب 
وآهله بقوله : « ... لكل سلعة قوم » ولکل قوم بضاعة » 
ولکل عصر رجال . وحالنا الیوم تزییف الصناعة » وطلب 
الحال . ان أبناء جنسك لا بحسنون انشادهم الا فى الأمور 
الطاثرة . وقد کثرت تحارة هذه البضاعة فى کل سوق وکل 
ممتری فهجرت الناس هوّلاء الباعة ومالوا الى الفسوق ... 
وصناعها (الأدب) ف هذا العصر کثیرو العدد قلیلو الرشد عادمو 
المدد » لا لفقد المشترى فى هذا العصر بل لسعى الأجلاف فى 
غش الأصناف . ولم يبق منهم على أصله سوى من لاذ بالبدیع 
والتحا ... » . 

وعقدت أواصر الصداقة بين النديم وأحمد وهبى » وهو 
أديب تعرفه ساحات الأدب ومجتمعات القاهرة . فقدمه الى ستة 
من الأدباء هم ف القمة من حياة العصر الأدبية : شاعر مصر 
حمود سامى البارودى » والسيد على أبو اللصر وحمد 
صفوت الساعاتى شاعرى المعية السنئية سشان ف كنف 


يحب 


لخديو » والشیخ آحمد الزرقانی الکاتب الادب > ومحمد يك 
سعید بن جعفر باشا مظهر الشاعر الناثر » وشییخ الادیاء عبد الله 
باشا فکری . وقد وصنهم الندیم » وآثنى على علو كعبهم فى 
الأدب فى رسالة بدستة مطولة سباها « لواء النصر فى آدیاء 
الطب . جعلهم فيها آلهة الأدب وحتکری صناعته . 
والرسالة مع آنها تدل على طول باع التديم ق قن البديع » 
وطواعيته له دون جهاد فهو يتنقل فيها بين آنواعه المختلفة 
ويبتكر فيها صورا جديدة ‏ الا أنها مثشسحونة فوق طاقتها 
عترادفات أطالت ميناها دون أن تزيد ق معناها » وبالغ فى 
وصف أصدقائه الجدد » وجعلهم مه العالمين فى الأدب » ورسل 
البلاغة الذين لا يدرك لهم شأو ف الدنيا . 

وكان كلما تقدمت به الأيام في القاهرة ازداد معرفة بالأدباء 
وجالسهم » فكان بحضر ندوة محمد باشا سيد أحمد بشيرا 
والسيد عبد الواحد المريرى شيخ الطريقة العنانية الصوفية 
ره 

وتوثقت الصله بينه وبين هؤلاء وأولتك من الأدباء . 
فاستفاد من معارفهم » وداوم على حضور جالسهم والشرب من 
منهلهم » فكان فى النمار « تلغرافيا » يستقبل الاشارات 
ويرسلها » وبالليل « أديبا » تقبل عاذج الأدب وينشد على 
متوالها ویحاکیها » ومن كل ذلك تزداد ثقافته . 


(1) نص الرساله - سلافة التدیم : ۲6 - ۱/۲۹ ۰ 


۳۸ 


وهبأت له الاقامة بالقاهرة فرصة أخرى » هی مواصلة 
الدراسة المعهدية الدينية واللغوية التى بدأها ولم تمها باطامع 
الأنور بالاسكندرية »> فصار بتردد على حلقات العام بالأزهر 6 
وق الأزهر دروس حرة تلقى فى الساعات المختلفة من النهار 
والليل ارواد العلم . فكان النديم بحضر من دروس كبار 
الشيوخ "ما يوافق وقت فراغه . 

وتعرف فى حلقات العلم بالأزهر على عدد من طلاب العلم 
الذين أصبح لهم فيما بعد شآن فى أمور الدين والآدب 
والسياسة . وعلى الرغم من كثرة معارفه وتعدد صداقاته » الا 
أن عبد العزيز حافظ كان آثرهم لديه وأقربهم اليه » بلازمه فى 
آوقات الفراغ » وسعد بلقاه کل السعادة » وصف الندم 
ما كان بینهما فیقول « ... وامتزجنا بالسرور امتزاج النور 
بالأحداق » وصاحنا الصفاء مصاحبة الآجال للارزاق » فصار 
مجلسنا ألطف من جو مر به النسیم وآظرف من ثغر بسیم ... 
تترامی علینا الأفراح ترامی الفراش على النور » وبلازمنا الاانس 
ملازمة السير للبدور ...» . 

وحين تقل هذا الصدیق من القاهرة الى مکان بعيد قال 
للنديم قبل أن يفارقه : « أحب أن تتواصل الى“ رسائلك 
وتسامرنى وسائلك بشرط أن تكون أسطرها عشرین فما فوق » 


١ (‏ ) حضر دروس الشيخ محمد الانبابي الذي صاب فیما بعد شیخا للأزهر : 
الاستاذ ص 815 + 


۳۹ 


وأن يكون بعضها فى غزل وشوق وبعضها نكتا أدبية » وبعضها 
فو اند عربية هذه محادثة والأخرى مسايرة » تارة طرائف خمرية 
ومرة لطائف عمرية » وهكذا ترشف من كل دن وتشطح فى كل 
2 0 تكون بحكايات ما طرأت الأفكار ولا خرجت من 
الکو کا » وتلتزم الجناس ف الفقر ليكون أوقع ف الفكر » وأن 
۳ ن شعر غیرك الا بيتا أو بيتين » وأن تأتينى رسالة يوم 
الخميس ورسالة يوم | الاثنين » وآن دکون آخر کل رسالة دخوله 
على أول ما بمدها وهذه عروة ذكرى لك فلا تقض 
عقدها 0" ...ع . 

كتب النديم من هذه الرسائل خمس عشرة رسالة سماها 
« رياض الرسائل وحياض الوسائل 7 » ويقول عنها الذين 
تولوا جمع بعض آثار النديم بعد وفاته من أصدقائه وأقاريه : 
« ... وهی رسائل فريدة فى بابها يدل عنوان كل واحدة منها 
على مضمونها » ومنها : الستر المسدول فى دلالة الانصل على 
الرسول » اطصون المنيعة فى الرد على أهل الطبيعة » الفكرة 
الطيعة فى تطبیق الطبيعة على الشريعة » تطهير الأذواق فى حميد 
الصفات والأخلاق » الأبكار البددعة ق الرد على المعتزلة 
والشيعة » السهم السريع فيما تضمنته وقيل با أرض من 


(1) سلافة التديم ٠‏ ۱/۷۱ ۰ 
(0) سلافة الندیم : 0١‏ - ۱/۷۲ . 


۰۰ 


البديع » اخراج الوديع من الظرف ف أن المعجز النسق 
لا الصرف » الشكة وركة فى أولاد مصر الزكة » الشحرة 
الغشاشة فى أولاد مصر الحشاشة » شد الدبلاق فى أكتاف 
آهل بولاق » حاورينى با طيطة فى الطربوش والبرنيطة » صحبة 
السلامة للابس العمامة » وغيرها كثير مما هو مدون فى مجموعة 
کان قد أودعها هی وديوان شعره الثالك عند من ضن بها 
لنشرها » ولم نظفر منها الا عقدمتها ورسالتين لم يسيق آحد 
من كتاب العربية الى مثلها » . 


(۱) سلافة النديم ٠1/15‏ 


١ 


على الطريق مع الأحرار 


جاء جمال الدين الأفغانى الى مصر وهى ترسف فى أغلال 
حكم اسماعيل وتتخيط فى بحر لى من الظلمات ... ظلام 
سامیی »6 وظلام اجتماعى » وظلام دش » وظلام خلقى . أما 
دیجور الظلام الأكبر فقد كان فى استبداد اکم وطعانه . 

جاء المفكر الافغاتی عام ۱ وکان ذوو البصيرة ف مصر 
بعيشون فى حيرة بتلمسون معالم الطریق فاجتذبتهم أحاديث 
جمال الدین وآراژه . 

واستهوت آفکاره اطرة عبد الله الندیم » كما استهوت 
غيره من المتقفين الذین توقون الى العرفة القيقية وقد آضنت 
الخيرة قلويهم 2 اتنظم السدیم في عداد حوارییه » بتحلق هو 
وزملاؤه ۴۳ حول أستاذهم » قيبسظ لهم ما ينير العقول ویکلهر 
العقيدة » ويذهب بهم الى معالى الأمور » ويستلفت نظرهم الى 
ما وصلت اليه بلادهم من ذلة العبودهة وس التحکم » وهو 
فى کل ذلك له سلطة على دقائق المانی » برزها فى صورها 
اللائقه بها » کآن كل لفظ قد خلق لعتاه . 

كان جمال الدین پنبه فى کل تلمیذ من تلامیذه ملکات ذهنه 

(1) متهم : محمد عیده > وايراهيم اللقانی » وسعد زغلول » وعلی مطهر > 


وحصی تاصى » وعبد اللام الموبلحي » وأخوه ابراهیم 3 وسلیم النقاش ¢ 
وادپ اسحق ٤‏ وخمود سامي البارودي ¢ وعید الکریم سلمان 0 


۲ 


وضميره » وستحث فى قرارة طبعه غاب وسعه من الاجتهاد 
والهمة » حسب فطرته و استعداده . كان بغرس فيهم الثقة التی 
هی عده من تولی عظائم الأمور . والهدف الذى کان سعى 
اليه من وراء ذلك كله هو نهضة العالم الاسلامی فى وجه الدول 
الغربية العظمی » وق وجه ملوکه وأعدائه المتألبين عليه » بل 
فى وجه أبنائه الکارهین للاصلاح كراهة الطفل المريض لمذاق 
الدواء . 

وكانت خطته لبلوغ هذا الهدف أن يبدأ بتأسيس دولة 
واحدة » على الأقل » صالة لقيادة العالم الاسلامی كله ف 
معتر له السياسة الدولية » وق تنفیذ برامج النهضة والهداءة 
اة 

ورأى جمال الدين 6 بعك زداراته لدول العالم الاسلامى 6 
أن مصر هى أصلح هذه البلاد لتكون هطة الانطلاق » فعقد 
العزم على أن يبدأ فيها دعوته واتخذ لتحقيق ذلك عدة مراحل . 

كانت المرحلة الأولى ترمی الى اصلاح الفكرة عن الاسلام 
ليساير الدنية الحديثة » وتهدف الى حركة تجدید دينى تقلع ما 
والنصوص الشرعية على غير وجهها المقيقى » فقرأ دروسا 
نافعة ف كتب المنطق والمكمة والتفسير والتوحد والتصوف 
وأوصول الدين » فلم يكن هقف بالعبارة فى شرحه عند ألفاظها 
ومعانيها » « بل كان ستخرج منها قوة حية تسرى الى النفس 
فتحركها الى العمل » و اعا الكلمات المشروحة على لسانه تلك 


e۳ 


الفاتیح الصغيرة التی تدار فتنبعث منها قوی الکهرداء لا ستقر 
علیها قرار » . 

ثم بدأ تلامیذه ستعدون ليحملوا مشعل الفکر وراية 
الحرية بين الجمهور الذى حطم الاستبداد روحه المعنوية حتى 
صار يرى أن شوونه العامة والخاصة ملك لاكمه الأعلى . 
وآخذت قلوبهم تشستعل بنار الثورة وتضىء أرواحهم شور 
الممرفة . وصار بحملهم على الكتابة وعرنهم على الخطابة 
ويرشدهم الى انشاء القالات الأدبية والحكمية والعلمية فى 
مواضيع مختلفة » فاشتغلوا على نظره » ونبغ منهم كتبة لا شق 
لهم غبار وخطیاء هزوا آعواد النابر » وأصبحوا « شعرون بأن 
ف استطاعتهم القیام بکل اصلاح یناط بهم » وم اذا وزعوا 
على مدبریات القطر وعافظاته يصلحونها فى أقرب وقت » ۲ 

ثم أخذ يوسع الدائرة حتى تعم البلاد هذه الافکار فطلب 
ممن بحضر مجلسه من آهل العلم أن ينتقلوا ما يسمعون من 
أفكاره الى بلادهم ان كانوا من آهل القرى » أو الى آحيائهم ان 
كانوا من أهل المدن » لتستيقظ المشاعر وتنتبه العقول . 

وقد لمحت بصيرة الأستاذ فى تلميذه النديم الخطيب الموهوب » 
فآخذ يدربه وبآخذه بالمران » وأعطاه من الوقت والاهتمام قدرا 
كبير! » وكأنه رأى بظهر الغيب أنه سيكون آول خطيب مصرى 
يقف بين الجماهير ليقرع آذالهم بنداء الحرية » فتهیج عو اطفهم 
وتثور مشاعرهم ويهبثون وراء النداء لبون داعى الوطنية . 


(۱) تاريخ الاستاذ الامام . ص ١/١١١‏ ۰ 


2 


ولازم التلسِد أستاذه باتنظام أربع سنو ات » ما ان يفرع 
من عمله حتى »رع اليه وبلازمه کظله » فتختزن روحه تعاليمه » 
وتعی ذاکرته دروسه » ویتقبل توجیهاته فى الخطابة والكتابة . 


26 ¢ 


ثم فجاة يختفى النديم . يختفى من جالس السيد » ومن 
القاهرة كلها . 

كانت الخياة تسیر به رخاء . فهو مطمئن الى مصدر رزقه 
عا ندیه من عمل بالقصر العالى » مسعيد بصداقاته مع رجال 
الأدب » حفى عجالس أستاذه التى حلقت به الى عالم جديد 
وجد فيه عالمه الذى خلق له . 

وق هذه الفترة أدركته ‏ كما يقول ‏ برهة من الزمن لم 
يذق فيها سم الاحن وقتما كان بالقصر العالى وقد خدمته 
العالی . وامتزج بالسرور امتزاج النور بالأحداق » وصاحيه 
الصفاء مصاحبة الاجال للأرزاق . ولكن الحظ قلب له همر 
المجن فاتقلب الدهر الغشوم النحس الشوم » ورمقه بعين 
الاتتقام وحسده على هذا الاتتظام » وآخرجه منه قهرا » فلم بر 
أقبح منه دهرا » صدمه صدمة مع ذب لا لطمة مهذب . وأى 
لطمة أقسى من أن بجلد النديم بالسياط » وأى صدمة 
أقوى من أن بفصل من عمله ويطرد من القصر ومن القاهرة كلها ؟ 

لقد غضب عليه خليل أغا كبير آغوات الوالدة باشا » وقد 
بلغ تفوذه فى ذلك الوقت تبعا لنفوذ مسيدته ما لم يبلغه ناظر 


3 


النظار » « اشارته حکم » وطاعته غنم » بخضم له الكبراء 

لخدمته العظماء » كآنه كافور YE‏ ف انامه ¢ . 
واذا غضب عليه الجبار الأسود . وهو العروف بقسوته 
وغلتلته وجيروته ‏ فلتغضب عليه الدنيا كلها . واذا قصل 
وطرد من القصر فلن تقبله وظيفة آخری فى القطر كله . 

عكن القول ان « الندم » قد شعل عجالس استاذه جسال 
الدين » وکانت تظل معقودة حتی پشتعل رأس اليل ببیاش 
النهار . فألهاه ذلك عن مهام وظیفته » فکان يذهب الى عسله 
مكدودا مرهقا لا يستطيع أن ندیه على الوجه الأكاسل . وشاء 
سوء طالعه أن برتکب خطاً متصلا بالطاغية نفسه » ؤكان ماکان . 

ومن الحتمل أن يكون آمر ارتياده مجالس جمال الدين قد 
بلغ القصر . وكان أستاذه قد بدأ يسفر عن عدائه لاستبداد 
اسماعيل ويجهر بذلك فى خالسه » فترصوا « بالنديم 3 
الدوائر » حتی آذاقوه مر العذاب . 

اا ما كان هذا الخطأ فقد استفضب به من لا برحم . 


و سعی 
و سعی 


اأرحلة الثانية 


خرج الندم من القاهرة مطرودا مهبض الماح او 
الكرامة موتور! يغلى عرجل الغضب ويطفح بالثورة والألم » 
ولكنها ثورة مكبوتة فى نفسه » فليس له من سبیل الى اظهارها 
بعد » وسيف الظلم مشهور فى كل مكان . 

كان هذا المادث آول صراع بين النديم وبين الظلم 
والاستبداد » خرج منه مهزوما عن ضعف لا عن رضی وتسلیم » 
وآثر الصمت والسكوت. 

والسكوت ليس دائما اقرارا بالوزعة أو اعترافا بالظلم 7 


ف الیدان وحده لاحول له ولا قوة » « و الاستداد فى عنفو انه » 
و الظلم قابض على صو ځانه » ويد الظالم حديد » والناس کلهم 
عبید له وأى عبید » . 

وصور لا الندیم هذا اللادث فى نفسه» و بکشف عن 
الخطة التى اتخذها » فيقول من رسالة كتبها الى آحد أصدقائه 
شکو اليه الدهر تحت عنوان : « الساق على الساق فى مكابدة 
المشتاق » : 


¥ 


ولي فف لقع اه مدن > لز لله مهتي 
فلتجلدى طربه » مع ضعفی عن ضربه » قلت : أعزى النفس 
وأسليها » وأحرضها على القتال وأعزيها : 
شلت عين الدهر أدمت منحصرى 
١‏ فرمت يكف الذكئب فك القسور 
صالت وقد أرخى الدجى ثوب الأما 
ن على الندم فمزفشه بيخنجر 
جهل اللئيم مكان. قدرى فاعتدى 
ولو انه بدری به لم بعسدر 
اباك قسسی والفرار فاا 
یسعی الفتی للحين ان لم ینصر 
ان قبلی شی فان مزية الد 
بير تمزم جيش ملك الأدهر 
فالصسر سيف لا شم حنده 
والحزم حصن للفتی المتفكر ۲۳ 
أخذ النديم يضرب ف الأرض على غير هدى » يجوب مدن 
الوجه البحرى وقراه » يستعيد سيرته الأولى قبل الوظيفة > 
ويستفيد من الخبرة التى اكتسبها فى رحلته السابقة . ولكنه فى 


(1) الرسالة كاملة : سلافة النديم 1۳ - ۱/۱۷ ٠‏ 
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.هذه الولة كان غيره ف المرة السابقة » فهو الآن يبحمل بين 
ضلوعه تسا ثائرة » وق قلبه مبادىء من تعاليم جمال الدين 
وی عقله ثقافة آخذها من الياة ومن الوظيفة ومن صحبته 
للعظماء وخالسته الأدباء والعلماء ومن حضوره حلقات العلم . 
وف جيبه « بقية من مال ينفق منها على طعامه ويآوى الى الفنادق 
ی منامه » . 

وحط الرحال آول الامر فى النصورة » واتخذها مرکزا له 
يطو”ف ما بطوف ثم بأوی اليها يۇ سه فيها أصدقاؤه ومحيوه . 
وأخذ تصرف فى طوافه بعشاق الادب ومنشئيه » بنشد 
وستمع الى انشادهم ویسمعهم من زجله و بديعياته مالم یسمعوا 
عثله من قبل . ویحکی الندیم عن نفسه فى هذه الفترة فیقول من 
رسالة له آرسلها الى بعض أصدقائه : 

« ... وصرفه من كيسه لا من كيسه » ومآواه حجرات الأجر 
لا يبوت عجر ویجر » أن دخل مجلسا فبنزاهة » وان آبدی بدافع 
غمن بداهة » وان نقل فعن صحیح وان آسند فالی صریح » وان 
سال آوجز وان سكل آعجز » وان آنشد آطرب » وان مدح 
أطنب » وال وعظ سحر وان تعزل خلب القلوب ... هطف زهر 
كل فن وشتحم طة كل فن » ویردف السائل بانشاء الرس‌ائل 
بذهب سائل ... ویستکثر الاشوان ... حتی کثرت فى الان 
آخلاه . ولم يكن عن آخ لاه . 

م مال بزورق السباحة ومطية السياحة الى بندر 
النصورة » دعته الى تلك الدمن صورة » وجال فيها 


1۹ 


ورأى الندر وما حو له » نم سأل عن أندية الآداب 08 


جوه . 0 5 
۳ بدوی الالب اب » فدل على شرذمة قليلة » سلیله 
2 جح ۱ 

حلله ... 7 ¢ 


وف طلوافه تعرف على عسدة « بداوى » 7 وكان من آثررباء 
الدقهية . و'عجب العمدة بحسن حدبثه وطلاوة مسامراته فدعاه 
ن يهم عنده وأن يدرس لأولاده القراءة والكتابة ومبادىء 
اه . قاستقر المقام به فى القرية . 

و کانت اقامته ق « يداوى » فرصة كرى لتعرف الاة. 
الحقيقية فى الريف » وبری عبودية من لون آخر هی عسودیة. 
ت . واستيدادا من لون مخالف هو التحكم ف مقادير الرزق. 
وف لياة. 

واختلط فى "وقات قراغه بالقلاحين » واشتغل معهم بالزراعة 4 
فنضعت فى ذاكرته المصورة عاداتهم الشعبية وأمثالهم العامية » 
وسجنت ذاكرته الطرائف من الملاحظات والفرائد من التقاليد 
د لعاد ت . وخبر حياة الفلاحين وآخلاقهم ومعاملاتهم » وشارك 
التقير منهم فقره وبؤسه » وجلس الى الغنی فرأى ثراءه. 
ل در وما خضي وي له 


-_ 


. آتصه‌عای اللدان مرف عليهما : محمد اتنتدى كمال » أحمد افندی على‎ ٠١ 
. ۱1/5۰ ر سلافه الذي‎ 
التي احمد آبو سعلقة » وکان يملك آلف فدان فى مركز قار س كور‎ ۰ 


دكسيه . 
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الفلاحين » لقد آفسد الظلم الاجتماعى آخلاقهم فأصيبوا بالنفاق 
و ا خشع والبلادة و الذله . 

وطبيعى أن يضيق النديم بالحياة فى « بداوى » بعد أن 
استبدل الذى هو أدنى بالذى هو خير » وترك من خلفه وظيفة 
تدر عليه الكفابة من الرزق » وجالس الأدب مع الکیراء 
والأدباء » ودروس جمال الدين مع العلماء والعظماء » الى 
« عخالطة العوام والسفهاء والهلة والأغبياء » . ولولا عامل 
الحاجة والرغبة فى أن نتكسب قوته من عمل كريم ‏ وهو الفقير 
المنبوذ من الوظائف ‏ لا صبر على هذه الوحشة . 

وما لبث النديم آن اختلف مع العمدة آخر العام » طالب 
النديم بآجره كمدرس » وأتكر عليه العمدة هذا الق » وآراد 
أن يكون عمله نظير اطعامه كبقية آتباعه » ولم قبل النديم آن 
يكون مسخرا » « فتشاحنا وتشادا وتسابا » وكبر على العمدة 
أن يتطاول عليه الندیم فس لط آعوانه ليحرقوا داره وینالوه 
بالأذى وجاءه الخبر فهرب « النديم » من القرية ليلا مهانا غير 
كريم » وخرج هائما على وجهه » وتفسه تتفطر من الألم والغيظ . 
.ونكت الاهانة جرحه السابق » فقد كانت الصدمة الثانية على 
عرار سابقتها » مصدرها الطقة الحاكمة الاقطاعية . فقوى حقده 
عليها وزاد عداؤه لها . وما ان وصل الى المنصورة حتی آخذ 
لسانه ينطلق بهجاء العمدة وأهل « بداوی » » ويصوغ فيهم 
آدبا لاذعا » تدفعه عاطفته ابثریح » ويذكيه شعور المظلوم الثائر. 

ومما قاله فيهم : 
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« ... قوم يحتاجون لترجمة السلام فضلا عن الكلام 4. 
قلو بهم غلف وآلسنتهم قلف » وصورهم أقظع من صور نعش » 
وطباعهم أغلظ من طباع وحش » مشاثين همازين » غمازين 
لمازين » آشد تفاقا من نافقاء اليربوعوآشآم من أربعاء الأسبوع» 
وأبكى من عيون ينبوع » وآنکی من وقوع متبوع » وأغدر من 
أم عمرو وأحرق من لهب جمر » وأجشع من تیمی رأى مأدبة . 
وألأم من نوبی بلغ مأربه وأشح من مغربى جاع غلامه » وأظلم 
من ليل حملق ظلامه » وأطمع من طالب النحل من المحل » وأحمق 
من سائق الرحل الى الوحل » وأتعب من حبلى حملت صخرا » 
وأرذل من خنزير طلب فخرا » وأهر من كلب ضرب » وأفرغ من 
کاس شرب » وأجهل من ذباب رأى حلوى » وأعوى من ذئب 
حلت به بلوى » وآحزن من هودی وقعت دراهمه » وأبلد من 
جمل دقت مناسمه » و آذل من قلب رشق بطرف کحیل ء وآسد 
عن الق من وقوع الستحیل » عالمهم أضل من ابلیس » 
وصاطهم بادی التدلیس ... انهم عن الضلال لا يتفكون » 
قاتلهم الله أنى يؤفكون » ° . 

وتناقل الناس بالمنصورة أخبار « النديم » وأزجاله وهجاءه 
البداوى وعمدتها وأذنابه » واتص لأمره بعين منأعيان المنصو رة" 
م الأدب وآهله فاستضافه وأكرمه وفتح له متجر خردوات » 
فاتخذه النديم مقرا لندوة أدبية « يتناشد روادها الأشعار 


(۱) سلافة النديم ۰ - ۱/۱۱ ۰ 
(؟) اليد محمود الفرقاوي . 
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ویتبادلون الأفكار » . وراح ينفق عليهم فى كرم وسخاء > وبعد 
برهة وجد متجره قاعا صفصفا » بعد أن بدد الکسب ورأس. 
المال » فأغلقه » وعاد طوف باليلاد » ينزل ضيفا على عشاق 
الأدب « ويفد على أعيان القطر ووجهائه » فيكرمون وفادته » 
ويهشون لقدمه » لما رزقه الله من حلاوة اللسان وخفة الروح 
وسرعة الخاطر وحسن المنادمة » . 

وذاع صيته بين محبى الأدب » يتحدثون ععجز رسائله 
ومحرراته له نظما وئثرا » وتباهون بحفظها والقائها ق الأندية 
والمحتمعات » حتى اتصل خيره الى شاهين باشا جنج سنة. 
۳ هر بطنطا . 

وشاهين باشا جنج كان على ذلك الوقت مفتشا عاما للوجه 
البحرى والاکم بأمره فيه » له ذوق آدپ واحساس شاعر » 
فكان ستضيف الأدباء لی‌آنس عطارحاتهم الأديية ويطرب 
عساجلاتهم الشعرية » وكان بزدهیه أن يكون له مجلس أدبى. 
يعقده فى قصره بطنطا » ويثنى عطفيه أن بحف به العلماء. 
والشعراء . 

ويحدثنا أحمد باشا تيمور كيف اتصل النديم بشاهين باشا 
جنج فيقول : 

« کان بين شاهین باشا والشيخ آحمد الندی آحد العلماء 
بالسجد الأحمدى صحبة وتراور » و کان الشیخ ( بستظرف ) 
غلاما حلاقا ملیح الشکل حسن الصوت » فآمره مرة أن يغنى, 
بحضرة الباشا » فغنی بقول الندیم : 


غم 


سلوه عن الأرواح فهى ملاعبه 
وعودوا اذا تامت آر اقم شسحره 
ولا تذكروا الأشباح بالله عنده 
فلو أتلف الأرواح من ذا يطالبه 
آراه دعسسیتی والدموع تكاتبه 
فمل حاجة تدلی اطبیب لصبه 
سوی زفرة تثنى اطشا و تجاذبه 
ولا 3 مسن بالصدود حاتب4 
ولو أن طرف أرسل الدمع مرة 
مت برا لقلبى ما توالت کتائ 4 
وکان كثيرا ما يتغنى بها » فطرب الباشسا طربا شديدا ‏ 
واستظرف قائل الأبيات وتمنى رؤيته » فارسلوا له بالضور » 
فلما حضر الى « طندتا » ('؟ وواجهه » استقبح صورته » الا 
أنه آعحبه ظرفه وأدبه ومال اليه » فاتخذه ندعا لا عل ورفیقا 
حيث حل »6 عا ١‏ 1 


(۱) نطور الاسم وأصيح الآن طنطا . 
(۲) تراجم آعیان القرن الثالث مشر واوائل الفرن ااراام سر ٠‏ س و۰۵ 
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بحج اليها المثقفون وعشاق الأدب ؛ وصار للنديم فيه ليال. 
مشهودة حضرها أفاضل الشعراء وكبار منشئى العصر 
وزجاليه ”'" » فناظرهم ‏ على مسمع من شاهين باشا ورواد 
جلسه ‏ فى أساليب البديع المنوعة وطارحهم النوادر والملح, 
وناشدهم فنون النظم والنثر » سم بهم جميعا . و کانوا لديه 
۱ ب أحد معاصر ده كَ ف کالرئعی للق حرو آو 
ا آمام بدیع الزمان » فاعترفوا له بالسبق وهم بين 
طائم وكاره . آذکر له من ذلك أنه حضر اجتماعا حافلا لدی 
شاهين باشا تحامل عليه فيه كل القوم » فاقترح بعضهم عليه 
انشاء قصيدة بعارض بها دالية المتنبى المشهورة التى مطلعها : 
أقل فسالی بله أكثره جد 
وذا امد فيه نلت أو لم آنل جد 
وقال انه لا يتآتى لشاعر أن بعارض قوله فى هذه القصيدة : 
ومن تكد الدنيا على اطر أن يرى 
عدو له ما من صدافته بد 
فعضب الندیم وآمسك القلم وآنشاً قصيدته الدالية التی, 
آولها : 
سيوف الثنا تصدا ومقولی الغمد 
ومن سار فى نصرى تكفله الد 
1 آمثال السید على ید النصر 0 رمضان حلاوة والسيد محمد فاسم 


۳ هن 
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الى أن قال معارضا ذلك البيت الذى ظنه المتعنت معجزا : 
ومن عجب الآيام شهم له حجا 
يعارضه غر ويفحمه وغد 
ومن غرر الأخلاق أن تهدر الدما 
لتحفظ أعراض تكفلها المجد 
وآردفهما بخمسة أبيات على شاكلتهما » ولكن لم يبق غيرهما 
فى محفوظى لأنى انما سععتهما منه سماعا ستة احدى وثمائين 
وماعاكة وألف . فأفحم المعارض وأبلس » ولم يدر كيف يقول » 
وق هذه القصة عکن أن ندرك معنى الشعر عند أدباء ذلك 
العصر وجمهوره » فهو عندهم مساجلة كلامية » ومقالة لسائية 
ولباقه منطق وسرعة جواب وارتجال » ولم يكن معظم الأدباء 
فى ذلك العصر يرجعون فى قدهم ولا فى تحديهم ومقارتتهم الى 
مقياس آدبى صحيح . ولم يكن الدافع الى قول الشعر فى غلب 
الأحيان تصوير لعاطفة أو تعبير عن ألم أو تجربة سارة أو حزينة 
بل كان طموح الشعراء فى ذلك العصر معارضة الفحول من 
"الشعر اء القدامى أو تشطير قصائدهم أو تقليدهى . 


كم 


الندیم الزجال 


وکان الندیم حتی ذلك الوقت ‏ وهو الذی تملك ناصية. 
القول ف فنون البديع وضرب يسهم وافر ف نظم الشعر ل 
بحاول قول الزجل على البديهة » فيطيعه مرة ویتعاصی عليه 
مرلت » لعدم وجود ما بحرك مشاعره ویلهب موهبته » حتى. 
وقع حادث لريف ‏ وهو مقيم بطنطا ‏ مع اثنين من 
« الأديائية » . 

« والأدباتية طائفة من المتسو لين ستحدون بأدبهم العامى ». 
وطلاقة لسانهم فى الشعر » وحضور بديهتهم ؛ عرفوا باللجاج فى. 
الطلب والاطاح ف السؤّال » فاذا رددتهم أى رد أخذوا كلمتك 
على البديهة » وصاغوا منها شرا يدل على استمرارهم ف 
طلبهم » واستغوائهم ممدوحهم ؛ وقد جمعوا الى طلاقة لسانهم 
وسمو! « أدباتية » جمع « أدباتى » وهو لفظ سخرية لأدب ۳ 
ودكثر وجودهم عادة فى الموالد وموامم الصاد . 

وكان ما حدث للندیم مع فریق من « الأدباتية » سببا ف. 
انطلاق لسانه بالزجل . استجابت له موهبته فى اشاده وطاع 
له » وأصبح اماما فى هذا الفن من القول . 

وتقصیل الحادث مبسوط فى لته « الاستاذ » 6 ^ که 


(۱) العدد ۱ من السئة الاولی ۱۸۹۳/۱/۸ ۰ 


يفن 


جقلمه بعد أكثر من خمس عثرة سنة » نتقله بنصه » ولا نرى 
مرجعا أولى بالاعتماد عليه » وأوق منه فى بابه . 

« اتفق لی أنى كنت عولد سيدى أحمد البدوى رضی ال 
تعالی عنه سنة ٠٠۷٤‏ هجرية ( ۱۸۷۷ م ) » وكان معى السيد 
على آبو النصر والشيخ رمضان حلاوة والسيد محمد قاسم 
و الشیخ آحمد أبو الفرج الدمتهورى » فحلسنا على قهوة 
الصباغ تتفرج على أديب وقف بناظر آخر » فلما فطن أحدهما 
لاتقادنا علیهما استلفت آخاه الينا وخصانا بالکلام فأخذا 
:عدحاننا واحدا فواحدا » الى أن حاء دورهما الى » فقال أحدهما 
یخاطینی : 

انعم يقرشك يا جندی والا اكسنا امال يا افندی 

ألا آنا وحياتك عندی بقی‌لی‌شهرین طول‌جیمان 


فقلت على سبيل المزح معه : 

آما الفلوس آنا مد شى2 وانت وی ما مشیثی 

طلع على حشسيثى أقوم أملص لك لودان 

ثم أخذنا تشادل العلام نحو ساعة حتى غلبا عندما فرغ 

فلما قمنا وتوجهنا الى منزل المرحوم شاهين باشا » وكنا 
تازلين عنده جميعا » أخبره السيد على أبو النصر عا كان منى مع 
الأدسين . فلما آصبحنا استدعى شاهين باشا شيخ الأدبية > 
.وطلب مته أن ستحضر أمهر الأدسة عنله > ووعدهم أنهم ان 
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غلبو نی يعطهم آلف قرش » وان غلبتهم يضرب كل واحد منهج 
عشرين كرباجا » فرضى بذلك » واستحضر الشیخ داود والحاج 
اسماعيل الشهيرين بعمل الزجل وانشاده ارتجالا فى أى غرض > 
واستحضر معهما ستة من آشهر المفظة المقندرين على الارتحال. 
أيضا . وعقد الباشا لذلك مجلسا أمام بيته بطنطا » وأجلسنى, 
بينه وبين المرحوم جعفر باشا مظهر » وقد وقف الناس آلوفا 
والعساكر تدفعهم عنا . ثم ابتدأ الشيخ فقال : 

أول كلامى حمد الله ثم السلاة على الهادى 

ماذا تريد با عبد الله قدام أميرنا وأسيادى 

فقلت : 

آنا أريد آحمد ربی بعد الصلاة على المختار 

وان کنت تطمع فى آدبی أسمعك حسن الأشعار 

فقال : 

دعنا من الأدب المشنهور وادخل بنا باب الدعكه 

ندخل على أسيادنا سرور و تعنم ار والبركة. 

فقلت : 

هيا احتكمف البحر وشوف فن اللديم ولا فك 

دلوقت تسمع يا متحوف أحسن أدب وحياة دقنك. 

فقال هات مدح فى الحضرة على قد : 

تعمل عمايلك يا منصان بابو الشفيفة العسلية 

يا صاحب الحجل الرنان ودى الأمور الیل 3 


۹ 


.وان كنت تسمح يابو الخير 
فقلت : 

واليسوم دا وم مشهود 
شاهين باشا فيه موجود 
آما المدير هذا المسعود 
غانه فى التاس معدود 


مجلس عليه حسن مهابه 
والحاضرين هل تجابه 
اثرك هی شرب الغابه 
وان كان تغسنی بربابه 
حسن الکلام مثل سحابهة 
فقال : 

القصد منك با ندعنا 
الا أنت دلوقت غسرعنا 
وان كنت تحهل قرعا 
أوعا تعيب فى تكليسنا 
لأحسن أوديك لعظيمنا 


+ 


قل لی واسعف 
قصدى أرشف 
سقی الوصال" الدكوا ليكه 


فيه الأمارا والأعيان 
خلعت عليه حلة احسان 
حظو آزهر 


من ضمن أرباب العرفان 


دور 


كانه مجلس سسلطان 
ونقدوا قول الانسان 
واشضد نسمع 


فقلت : 
انت صغار لسه نونو وف الزجل منتاش ضع 
اتبع ندیم تلقى فنونو اتيك من المعحنى الأبدع 
آما عظيمك وجنونو ياكل نفسه 
وان كان يعارض عجونو يطلب عکسه 
لأث فنى وشجونو لكل متعنطظ يردع 
وبعد أن دار الكلام بينى وبينه ف كثير من هذا الوزن قام 
الشيخ داود وقال : 
«قصدی اقول كلاما يحكى لضمات الزه_ور هات اشجنا بنظام 
من من كان وكان 
ادخل بنا لمان کالبکر من خلف الستور فى قالب متسل؛ 
فى النظم بالاتفان 


فقلت : 
اسمع کلام ندیم من طيه كل السرور واعقل نصيحة حبر 
بدعول للعسر فان 
لا تستخف بخصم لو كان من أوهى الطیور واصفح فكل صفوح 
بعلو على الاعیان 
واخش اللئيم دواما فالاوم داع للشرور واحفيل مودة حر 
فى عهده ما خان 


الا تصطحب بو ضيع بئز لك عن سرج الفلهور واصحب آأحى شريفا 
واطلب رضا الاخوان 
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وانزل ببيت كريم ان كنت ضيعا فى العبور واسمع سوال فقیر 
أودى به الحرمان 
هذى نصيحة حر قد جرب الدهر الجسور ان كان يعجب ‏ هدا 
او لا فخذ سيان 
فان بحر آل ان قلدت زانت تحسون. والفگی فكر اذى * 
لا سرف النسیان 


فأعرض عن كان و کان عحزا منه وقال : هات فخرا على قد : 


يا صبا نجد ورامه 
كل صب ف غرامه 
عتفونی عدیونی 
والموى آحرق ضرامه 
فقلت : 
فخسر مثلی فى يانه 
والادب آحسن صقاتى 
واللبيب يظهير بعلمو 
کول الوه الى 
فقال : 
فحر مثلی فى تکات 
آلحس المتی برجلی 
لا تلم من قال حظى 
لا تقل زيد وعمرو 


۲ 


هجت للمتستاق وجدا 
ما اشنتکی ف اللبل سهدا 
ذقت فى التسذب شهدا 


كل آحشائی وقلبی 


والعبی فخسر عاله 
والغلام عده حماله 
غير محمود الماثر 


تضحك الشیخ العيوس. 
واشرب القول بالكۇوس. 
وائتتناسی الم لو س‌, 
لیس فى التحو مفاخر 


الفلوس حظ الفلس 
والعلوم روض الأكابر 
والمضاحك والساخر 
كل مضحك بين قومو 
فقال : 
ساعة المحظ وحبده 
لا آبالی يوم آأنسی 
منتهی قصدى فلوسی 
۰ كت اد سق 
كل ما فى الكيس يفارق 
والفخار والمجد کلوا 
وان تكن شيخ حق عالم 
. تحى کل الناس بعلمت 


لطفها ف التقل نامی 
ما لها دخل ف کلامی 
مسحره للمحد خاسر 


عند حبوب وحان 


تملا الست الأوان 
بع الدنا ولاخر 


با دواد واسمع وفكر 
ق اللوم فاطلب وبكر 
فامش نان الناس وذکر 


بل تری الجموع شاكر 


واستمر النديم بساجلهم فى کل فن حتی عجزوا جميعا 
“فانطلق وحده بنشد الفنون الصعبة مدة طويلة » و ستمر الندیم 


فبقول : 


« ثم عدنا للزجل المعتاد عا يطول ذكره » فان الشيخ رمضان 
کتب من زجل هذا الجلس خمسة کرارس » و کله محفوظ 
عندنا لم بضع منه شىء » وقد استمرت هذه الناظرة ثلاث 


ساعاث ... 


۳ 


د ولقد عدل المرحوم شاهين باشا عن ضرب الأدبية 
وأعطاهم خسة جنيهات . وقد شهد هذا الجلس عدد لا بحصی 
وناهيك عجلس يعقد فى الشارع ف المولد الكبير . وقد قاتّبنا 
فيه أوزان الزجل وتكلمنا فى فنون الشعر الثمانية » مع الاسهاب 
فى القول . وكنا اذا دخلنا فى باب الزجل العادى شكاثر على 
جميع الأدبية بسرعة غريبة » ومع ذلك فانى لم آقف معهم فى 
شىء . وكانت الشروط أن من تنحنح وبلع ريقه آو سكت بعد 
فراغ صاحيه عد“ مغلوبا . وقد تناقل الناس هذا المجلس وما 
فيل فيه حتى بلغ حد التواتر وحفظ بعض الشعراء كثيرا من 
أحماله الأدبية » . 

وف مجلس شاهين باشا تعرف النديم على تتونجى بك .. 
وكان من الاشية الخديوية » ذا غنى وسار » فأعجب به وعينه 
وكيلا لدائرته . 

هيأت له الوظيفة الجديدة فرصة التردد على القاهرة لیقایل 
موكله هناك . وأمنت صلته بشاهين باشا ‏ صاحب الحظوة. 
لدى الخديو اسماعيل ‏ وعمله لدى تتونحی - صنيعة الفصر 
وصاحب النفوذ فيه خوفه من خليل آغا أن يلحقه بأذى . 
ورفعت الوظيفة روحة المعنوية وأعادت اليه شعوره نكرامة. 
الموظف الذى يكسب قوته بعمله . 
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ده الانطلاق 


وما ان عاد النديم الى القاهرة حتى عاوده اجنين الى مجلس 
آستاذه جمال الدين فى « مقهى البوسطة » فكان بأخذ مكانه 
منه كلما جاء الى القاهرة . ولکنه وجد الحديث فى مجلس 
أستاذه غير الدت والرواد غير الرواد الذين عهدهم من قبل . 
لد ترك أستاذه وهو شرا كتب العلم وشرحها ويفيض ف 
المديث عن الاصلاح الدینی كأساس للاصلاح السیاسی 
والاجتماعى » ويعلم تلاميذه الخطابة ويحملهم على التحرير 
وانشاء المقالات الأدبية والعلمية فى موضوعات مختلفة « لا تخرج 
جامعتها عن اصلاح الأفكار وتهذيب الأخلاق » . وترك الرواد 
وهم مبهورون بعلم الشيخ وطريقة شرحه » تتعلق به العيون 
وتعجب بطلاقته القلوب » وهو تتدفق كالسيل من قريحة 
لا تعرف الكلال . 

وعاد النديم فوجد حددث شخه قد تعير واتحه اتحاها 
آخر . وجده يتحدث عن الظلم الاجتماعى والاستبداد السیاسی 
والتدخل الأجنبى والتحرر من كل ذلك » ویتناتش مع مريديه 
حول الحكومات الشرقية واستدادها والمكومات العربية 
وتحررها » والتکتل الشعبى وتكوين الرأى العام وتنظيمه 
والمقاومة الشعبية . مصطلحات لم يعرفها قاموس المصريين فى 
ذلك الوقت » فقد كانوا « ولا بری أحد منهم لنفسه رآبا بحق 


"o 


لهاان بده ف أدارة بلاده » أو ارادة تقدم بها الى عمل من 
0 قيه صلاحا لأمته » ولا يعلمون من علاقة بينهم 
وبين .خکومه سوى أنهم محكومون مصرفون قيما تكلفهم 4 
و تفر به علیهم . 

عاد فوجد شيخه لا قصر حديثه على الخاصة » بل يقرب 
اليه العامة ليتكون فيهم رأى قوى وجبهة وطنية شعبية . كانوا 
يرتادون مجلسه » فیتبینون من حديثه سوء حال أمتهم » 
وتفیسون مواضع بؤسهم » ويتبصرون بأسباب الفقر والذلة » 
ويصسون على أن يخرجوا من الظلمات الىالنور » وأنيتحرروا 
من 'لعبوديه للحاکم » ويفهموا موقفهم منه وموقفه منهم » وكان 
ينفث قیهم الشجاعه كيلا بخافوا بأسه » فلیست قو ته الا بهم » 
ولا غناه الا متهم » فقول لهم‌فیماقول «اتکم معاشر الصرین 
قد تشاتم ف الاستعباد وربیتم ف حجر الاستبداد » وتوالت 
عليكم القرون منذ زمن اللوك الرعاة حتى اليوم وأتنم تحملون 
عبء نير الفاتحين وتعنون لوطأة الغزاة الظالمين » تسو 
حكوماتكم الميف والجور » وتنزل بكم اسف والذل » وأتم 
صابرون بل راضون » وتستنزف قوام حياتكم التى تجمعت 
عا يتحلب من عرق جباهكم بالقرعه والسوط وأتنع صامتون » 
غلو كان فى عروقکم دم فيه كريات حيوية وف رءوسكم أعصاب 
تتآثر فتثير النخوة والمية لما رضيتم بهذا الذل وهذه الممسكنة 
ولا صبرتم على هذه الضعه واشمول » ولا قعدتم على الرمضاء 
وات ضاحكون . تناوبتكي أيدى الرعاة ثم اليونان والرومان 


۹۹ 


والفرس ثم العرب والأكراد والمماليك ثم الفرنسيس والمساليك 
والعلويين ‏ وكلهم يشق جلودكم عبضم نهمه » ویهیض عظامكم 
بأداة تعسفه » وآنتم كالصخرة الملقاة ف الفلاة » لا حس لكم 
ولا صوت . انظروا أهرام مصر وهياكل منفيس وآثار طيبة 
ومشاهد سيوة وحصون دمياط » فهى شاهد عنعة آبانكم وعزة 
آجدادکم . هبوا من غفلتکم . اصحوا من سكرتكم » اتفضو! 
عنكم غبار الغباوة والخمول » عیشوا كباقى الأمم آحرارا سعداء 
أو موتوا مأجورين شهداء » . 

ثم يوجه حدیثه الى الفلاحین فیقول : ۱ 

د عجبت لك آیها الفلاح » تشق الأرض يفأسك باحثا عن 
رزقك . ناذا لا تشق بهذا الفأس صدور ظلميك 7 »6 . ٠‏ 

ويتطلع الندیم الى وجوه اخوانه من رواد الجلس فيجدها 
قد تغيرت . لقد ماتت عليها الابتسامات وارتسم عليها التحفز 
والعمل » يتطاولون بأعناقهم الى ما يقوله شيخهم مشرثبین اليه 
تحهروث بالشکوی مما آلت اليه البلاد » ويظهرون الخوف على 
الوطن ان طال حكم اسماعيل . فيفكر فريق منهم فى خامه 4 
وفريق يدبر قتله . 

ولا بلبث النديم أن ينتظم فى عقدهم مرة أخرى » فيصييه 
ما آصابهم » وقس كلمات الشيخ قلبه وکآنها جمرات تكوى يها 


1( سلیم العنجوری ( سحر ماروت ) ؛ محمد رشيد ركسا ناریح الاستاة 
الامام ج ۱ س ٤۷/٤١‏ . 
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عو اطفه فتشتعل » أو سياط تمزق یاب الغفلة عنه وغشاوة الظلمة 
من حوله فيفيق » أو مفتاح الكهرياء يصل تيار الحمية والاندفاع 
بعقله ومشاعره فتوقظها وتثيرها . ویحد ف تفسه كما بحد 
ارق ی فص N‏ اوعد 6 أن 
الواحد منهم جدير باصلاح مديرية أو أصلاح مملكة 237 . 


وانضم النديم الى المحفل ا ماسو نی الذى أنشآه آستاذه ۰ 
وحین نظمت شعبة ‏ فریق يدرس الوزارات ومصاطها وتعرف 
ماقم فیها من‌الظلم » ووجوه الاصلاح . وفريق نشثیء الصحافه 
وعدها بالقالات » وثالت للدعاية نين الناس ببصرو وم 
الشیخ ويخرجونهم من ظلمات العبودية الى نور الخرية ل 
تصيب النديم فى هذا التنظيم أن يتخذ الاسكندرية مقرا ا 
ونشاطه 6 وسصر الناس عبادىء حزب الاصلاح ¢ و ساعد ف 
تحرير صحف المحفل « مصر » و « التجارة »"» فصدع النديم 
بالأمر » وعاد الى الاسكتدرية ف آوائل سنة ۱۸۷۹ . 


( التار حالم من ۷۱۰ - 
(؟) راس تحربرهما آدب اسحاق وسلیم النقاش . 


A 


أحلك فترأات الظلام 


لو أننا عقدنا مقارنة بين اقب المظلمة التی مرت دالصر ین > 
على كثرتها » لوجدنا حکم اسماعيل ( 1858 ۱۸۷۹ ) آحلك 
خترات الظلام وهی الفترة التى عاشها النديم صبيا وشابا 
ورجلا . 
وتاريخ اسماعيل على كثرة المؤرخين له لم يكتب كاملا ى 
مصر » لا قبل ثورة ۲۳ يوليه ۱۹۵۲ ولا بمدها . لم يكتب 
قبلها » لأن الأقلام ‏ فيما عدا النادر منها ‏ أجبرت على 
الصمت الا اذا أرضت الحاكم » فقلبت القائق وشوهت 
التاریخ . ولم یکتب بمدها » لأن الأقلام حين انطلقت » كان 
كثير من الحقائق عن هذه المقبة قد اختفی أو سى » ولم يكن 
أمامها من المصادر التى تستقی منها مادتها سوى الستندات 
الرسمية » أو الكتب الأجنبية الذائعة الصيت لشهرة مو لفيها » 
أو الكتب العربية التى زيفت الحقيقة . 

والوثائق الرسمية ق عهد اسماعيل لا تصلح مستندا للتاریخ 
خقد كان اسماعيل عحو ما يشاء منها ويثبت » وعنده القدرة 
على التزييف » وكثيرا ما فعل . 

والشهورون من الكتاب الأجانب انما يكتبون عن هذه 
القبة لأنها تخدم غرضا شخصيا أو تخدم الدولة التى يتتمون 
أليهسا. 
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وليس من شك ف أن حقائق كثيرة عن اسماعيل وحكمه 
ضاعت مع الزمن » ولا سبيل الى بعضها الا بالبحث فى الكتب 
التى آلفها أولئك المغامرون من الأجانب الذين استقدمهم اسماعيل. 
وبذل ف استقدامهم جهده وماله » ليظهروه بمظهر المتمدين . 

کان هر لاء وح آسراره » وآداته فى تحقيق أغراضه 
ومشروعاته » ووكلاءه فى أوربا وق الاستانة » ا عنه کل 
شىء » عرفوا المقيقة كلها » سرها وعلنها . 

وأكثرهم 4 بعد خلع اسماعیل » استنقدوا العرض من 
اقامتهم عصر » فعادوا الى بلادهم . وكتب كثير منهم کتبا 
ومقالات أودعوها هذه الأسرار والقائق . وكانت الكتابة عن 
الأمير الشرقى اسماعيل وأخبار اسرافه وألوان متعه ومغامراته 
فى أوريا وجبروته فى مصر » تأخذ فى أذهان الأورسين وقتذاك 
طابع قصص «آلف ليلة وليلة» . ومع الزمن اندثرت هذه الکتب 
وتلك الصحف وأودعت الکتسات الوطنية فى أوربا » واندثر 
معها جزء من الأحداث لتاريخنا ووضع معها على الرفوف . 

3# * 


لم تطبق القاعدة المشهورة التى تروى عن لويس الرایم 
عشر بتمامها فى زمن كما طبقت ف عهد امماعيل قد كان ار 
هو الدولة نتصرف فى أرواح رعاياه وأملاكهم > فیسعد من 
يشاء منهم ويشقى من يشاء بغير حساب » برجم اليه فق کل 
رک من آمور الدولة . مشيئنه أمر » ورغيته قانون ». 


Ye 


يطاع طاعة عمياء » وليس هناك من يعصاه ليموت خنقا أو غرقا 
أو مسموما آو مطعونا يخنجر من أتاغه وحاشیته . 

كان اطشم وجنون العظمة والاسراف » التى أصيب بها 
اسماعيل تدع الذین حوله من بطانته » وعلى رأسهم اسماعيل 
صديق المفتس ونوبار ياشا » يفكرون فى مصادر لاثرائه » 
فذكروه عا فعل جده محمد على من مصادرة الأراضى وجعلها 
جميعا ملكا خاصا للوالى » فاعتزم أن يقتفى ذلك الأثر . غير أنه 
لم يصادر الأراضى مصادرة علتية ‏ كما فعل جده ‏ بل اتخذ 
طرق الارهاب والضغط حتى تصبح الأراضى التى يريد 
اغتصابها عالة وعبتا على أصحابها » وتضيق الدنيا ق وجوههم » 
فيفروا تاركين الأرض ومن عليها » أو سيعوها له يشمن بخس 
زهيد » وقد حصل بهذه الطريقة على ختمس ( ۱/۰ ) أراضى 
مصر الصالة للزراعة . 

وأذكوا فيه صفات الاستبداد والقسوة والاستغلال الكامنة 
غبه » فضاعف الضرائب على المصربين » وزاد من عددها » وصار 
يعتصر الفلاحين والأهالى ليمتص دماءهم » مستعملا ألوان 
التعذب فى سبيل المصول على المال » وقد قدر ما كلفتهم 
سئوات حكمه الست عشرة نحو ۰۰ مليون جنيه هی مقدار 
La‏ ادخروه ف سنى الرخاء » وقد جردهي منها اسماعيل » ونحو 
۲۰ مليونا ديو تا عليهم للمرابين الأروام والمالطيين » استدانوها 
لىتقوا بها سباط الخلادين . 


۷۱ 


0 ,5 4 
ودلوه على الطریق الذی سلکه من قبله سلفه سعید 6 
وهو 'لاستدانة من أوريا » فآوغل فيه حتی وصل عصر الى قاع 


انها وب . وبلغ ما استدانه ٩٩‏ مليونا من الجنيهات . 

ومن فضول القول أن تثبت كيف استعبدت اسماعيل شهوة 
جس الال » بجمعه من المصريين قهرا وقسرا يتفنن ف وسائل 
تعذب لیتز المال منهم ليبدده عينا وثمالا على ملاذه وحماقاته 
قى بناء اتقصور واقتناء التحف » ومغامراته النسائية فى آوربا » 
انسفه فى اقامة الفلات لملوك آوربا وعظمائها » وف المضاربات 
الخرقاء . وق الرشوة للحصول على لقب « الخدبوية » ء أو 
تفر نظام وراثتها لدى السلطان التركى . 

على آن الذى رآه « النديم » آثناء تجواله فى قرى الصعيد 
والوجه البحرى فى رحلته الأولى والثانية وسحله فى مذكراقه 
تی اها د تاريخ مصر فى هذا العصر » 7©» وف جريدته 
« الطائف » تحن عنوان « مصر واسماعيل باشا » يعتير کشفا 
تريخيا » لأنه صورة شاهد عيان » فصلت اللامح وكشفت عن 
القائق التى تدمغ اسماعيل بالتوحش وتسلبه صفة الالسانية > 
شد ان بستتع باتصاص دم ضحایاء قطرة قطرة حتی تصبح 
عظاما نخرة . حقائق لم یجرژ أن بذکرها المؤرخون العرب 


۱ بلع ما استدانه سعید ۲ ملابين من الجنييات . 
ت خف ی ا ای نش اله تحت منوان. 
عبد الله الدم ومذكراته السمياسية عام كمطفل . 
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وقتداك » أو يصل الها الذين كتبوا من الافرنج » وليس راء 
کمن سمع . 

قول « الندیم » فیما کتب : « كان اخدیو غارقا فى لذاته 
ساثرا وراء شهواته » لا برفع الا الأراذل » ولا يقرب الا 
الأسافل . ثم حمله جشعه على زيادة الطمع » فأرسل الى 
الأنحاء کل صحری القو اد وحشی الأخلاق وق الأصل ردىء 
النبت سيىءالتربية خبيث الطبع لايرعى حرمة للانسانية ولا حقا 
للدين ولا ذمة للأخلاق . أرسل عكوش وعمر لطفى وسلطان 
لاكراه الأهالى على تس ليم الأطيان » فاغتصبوا له تفاتیش 
الصعيد ... ثم استعمل حسن راسم على الأقاليم البحرية » ليتم 
الخراب ويعمم الرزية » فاستخلصوا له تفاتيش الوجه البحرى 
... وكان العربون السلب وبقية الثمن الضرب » ثم أخذ فى بناء 
السرابات وحشوها المحسنات ا من لو لا 
تتصوره الأوهام . وكانت نحو ستة وسبعين جنسا تحتها أنواع 
كثيرة لا تدع صغيرة من المظالم ولا كبيرة . 

و وأخذ بیع الرتب بيع القماش الى الأوغاد والأوباش » 
ويستعملهم فى الأحكام » وهم لا يعرفون ما خطت الأقلام . 
كل هذا ومعدة ظلمه تهضم الحديد وجهنم أطماعه تقول هل من 
مزدد 6 ... 

وكتب فی جريدة الطائف 7 يقول : 


۰ ۱۸۸۲/۵/۱ » 1/۲٩ الطائف‎ )۱( 


۳ و کات طرق تحصيل القرائب تقنعر لها الأبدان » قو امها 
الاذلال و الاهانه و والا بلاء . قادا هبط المأمور قربة للاشراف على 
7 ۱ الشرائفت طلب 51 5 بعد و احد قمن دف 


نت ممما 
مه 


نجا من عذاب آليم ولا يناله الا بعض السياط ليشيع نهم المأمور 
تلضرب : ومن قصر ت یداه آلقاه القواسة علی الأرض وقطعوا 
هابه بالسباط ‏ فاذا نحا من الموت آودع السجن ... 

« وقد شاهدت القواصین وجباة الضراثب بعترضون سير 
حتازة فى أحد اله لشوارع » ثم تدم كبير القواصین وأمر بانزال 
النعش من فوق اکتاف" المشيعين حتى تدفع الضريبة التى كانت 
مستحقه على الميت . وصاح المشيعون : لعنة الله على الدبو 
فى كل كتاب . وأخيرا دقعت الشهامة أحد الشعین فأعطاهم 
الشريبة » وكانت ستة قروش . 

« وقد رأيت ألوفا من الأهالى جسوا من كل المديريات فر 
رياح الخطاطبة كى يسقى مزارع الخديو » وكان البرنس حسين 
باشا مفتشا للوجه البحرى . مر القواص على جواده معلنا أن 
الیرنس سيقاجئهم للتفتيش » فهرع الملاحظون الى قطع الأغصان 
الغليظة من الأشجار ونزلوا بها على جسوم الفعلة العارية » فلا 
تسمع الا الأنات والصراخ والنحيب » ولا بظهر من هذه 
الأجسام الملطخة بالطين سوى مواضع السياط . وكلما مر 
البرتس على مدير ورأى الأتقار هع على الصخور وتغفرق 
فى الوحل وتضرب على الوجوه قال للمدير « أفرين أفرين » 
) برافو برافو ) . فما اتتیت زيارته الا وعدد الموتى قد بلغ 
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الثلاثين بين مضروب بالسياط وغريق ف الوحل . ورأيت طفلا 
بلغ من العير ۸ أو ٩‏ سنوات قد وقف على اسر فى الطريق 
هرج على مو کب الفتش » فتناوله أحد السواس من بده 
وألقاه فى الترعة فمات وقته » فتبسم الفتش لذاك السائس 
استحسانا لفعله ... 

وكان البرنس حسين هو وآبوه اسماعيل بطربهسا أنين 
الضحايا وتآوههم » ويسعدهما منظر القتل والتعذيب ”° ... 

« كانت البلاد على سعة آطرافها كليمان أعد للمذنين » 
وجلس حزاء هبیء لأرباب اطرائم والخاطئين : ولو أن ساف 
جويا صعد ف درجات الهواء الى حد بری ويسمع من تحته من 
أهالى الدبار المصرية اذ ذاك لرأى أمة تتقلب على جسر العذاب 
على غاية من الاختلاط والاختباط تتحرك تحرك الدود على غير 
نظام E‏ صاخبه تزعج السامع وتستتفر 
الاجم وتفتت قلب من الدع دره من الاحساس الانسانى 04 
وما هى الا مزيج تفثات ذف بها الصدور الموقدة والقلوب 
المكبتة فتصعد بها الأتفاس المحترقة " ع 

د د ع 


قد تصینا الدهشه و تولانا العجيدمن ا الذين عاصروا 
اسماعيل 0 يتقبلون كل ذلك ق 9 صمت العلوب على آمره 


. الصدر السابق‎ )١( 


yo 


واستسلام المربوط قدره » لا بعرفون الثورة على ظلم أصابهم ك 
ENT‏ » و طون لهاستال العريك 
الى مصاثرهم فى ذلة وامتيان » وكأن قلوبهم فارغة ولا نخوة 
فيها > وأحاسيسهم مشلولة لا تحس آلم الذلة والعبودية . 

والواق اتج كائرا کات #امتلولة حامیتهم من يوم أن 
جاءهم الاس داد باسم الدين افتر اء و کذبا 4 مره على دد 
الفاطمین وثانیه على بد الفرس وأخرى على بد الأتراك > 
وامتثلوا لظلم الماكم واستعباده من يوم أن خنعوا بآن 
الأدعياء » فيثوا فى أذهانهم خطأ « أن طاعة الحاكم ‏ مهما 
ظلم ‏ من طاعة الله » وأن كل شىء بقضاء وقدر دكي . 

وهذا الاعتقاد الخاطىء الذی آذل الأمة باسم الدين افتراء 
عليه كان آول ما آعلنت دعوة التحریر التی‌تزعمها حزب الاصلاح 
المرب عليه وجعلت هدمه هدفا من آهدافها » فبین دعاتها من 
العلماء للناس أن ما أصابهم من الوهن والضعف والذل انا 
مرده الى عدم التمييز بين ما للحكومة من حق الطاعة على 
الشعب وما للشعب من حق العدالة على الحكومة » ووجموا 
همتهم الى تنبيه الأمة الى معرقة حقها على الماكم » فدعوا الى 
الاعتقاد بأن الحاكم » وان وجبت طاعته » هو من البشر الذين 


سے 
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بخطتون وتغلبهم شهواتهم » ولا برده عن الخطأ ولا قف طغیان 
شهوته الا نصح الأمة له بالقول والعمل . 

وأخذت العشاوة تنقشم عن القلوب وتسترد النقوس 
شحاعتها حين تدخلت الدول الأجنبية فى شئون الأمة ء وأصبح 
أمر البلاد مرة بيد الرقابة الثنائية وأخرى بيد لجنة التحقيق 
الأورسة العليا . وحاعت ثالثة الأثاق دانشاء الوزارة المختلطة 
وتعيين وزيرين آحصدهما انجليزى والآخر فرشى . بصرفان 
شئون الدولة ويخضع الوزراء المصريون لأوامرهما . 

لم تعد خدعة العلمساء السابقة تجوز على الناس » فظلم 
الخاكم وهو مسلم عکن خداع الناس به » ولکن ظلم الحاكم 
وهو غير مسلم لا عکن تعليله بالدین . 

وظهر الأثر سر دعا ف النفوس » فكانت اول معارضه ف 
مجلس شورى النواب للحكومة تآخذ صورة جدية . وتظاهر 
الضباط وهاجموا نظارة المالية الحتحاجا على السياسة المالية > 
واجتمع الأعيان بدار السيد البكرى ووضعوا اللائحة الوطنية 
وحضر مشابخ البلاد يطالبون وزير الالية الانجلزی بتخفيض 
الضرائب وتحديد مواعيد ثابتة لتحصيلها . 

وفحاة اكتشف الشعب تسه » وأحس ما فيه من قوة 
تستطيع أن تقف الظالم وتطالب بالقوق » اذا كان لديه « ری 
عام »6 ۲ 


رسول الدعوة 


حتى آواخر عام ۱۸۷۸ لم قم النديم بعمل عكن اعتباره 
ايجابيا فى الجتمم » فقد آمفی معظم شبابه وصباه يطلب العلم 
فترة ویکافح فى سبيل العيش سنوات » وهو فى كل ذلك 
مسوق عوهيته الأدبية تستنفد من وقته وجهده وتفكيره الثىء 
الکثیر . 

واذا بدا الندیم دور حول تسه فى هذه الفترة ویلف ىف 
حور حماته الخاصة شأن آقران عصره من ذوی النفوس اطرة 
فقد يعتذر لهم بن استبداد اسماعيل لم يترك فرصة لاحد ف 
العمل الاصلاحى . وحياة النديم نفسها لم تكن مهلة يأتيه 
رزقه رغدا » بل كان عليه أن يواجه صعوبات الكفاح ف سبيل 
الاة » وخاصة أن دضاعة الأدب وقتذاك لم دكن لها سوق 
واتمحة » فان أطعمته يوما نزيلا عند آحد الوجهاء تركته خاوی 
البطن خالى الوفاض أياما . 

ثم كان لقاؤه الأول بجمال الدين » فكان أكبر حادث فى 
صاته . اكتشف فيه أستاذه طاقات كبرى للعمل الوطنى الأكير 
الذى يعد حزبه للسير فيه . 

وكانت الفترة بين اللقاء الأول والثانى ‏ بعد أن تح ركت 
فيه أوتار الاستعداد واتصل به تیار القوة الروحية من جمال 
الدين ‏ هی فترة الاعداد والتشبع ومرحلة الحضائة وشحن 
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العواطف » فكان كما قول : قضى وقته مفكرا فى أعمال 
الحكام التى تجلب المقت » ویدون فى مذكراته كثيرا من 
الموادث » وشبت الوقائع والفظائع التى کانت تمر به . 
وأقامه اللقاء الثانى على جادة الطريق فأخرجه من السلبية الى 
الایجاییة ومن حياته النظرية الى طبيعته العملية » وعزز فيه 
لقته بنفسه التى لا غنى عنها لمن ينصب تفسه لعظاثم الأمور 
وستهدف العاية البعيدة والمطلب العصيب . 

وصل ندیم الى الاسكندرية فى أوائل عام ۷۹ 4 حاء 
اليها شخصا آخر غير الذی فارقها بالأمس . فهو الآن ف 
الخامسة والثلاثين من عمره » بجر وراءه رصيدا ضضا من 


الخبرة والتجربة » اكتسبه من حياته التى تنقلت به من النعيم 


الى الحرمان ومن معاشرة العظماء والأمراء الى مصاحية العامة 


والفقراء . وفوق ذلك فهو رسول دعوة تهدف الى القاذ الوطن 
من الوقوع فى آیدی الاستعمار » وتخليصه من الظلم 
والاستبداد » وتوفير الأمن والعدالة للجميع . 

ولم يكن هو وحده الذى تغير » فقد تغيرت الاسكندرية 
كذلك » لم تعد تدور مناقشات مجالسها حول فكاهة أديب أو 
قصيدة شاعر أو طرفة زجال » بل كان حور المناقشات العلنة 
ما تكتبه الصحف من مقارنات بين مصر وغيرها من الأمم » ومن 
سوء الأحوال المالية للبلاد » وما يستتبع ذلك من مطامع آوربا 


(۱) انظر تاريخ مصر ص 1٩‏ ۰ 
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فى الشرق وواج المصردين خاصة والشرقيين عامة نحو 
المستعمرين . وكانت كتاباتها مقف بها الوق عند ذلك فلم تكن 
لتمس امماعيل . 

ثم يدور الهس ف الجالس الخاصة حول ضيق الشعب 
باسماعيل وكره الناس له والأمل ف اصلاح الخال على ید ابنه 
2 توفيق « الذى عمدت أواصر الصداقة ينه وبين أنصار حزب 
وشَفى على عوامل الانحلال والفوضى ف البلاد » ويوقف زحف 
الاستعمار تحت ستار حماية مصالح الدائنین . 


و کان على « الندیم » أن سمل ق حذر > « فعيون أسماعيل 
فى کل مکان » وهو لا تآخذه رأفة ولا رحمة عصری برفع راية 
العصیان » . وأخذ تکشف آجواء الاسكندرية وتباراتها » 
قوجد الشباب ينتظم فى الجمعيات السرية التی تهدف الى قاب 
نظام الحكم الاستدادی ف البلاد . 


وبدا بتصل بأصدقائه المخلصين الذين يعرف فيهم صدق 
الوطنية » فوجد اثنين منهم يعملان فى جمعية « مصر الفتاة » 
السرية : محمد أمين نائب رئیسها » ومحمود واصف كاتم 
أسرارها . وعن طريقهما اتصل النديم باطمعية » واتضم اليها » 
وتعرف على أكثر أعضائها . 


Ae 


و « مصر الفتاة ”“ » جمعية سرية آنشآها لفيف من 
الشباب المتحمس على غرار « تركيا الفتاة » التى أنشآها مدحت 
باشا بتركيا لتناوىء دكتاتورية السلطان عبد العزيز وتطالب 
بالدستور . 
دكتاتورية اسماعيل و استبداده والعمل على خلعه أو قتله والمطالية 
بالحكم الشورى والدعوة الى الاصلاح العام » . وكانت 
منشورات الممعية ودعوتها تلقى الرعب فى قلب امماعیل » فأخذ 
جواسيسه تترصدون أعضاءها فى كل مكان » محاولين کشف 
آمرهم لينزلوا بهم بطش اسماعيل جزاء جرأتهم عليه . 

ولم يطل اتتظام النديم ف عضوية « مصر الفتاة » » فالعمل 
فى الظلام والسرية وحياكة المؤامرات لا تتفق وطسعته الشعسية 
التى توثر ف الشعب وتتآثر به . ومن احية أخرى كان یری أن 
الجمعيات السرية مقصور عملها على أفراد قلائل » ونشاطها 
لا يتعدى حیطا ضيقا » ویخشی عليها ‏ اذا كشف آمرها -- 
غوائل المكومة فى ذلك العهد » عهد البطش والاستداد » 
بينما هو من بأن الطريق السليم للاصلاح هو تنبيه الرأى 
العام وتبصير الشعب عا يدور حوله » فتتسع الدائرة » ويصبح 


(۱) ذكر من أعضاء هذه الجمعية جمال الدين الاقفانی وأدمب اسحاق 
وسلیم النعاش ونقولا توما وعبد الله الندیم وذكر الشيخ محمك عبده آن الحمعية 


لم 


العمل جماعيا من الأمة » ومن ثم لا يستطيع ظلم أن يقف فو 
الى دوع 

آذ الندیم اقش أعضاء « مصر الفتاة » و بحاول اقناعهي 
نحو بلها الى جمعية علنية تعمل للاصلاح ف وضح النهار ؛ 
ولكن الخوف من اسماعيل كان قد تمكن من القلوب « فكان 
كلما نبه عاقلا أسكته » فاذا ألح عليه أثبه ويكثته . فأخذ ینکر 
على آهل البلاد وقوفهم تحت ردم الاستبداد » . 

اتفصل النديم عن اللمعية » وبداً يسيد فى طريق الاصلاح 
الذى يوافق استعداده وفطرته » وهو تكوين عصبية من أصحاب 
المصالح الحقيقية فى الأمة » وهم سواد الشعب من الفقراء» 
وتكوين رأى عام يقف فى وجه الظلم والاستبداد » « فلم آجد 
طريقا لتنبيه الوجهاء والأمراء » الا بعصبية أكو نها من الفقراء ». 

ag eR 
اللأسبوعة ال افكت ت بالقاهرة سنة ۱۸۷۷ لتكون لسان حال‎ 
» الدين وحزبه الاصلاحی ومتنفسا لاقلام آتصاره وحواريه‎ 
انتقلت‎ ٩۳ عدونما با را؟ ومقالاتهم وعو”لونها بآموالهم‎ 
سنه ۱۸۷۸ الى الاسكندرية » وهی وقتذاك العاصمة التجارية‎ 
والصحفية . وساعد جمال الدين وتلاميذه رئيس تحريرها أدب‎ 
اسحاق على سیم جريدة يومية آخری بالاسكندرية سماها‎ 
التجارة » ° . وكان آدب بلازم مجلس جمال الدین ویراسل‎ « 


(۱) تاریخ مسر من ۵۳ . 
(؟) صدرت ف ۱۸۷۸ بالاسکندرية . 


AY 


الجريدتين من القاهرة وكان شريكه سليم النقاش يشرف على 
الطبع والنواحى الفنية » ف وكلا آمر تحربرهما الى النديم وق 
ذلك قول : 

« وممن أتوا الى جمال الدين من الافاق الکاف المنشىء 
« أدس افندی اسحق » فرآه غقير الخال لا علك شيئا من الال » 
فساعده بنفسه وماله وفتح له جريدة مصر لسان حاله واجتمع 
اليه أدباء مصر » وکتبة العصر » فزفوا اليها من الآداب 
.ما تنورت به الالباب . 

وعندما اتقلت الى الاسکندربة . اجتمع ( أديب ) بى ف 
جلسة أدبية وطلب منى أن بکون لى عبارة فى مصر والتحارة . 
خالتزمت تحرير أغلبهما لكون مشربی من مشرهما ... ° ع . 

وبدآ النديم يقدم آفکاره الاصلاحية للجبهور عن طريق 
الصحافة » واتخذ ميدان الحساة الاجتماعية واللسياسية الا 
لقالاته . فقد كان بری أن الاصلاح السياسى يجب أن بصحبه 
اصلاح اجتماعى » ومن ثم لقيت مقالاته من التجاح ما لفت اليه 
الأنظار . فقد وجدت صدى فى نفوس القراء اذ كانت تعبيرا 
عما يعتمل فى صدورهم من ثورة مكبوتة . 

ولم يكن نجاح الندیم الصحفى راجعا الى آرائه وأفکاره 
وحدها » بل شارك فى ذلك الأسلوب الذى عالج به مقالاته » 
ختد أدرك أن الكتابة الصحفية ف الموضوعات السياسة 
والاجتماعية اعا يناسبها سلوب متدفق لا شقيده السجم أو 


٤ 6) تاریخ مصر من 7م‎ )١( 


الصنعة » لینسجم وحركات النفس الثائرة المتحمسة المنطلقة . 
وأدرك أن الصحافه اعا تحتاج الى اسلوب سریم مرسل بعید 
عن الوثى والمحسنات اللفظية » قترك النديم کتاباته الأدسة 
البديعية ‏ مع ما كانت تبدو عليه من أنها طبيعية غير متتكلفة ‏ 
وتخذ کب مقالاته السياسية مرسلة تتفق وعواطف القراء 
و اتفعالاتهم . « وآعی القراء عقالات النديم اعحابا شديدا 
لطلاوتها وبلاغتها وعا فيها من وفاق وتلاؤم وخلوها من الصنعة 
المتكلفة والركاكة التی كانت طراز هذه الأيام » وبداً الکتاب 
قتدون به فى تحسين الانشاء وقلدون کتاباته » ۴ فکان 
مرحلة الانتقال بين الكتابة البديعية والكتابة المنطلقة الرسلة . 
وذاعت شهرة النديم » « وآخذت شمس حياته العامة تشرق » 
وبداً دوره الایجایی ق سبيل مصر والمصريين » . 
وأحس صاحبا المريدتين اقبال القراء علیهما استحسانا 
لأسلوب النديم وأقكاره » فوكلا اليه تحرير معظم ما یکتب 
فيهما . غير آنهما استغلا ولعه بالكتابة ورغبته فى نشر آفکاره » 
« واستفادا من مقالاته مادة ومعنى » فلم يوجراه على كتاباته 6 
وكثيرا ما ضنا عليه حتى بذكر اسمه فى ذيل مقالاته » بل نتركان 
القراء يفهمون أنها لهما ومن انشائهما » وكثيرا ما كانا «نسباتها 
لأتفسهما وعهر انها بامضاءيهما » ”° _ 


(۱) آحمد تیمور باشا 0 تراجم أعيان العرن الثالث عشر وأوائل القرن الرایع 
عشر ص 1۷ - ۱۷ ۰ ۱ 
(۲) أحمد سمر : سلافة الندیم ج ۱ ص 1 - 


A 


عور الدعوة 


والى جانب نشاطه الصحفى أخذ النديم بروج لفكرة انشاء 
جمعيات ف القطر كله « تسعى فيما سود على الوطن وأهله 
بالمنفعة الحقيقية » . وحتى ينتزع الخوف من القلوب أعلن أن 
م اها حكون ف الأعمال الفروعة مداغق السياسة + 
وسيقتصر نشاطها على المحيط الثقاق والاجتماعى » وبدأً بانشاء 
أول جمعية ف الاسكندرية ولبى دعوته وانضم اليه على 
تردد ‏ ضعه آفراد من أهل الثغر » وأخدت الصحف تنشر 
آخبار اجتماعاتهم التمهيدية ومشاوراتهم لتألیف الجمعية . ثم 
كان اجتماع التأسيس ف ۱۸ أبريل ۱۸۷۹ وحضره آحد عشر 
رجلا . 

وق هذا الاجتماع تقرر أن يطاق على الجمعية اسم : 
« الجمعية الخيرية الاسلامية » » وأن يكون الندي ناب 
رئيسها”" » وأن يكون من أهدافها التعاون على فتح مدارس 
للبنين والبنات الجميع آبناء الشعب بالمجان للفقراء وعصروفات 


(۱) متهم محمد أمين » الدکتور حسن سرى » محمد شكرى » الحاج محمد الكيال 
الشيخ محيى الدين النیهان » محمود واصف » الشيخ على ضيف » حسن المصرى » 
عید المجيدعمر شويط » انطر التجارة ۱۸۷۹/۲/۱۹ ۰ 

(۲) ترك منصب الرئیسی شافرا لیتولاه محافظ الثفر . 


وم 


قلبلة للقادرين 6 وهام المعونات المالية للفقراء من آهل 
ال سکندر ده 6 ودعوة الناس الى الاجتماع على هيئة ندو ات 
أسبوعية ليتباحثوا ف العلوم الدشة و العارف وليتزودوا ایس 
الغيرة الوطنية فى قلوبهم ويحببهم فى جنسيتهم المصرية » 

وقحققت آمنية النديم وتكونت باكورة الجمعيات » وكانت 
بدلك أول جمعية اسلامية تدعو الى التعاون ف الخير من حهه 
.والى وصل الجمهور بشئون بلاده عن طريق البحث فيها من جهة 
آخری . 

واذا نظرنا الى أوجه نشاط الجمعية اخيرية عرفتا الهدف 
الحمقيقى الذى سعی اليه التديم من وراء انشائها رغم ما اتخذته 
من مظهر خيرى وتعلیمی وأدبى آمام المكومة . كان له منها 
بين آنناء الأمة » لیتسا جيل عدته الصلم الصحیح والتريبة 
الاجتماعية والوطنية الصاطة فینهض بالیلاد . ومن م نادی 
بانشاء الدارس على أن تكون ذات صبغة قومية يعنى فيها باللغة 
العريية وآدابها والأخلاق والترية الوطنية والتاریخ المری 
.والاسلامی والخطابة . 

وآما الهدف القریب فهو دعوته الکبری التی جاء من آجلها 
الى الاسکندر نة . وقد حددها النديم بآن الدعوة هی تنببه 


(1) صحيقة التجارة ۱۸۷۹/6/۱۹ ٠‏ 


كار 


د الرأى العام » واقاظ الأفكار الخامدة والاتجاه الى الخرية 
بوسيلة اتشاء الجمعيات والمحافل الخطابية بالقطر كله ۳ . 
وأراد النديم من هذه المحافل أن تكون « مصبوغة يدم الغيرة. 
الوطنية » تمحو فتور الانسانية » كالراح تشرب للنشوة » لا بل 
كالسيف يقلد للسطوة » . 

وأعلنت الصحف عن حفل افتتاح أولى مدارس الجمعية ى. 
۸ يونية ۱۸۷۹ وحضر الفل كثير من أمراء العسكرية والملكية > 
والعلماء والوجهاء » وخطب فیهم النديم خطبة الافتتاح7" بين 
فبها « أن المدرسة تعلم الأطفال الأخوة ف الوطن وتبعدهم عن 
التعصب للدين أو العنصر وتنشثهم على الوطنية وحب 
الانسانية » . ثم شرح لهم خطته فى تحقيق الهدف الاکبر وهو 
اقامة المحافل الخطابية لتبحث فى الشاؤون الوطنية وما آلت اليه 
البلاد . ثم ختم خطابه معلنا أن « هذا الاحتفال سیکون تاریخا 
لبعث الأرواح العربية ونشآة الغيرة الشرقية » وهكذا يكون. 
الیل الذاتی للانس بالنفع النوعی والصلحة الوطنية » فالاعضاء 
شتی والنفس واحدة والعروق عدة والدم و احد و الافکار ان 
تتوعت فممرها لسان واحد » . 

وانقسم اللمهور ‏ بعد سماع خطاب النديم ‏ قسمين. 


(۱) تاريخ مصر فى هذا العصر ص ۵۵ ۰ 

(؟) مصر ۱۳ يوتيه ۱۸۷۹ ۰ 

(۲) وصف الحفل وخطاب الافتتاح نشر فى مصر فى ۱۳ » .۲ 4 ۲۷ بوئیه- 
ستة ۱۸۷۹ ۰ 


AY 


فریق أرهيهم لوف لأن النديم تعرض لامور خطيرة قد تؤدى 
يهم الى الهلاك فوجهوا اللوم اليه » وفريق سمى خطایته سحرا 
ووصفه بأته يعالج آدواء القلوب ويشحذ الأذهان وينبه العقول 
لتامدة ۷ وأخد ا حماس أدب اسحاق فقام عدم الشدم 
على ما قاله و شنى على الخطبة الى اتبعها ۳ . 

وطلعت الصحف بخطاب الندیم فى صفحاتها الأولى و نقلته 
حرقیا » وأصبحت ققراته حدث الحالس وصارت جر الندیم 
فيه مثار عجب للجميع . 

و کان الندم بذلك الخطاب « آول خطيب مصرى وقف بين 
الحكام الظلام وقتح فاه بالکلام فى مكان عام » ف وقت يلغ 
فيه الاستبداد آشده والظلم جاوز حده والطغیان ق عنفوانه 
والقهر قايض على صوربلكانه وید الظالم حدید والناس كلهم عبيد 
له آی عبد . 

واستقبلت مدرسة المعية تلاميذها من آولاد الفقراء 
والأغنياء على السواء تبث فيهم روح الأخوة والوطنية 
والتعاون » وعين النديم مديرا لها فجعل نظامها على غرار 
الدارس الأجنبية » غير أنه اتجه بها اتجاها وطنیا » وصنها 
بالصبغة العربية » واتتدب لها فضلاء للعلمین من العرب 
والأجاف » واختص نسه بتدريس الاشاء وللخطابة وعلوم 


(۱) مصر ۱۲ يوتيه 895[ - 
(۲) اارجم السایق . 


AA 


الأدب » والتحق بها كثير من أبناء الثغر على اختلاف أديانهم 
وجنسياتهم 60 

ولم يقصر التديم رسالة المدرسة على الناحية التعليمية 
الصرفة » بل خرج بها الى الحياة » فکون من التلاميذ جماعات 
للخطابة » والتمثيل » والففون » والآداب » وصار يدرب 
التلاميذ على الخطابة ويقدمهم فى المحافل » فيتحدثون ف‌الاتحاد 
والتعاون وحقيقة الانسان وحقوقه » وكتب لهم تمثيليات تقدية 
قاموا بآدائها أمام الأمراء وأعيان البلاد منها : « الوطن طالع 
التوفيق » وتمثيلية آخری باسم « النعمان » « وكان مراده من 
ذلك كما يقول آحد مدرمى المدرسة 7 تدريبهم وتقرينهم 
على أساليب الخطابة ولش‌دل من جهة » وبث روح الغيرة 
والنخوة فى آفکارهم من جهة أخرى » ليتمكنوا اذا بلغوا مبلغ 
الرجال من آداء مقاصدهم بلا حياء ولا خجل » لأن الأمة كانت 
لا تزال فى أشد الماجة الى ذلك » يسيب ما قضی به ضغط 
الحكام السابقين على أذهانها من الجبن والخمول » حتى ان أعظم 
عظيم فى الدولة كان لا هدر أن يحدث نفسه ف سرير نومه 
بشىء من الاصلاح » خوفا من الطيف أن ينم عليه » . 

وذاعت شهرة المدرسة ق الأوساط التعليمية » فقد كانت أول 
مدرسة خاصة ق مصر لا تنعصب لدين أو جنس » وان أنشأتها 

(۱) بلغ تعداد التلاميذ 6۸۰ همتهم ۲۰۳ ففراء وأيتام يتعلمون بالجان انظر 


التجارة ۱۸۷۹/۹/۲۲ »© التنكيت والعیکیت ۱۸۸۱/۷/۱۷ ص ٩۲‏ ۰ 


۸۹ 


هيئة دينية » وكانت مدارس الطوائف الدينية وقتذاك تقتصر 
على أبناء الطائفة » آما مدارس الارساليات الأوربية فكانت 
تهدف الى أغراض سياسية وتبشيرية بين أبناء البلاد » وقد 
تبادر للذهن أن فتح مدرسة عمل هين سهل اذا قورن عا بحدث 
هذه الأيام » ولكنا لو عرفنا أن ميزانية الحكومة وقتذاك كانت 
تعحز عن رصد اعتمادات لفتح مدارس جديدة » وهی ترزح 
تحت أعباء الديون الأجنبية » ولم يكن هناك سوى بضع 
مدارس ف القطر كله » لعرفنا الجهد الذى بذله النديم » والعمل 
الذى قدمه للدولة . 

كان الندیم ومن امانا راسخا بأن خير وسيلة لتحقيق 
عدقيه القريب والبعيد هو تكوين الجمعيات » تنشىء المدارس 
فينتشر التعليم » وتدعو الى التعاون والتضامن وتعقد محصافل 
الخطاية تبادل فيها الرأى فیتکون « الرأى العام » . 

وما ان استكملت « الجمعية الخيرية الاسلاسة » مقومات 
التجاح حتى اجتمع الام بغريق من الأقياط ودعاهم الى تكوين 
جمعية منهم » تنظر فى شون الطائفة وتسير على تهج الجمعية 
ا فى اللي ».والديرة الى التالف 7 وتبادل 
الرأى ”“ » فاستجایوا لدعوته » وتكونت « الجمعية الخيرية 
القيطية » على غرار « الجمعية الخيرية الاسلامية » » واتفقت 
معها فى الغاية والهدف . 


۱ تاريخ مصر من 1 . 


٠ 


على مفترق الطرق 

كان ذلك بحدث ف الاسكندرية » بينما يدق حزب الاصلا 
وعلى رأسه جمال الدين فى القاهرة المسامير الأخيرة ف نعش 
اسماعيل فقد اجتمع أقطاب الحزب وذهيوا الى شرف باشا 
وطلبوا اليه أن يقنع اسماعيل بالتنازل عن العرش لابنه توفيق . 

واتخذ وكلاء الدول الأجنبية من موافقة حزب الاصلاح 
وهو يضم النخبه اللثقفة فى البلاد على خلع اسماعيل حجة عند 
حكوماتهم على موافقة الأمة » وأجبر اسماعيل على التنازل ق. 
۲ - 

فرح الناس بتولية توفیق » وتفتحت آمالهم ف حياة افضل, 
واصلاح جذری لأمورهم » فقد كان قبل تولیته الخديوية یتودد 
الى أعضاء حزب الاصلاح ویعلن انضمامه تحت لوائه » وی کد. 
لمال الدین كلما لقیه أن يعتمد عليه ء وأنه « كل آمله ق مصر ©. 
لتحقيق برامج الاصلاح . ولكنه ما ان اعتلى العرش حتى وجد 
نفسه بين قوتين متضاربتين تشده كل منهما اليها : 

قوة حزب الاصلاح » وقد أخذ أعضاؤه بحثون توفيق على 
الوفاء بعهوده الدستورية . وقوة القناصل الأور مين التى منعته 
من أن ٺزل عن شىء من سلطته التى يريدون استغلالها باسمه ٤‏ 
وأذعن توفيق آخر الأمر للقناصل وقض عهده شان ولاه 
العهود حين يتولون السلطة ورفض أن يوقع قائة الاصلاح الى 
تقدم بها اليه شريف باشا الذى لم يكن أمامه سوى الاستقالة . 


1١ 


واهتاج الرأى العام لاستقالة شريف » ورآی قيها بوادر 
الخطر على آماله الدستورية التى عقدها على توفيق » وكثر 
اللغط حول موقف اديو وضعفه أمام قنصلى فرنسا وانجلترا . 

وآدخل القنصلان فى روع الخديو أن حزب الاصلاح عثل 
مصدر خطر عليه » وأنه سوف باقر به كما اكتمر بأبيه من قبل > 
واتفقا معه على التخلص من ركئسه جمال الدين فقبض عليه ف 
5 رمضان ۱۲۹۰ ( أغسطس ۱۸۷۹ ) وتفی من البلاد . واستغل 
القنصلان ضعف اديو الدید وصارا بلوحان له و هددانه 
عصير أبيه الذى لقيه حين رفض أن نتبع أوامرهما المعطاة له ى 
صورة مشورة ولم يلبث توفيق حتى ألقى بنفسه بين أيديهما » 
يصبان أوامرهما فى أذنه » فيصدرها مكسوة دکساء السلطة 
0007 

وانفض عنه مؤؤيدوه من المواطنين » بعد أن أصابهم فى 
آمالهم بخيبة كبرى . ولم ,يكن آمامه الا أن يسير ف الشوط 
حتی النهاية تحت سيطرة النفوذ الأجنبى الذى سانده فى منصبه 
عنا لطاعته . 

وحين أشير عليه بأن یمین مصطفی رباض رئیسا لوزرائه 
أبى وعارض » فهو يعلم أن ریاضا من تلامیذ أبيه اسماعیل يحب 
الاستئثار بالحكم ون يدع له من آمور السلطة شيئا . وذهنت 
معارضته سدى > فأحس أنه بوشك أن وقد السلطان بعد ان 
ققد تأبيد السس . ولكنه كان قد اتخذ الطريق الذى لا خيار 
فيه » وصدق على التعيين مرغما . 


۹۲ 


ومن ول دوم بدا رداض يطبق مبادىء آستاذه امسساعيل . 
ملطة مطلقة وحكم استبدادى . حرية لمن تقرب اليه زلفی » 
وضرب بيد من حديد وتقی وسجن لمن ينقده أو يعارضه . غير 
أن هذه السياسة لم تكن تطبق الا على المواطنين المصريين » فان 
واحه أولياء نعمته من أصحاب النفوذ الأجنبى فهو حمل وديم 
وتابع أمين » لا بری بأسا من اغضاب الخديو واغضاب الأمة فى 
مدل ازضا هم 

وسرت ف التفوس هزة آسف عمبقه » وخاب فأل من كان 
يلوح ق قلبه شعاع من آمل فى اصلاح البلاد . 

ووقفت مصر فى هذه الفترة على مفترق طريقين : فاما 
خضوع واستسلام لتوفیق ورياض » ومن خلفهما قوة القناصل 
الحرکه » ستبدون ها وستصدون سيرة اسماعیل فى اذلال 
الأمة » واما مقاومة للحکم الطلق » وكفاح فى سبیل حياة أفضل 
تحت نظام الشوری . وقد جربت الاولی فقاست منها العذاب . 
ولكن القاومة والکفاح فى حاجة الى « رأى عام » تنتظم فيه 
البلاد . ومع آنها جربته على نطاق ضيق بين الطبقة المستنيرة 
ايان حکم اسماعيل » فقد أشسعر الناس بقوتهم واستطاعتهم 
الوقوف فى وجه الظلم والطالبة بحقوقمم » يوم أن قامت 
معارضة فى مجلس شوری النواب » ویوم أن هاجم الضباط 
نظارة الالية واعتدوا على الوزیر الانجلیزی » ویوم أن اجتمع 
الأعيان فى دار السید البکری ووضعوا اللائحة الوطنية . 


۹۳ 


وق القاهرة أصبحت جالس المأنيين والضباط تعقد ف. 
الخفاء ولا حددث لها الا ما صارت اليه البلاد . 

وى الاسكندرية أخذ النديم تلفت حوله فلا يجد ف 
ايدان آحدا من رفاق العر که وزملاء الكفاح » فقد نفى “الرائد 
وزعيم زب » وتفرق الأعضاء خوفا من بطش رياض 4 
واستکان متهم من آغرته الوظائف الحكومية » وأصبح یدافع 
عن استبداد ریاض » وینادی بأن مصر فى حاجة الى دکتاتور 
عادل » وآن المصريين لم بصلوا الى الستوی الذی عکن أن. 
بحكموا به آتقسهم تحت لواء الشوری !! 

لم يفزعه ذلك أو بنحرف به عن الطریق » بل لعله زاده 
استمساکا عبادئه واعانا بوطنه ومواطنيه » بعد أن اعتدل الى 
الغاية التى ينوبها واستقام على الطريق اليها » فلا انحراف بعد 
ذلك ولا احجام عنها حتى يصل الى متتهاها . 

ورأى النديم أن الوقت قد حان لتنفيذ هدفه الثانى « غير 
مبال بتحذير الناس له وتخويفهم اياه » فأعلن عن اقامة محفل 
للخطابة فى ساحة المدرسة ليلة الجمعة من كل أسبوع » واقتتح 
أول محفل منها ف ۲۲ آغسطس هر O‏ 4 وصارت تعص ساحة 
الدرسة دالوافدین عليها و کان يزيد عددهم عن ٠۰۰‏ مستمم 
کل اجتماع "۳ . 


(۱) التجارة ۲۲ أغسطس ۱۸۷۹ . 
(۲) المرجع السابق . 


٤ 


وأحدثت المحافل هزة فكرية فى الاسكندرية » وفق ماقدره 
التدیم 5 فقد هرع الناس الا ستمعون اليه عا لم يسمعوه من 
خطیب مصری قبله وهو يخطبهم فى فضل الجمعيات والحافل 
الخطامة والحالس الادية والصحف السياسية والعلمية و کف 
تخلق الشعور الوطنی وتنبه الرأى العام © . ویوازن لهم بين 
الشرق وأسباب تآخره والغرب وأسباب تقدمه » فى حديث 
ظاهره الاصلاح الاجتماعى والثقاق غير أنه محشو عا شه 
الألباب الى ما وصلت اليه البلاد من صوء الخال . 
وق خطبته المشهورة « مملكة الحيوان والانسان » © 
کان أكثر تصريحا وتوحيها » وافصاحا عما هنی من خطاياته » 
'إذ بدآها موله : 
ناديا خطابات المعانى 
تقدهها لأعيمان البرانا 
تأملها فتحت اللفظ مم : 
لتعلم كم خبايا فى الزوايا 
وتناول فيها سياسة الأمة » غير أنه استعمل الأسلوب الرمزى 
حسيما فهمه وصوره له خياله ‏ حتى ينجو من بطش رياض 


. 1۸۷١ التجارة ۱۵ سيتمير‎ )١( 
. ۱۸۷۹ مصر ۳۱ أكتوير‎ )۲( 


ووزرائه على المصريين من ناحية » وضعفهم واستنواقهم أمام 
شتركوا معه فى تبصرة الشعب عاجريات الأمور ۴۳ وأشرك 
1 ا ا در + (۲) 
النايغين من تلاميذ المدرستين الاسلامية والقبطية فى الخطاية 
وصار بعك لهم الخطب لالقائها فخطوا ق الا تحاد والتعاون 

مد Iu‏ 4 
وحصعه اا ۷ 5 

ودعا النديم الى الاكثار من هذه المحافل وانشائها ق جميع 
البلاد حتى ينال كل بلد حظه من الوعى والتعليم وال 

وآخذت الصحف تنشر خطب النديم كاملة ف صفحاتها 
الأولى 99 وخلعت عليه كثيرا من الألقاب » فدعته « خطیب 
الشرق » و « خادم الانسانية » و « محيى الوطنية » وسست 
عليه » وكيف يسحر النديم مستمعيه وبآأخذ يقلوبهم وعتلك 

(1) كان مس يحطب ى المحعل أدبت اسجاق © أحمد سمير » ابراهيم اللفانى > 
آحمد العوام وغيرهم 58 

(۲) كان من الطیاء التلامیذ : مصطقی ماهر » أحمد فتحی زغلول » وواصف 
سميكة ومرقص ييه . 

(۲) انظر التجارة ۱۸۷۹/۱۰/۱۸ ٠‏ 

() انطر العجارة ۱۸۷۹/۸/۲۲ . 

(ه) انظر جريدة التجارة ۸/۲۲ 62 41 ۱۵ ۰ ۱۸۷۹/۱۳ مصر ۱۸۷۹/۱۰/۳۱ 

(1) التجارة ۲۴ اعسطس ۱۸۷۹ - المحروسة ۷ قبرایر ٠ 1۸۸٠‏ 


۹ 


عواطفهم » « ويبث فى الأفتدة الضعيفة أنوار الحمية الوطنية » 

والواقع أن خطب الندیم كانت شيئا غير مالوف سماعه لدی 
المصردين بعد أن کم الاستبداد أفواههم قرو نا طويلة » وأصم 
الظلم آذانهم عن سماع كلمة الوطنية حقبا ودهورا . فهفت 

وأصبحت الاسكندرية ولا حديث لها الا خطب النديم 
و حافله 6 واجتذب المحفل اليه كبار القوم وسراة 
الاسکندرية ۲۳ » وانضم الى الجسية کثیرون من أصحاب 
التفوس الشتعلة بالوطنبة ۱ . 

E E 

حين وقع الشقاق بين الخديو ورئيس وزرائه تنيجة التنازع 
على السلطان » وتسابقا » کلاهسا » فى التقرب من السسيد 
القیقی » السللةً الأجنبية » کی تسنده د الآخر وتحسه 
منه . لم بجد الخدبو فيها النصير فيدأ تخد سياسة التقرب 


٠ ۱۸۷۹/۹/۷ التجارة‎ )۱( 

(۲) منهم : اسماعیل باشا سرت ۰ مسطفی باشا العرپ 6 عبد الله باثما 
سالم » حسين واصف بك » ومحافنظ الام .كندرية ووکیل ااحافظة ومأمور ااسبطية 
ووکیل الکمدار . 

(۲) متهم ۶ آحمد رمسم بك العلایلی » أحمد نبیه » تدمد باشا الناسوری ) 
عمد بك العدل 6 عبد القادر بك الغريائى » سعد الله حلابة » امین العلایلی » 
على بك حسن » محمد مليب © السيد نید القادر عفرة » السيد عبد الرحمن 
حمادة ٠‏ 


۹۷ 


الى الشعب مرة أخرى » لعله يستعيد ثقته فيه فينصره على 
رياض ويقوى مركزه أمامه بعد أن فقد سلطانه . وأمعن رياض 
فى دكتاتورنته » فصب اتتقامه على كل معارضة وأسكت كل 
لسان يهم بأن يواجهه بالحقيقة أو يتحدث عن الرية » واضطهد 
الصحافة الرة بالمصادرة حينا وبالاغلاق أحيانا آخری » فأغلق 
صحيفة « مصر الفتاة » » وصادر صحف أبى نظارة ومنعها من 
دخول البلاد لمعارضتها لسياسته . ثم اتثنى الى آدیب أسحاق ‏ 
وهو من حزب جمال الدين ‏ فنفاه من البلاد وأغلق صحيفتيه 
« مصر » و « التجارة » فى ۱۸۷۹/۱۱/۲۲ . 

وأوعز أنصار جمال الدين فى الخفاء الى سليم النقاش > 
شريك أديب اسحاق » أن يستصدر صحيفتين جديدتين بدل 
المغلقتين » وقدما له المعونات الأدبية والمالية . وكاد مرضه قف 
به عن اتمام المشروع » ولكنه استعان بالنديم » ووكل اليه أمر 
کتایتهما . و يخبر نا النديم عن ذلك فيقول : 

« اجتمع بى سليم النقاش » وعاهدنى العهد الأكيد » على 
أن آحرر المحروسة والعهد الجديد . ثم استرخص عنهما » فآذن 
اليه . وانمطفت بكليتى عليه » والتزمت تحريرهما بقلمى » 
وشحنهما بكلمى . ولم أذكر اسمى بهما مداجاة لرياض » حتی 
لا سوق لى مرضا من هذه الأمراض ... » 8 


(۱) تاریخ ممر : صن ]٤ه‏ . 


۹A۸ 


وأخذت العنوانات الجديدة الجذابة التى عنون بها النديم 
مقالاته تلفت النظر الى الصحيفتين الجديدتين « الحروسة ٩۳‏ م 
و « العهد الجديد ۴۳» > فأقيل الجمهور عليهما ليقرأ عن 
الأخلاق والسلوك تحت عنوان « الاستقامة “6 و « حلية 
الناس الأدب » 00 » وعن التعاون وآثره فى نهضة الأمم » وعن 
الاجتماعات وتبادل الرأى وفضل ذلك ف تكوين الرأى العام 
تحت عنوان «اشدد بدك بيد أخيك تنجح) 9؟ » وعن التعصب 
للعنصرية والدين وأثرهما الوبيل فى وحدة الصف تحت عنوان 
« صاحب الحقد ممقوت » 9؟ » وعن المقارنات التى عقدها بين 
الشرق والغرب وما يجرى فيهما تحت عنوان « هم ونحن » ° 
وعن الدعوة الى الوحدة بين صفوف الأقباط وآعضاء جمعيتهم 
الخيرية لتظل قوية تودى رسالتها تحت عنوان « قولك الق 
هدی ويدل » 40 

وأهم ما پلاحظ فى كتابته الصحفية فى المريدتين الجديدتين 
أول أمرهما أن النديم تجنب التعرض للسياسة » فان تناو لها 


(1)يومية صدر آول عدد متهافى ۱۸۸۰/۱/۰ ٠‏ 
(۲) اسيوعية صدر اول عدد منها فى ۱۸۸۰/۱/۸ - 
(۲) الحروسة ۱۸۸۰/۱/۵ ٠‏ 

(0) الحروسة ۱۸۸۰/۱/۹ - 

(ه) الحروسة ۱۸۸۰/۱/۲۷ ٠‏ 

٠ ۱۸۸۰/۱/۲۸ الحروسة‎ )( 

(۷) المحروسة ۱۸۸۰/۳/۱۵ ۰ 

لم الحروسة ۱۸۸۰/6/۲۸ ۰ 


۹۹ 


فبآسلوبه الرمزى » وكذلك كانت خطبه فى الحافل . و لعل نفى 
أدب اسحاق حين تقد دكتاتورية رباض » وتترید حسن موسی 
العقاد الى السودان حين اعترض على قانون المقابلة » وطر شته 
ق تسوية الديون » وزجه بالألوف من المعارضين له فى 
السجون » كان درسا تعلم منه النديم . بل لعل ذلك كله جعله 
يعتقد آن دوره سوف يجىء فيبطش به رياض وأن مصيره 
ومصير جسعيته آت لا رب . ولذلك ما ان واتته الفرصة ‏ مع 
سياسه التقرب الى الشعب التى نهجها الخديو من جديد ‏ حتى 
استغلها النديم » ليحتمى به من النهاية الحتومة على يد ریاض 
فاستزار الخديو مدرسة الجمعية » وجعلها تحت رياسة ولى 
العهد ورعایته » وبذلك ضمن النديم بقاءها . 


وآغب الظن أن الحديو من جانبه أراد أن يستغل فكرة 
الجمعيات ومدارسها ومحافلها لتخدم سياسته الجديدة » فاذا 
أبدها وساعدها ظهر عظهر المريص على مصلحة المواطئين الداعى 
الى تعاوتهم » وبذلك يضمن أن يكون خطباؤها آلسنة تلهم 
بذكره والثناء عليه بين الشعب . فدعا الخديو الوجهاء واعبان 
البلاد الى الانضمام الى جيعية النديم » والى انشاء المدارس 
على غرار مدرستها ”° . 


)1( استحات الوانلان متولی محمود وحسن عيد أله وان مدرسه بكوم 
السعافه قألست بالجمعيه الخيريه الاسلامية وشكرهما الخدیو وكتب الى الداخليه 
والعارف لمساعديما ( الوقائع الصرية ۲ 6 . 


۱۰ 


ودعا هذا التأبيد النديم الى أن عدح الخديو ويدعو له فى 
خطبه » « ويتقرب له عا يجب ویلاطفه عا يجب » وحين وجد 
الحديو أن فكرته قد آنت أكلها وحققت مآربه » خاطب النديم 
فى أن نشیء جمعية أخرى بالقاهرة ٩۳‏ » فأنشئت فى سبتمبر 
٠‏ تحت اسم « جمعية المقاصد الخيرية » (. 

استغل الندیم هو الآخر تأييد الخديو له واتخذه ركيزة 
يعتمد عليها فى شر دعوته التی تهدف الى انشاء المعیات 
التعاونية الخيرية » وهی ف اعتقاده تقطة البداية فى نهضة الأمة 
بالتعليم وبتوجيه « الرآى العام » وتوحيده » متخ ذا من 
الصحافة والخطابة وسائل اعلام واعلان لدعوته . 

واتجه عشروعه الى القرى والدن » فأخذ بطوف بها 
وبخطب الناس فى الساجد والمجتمعات » بدعوهم الى التعاون 
والاتحاد والتعليم » وذلك بانشاء الجمعيات . فتآلفت على يديه 
جمعيات بدمنهور وميت غمر ودمياط والمنصورة وشبراخيت 
وغيرها فى أنحاء البلاد » « وقوت هذه العصابة وتعددت 
محافل الخطابة واتتشرت الدعوة فى البقاع » حتى ملأت القلوب 
والأسسماع . وانفتتح باب الجمعيات ودخلها الناس ؟أفواجا 


(۱) على لسان محمد بك زكى أمين التشریفات الخديوية : تاريخ مصر ص ۵۰ ۰ 
(۲) تحت رياسة شمود باشا سامی البازودی وزير الاوقاف وقتذاك » وعبن 
الشيخ شید عبده خطببا رسيا لها : العصر الجدید ۱۸۸۰/۱۰/۱ ٠‏ 


۱۰۱ 


غير أن النديم كان يحس تيارا من المؤامرات الخفية يهب 
عليه وهو يسعى ف مشروعه فيقف به عن الانطلاق الذى پنشده 
ومنع كثيرا من العظماء والکبراء من الانفمام الى جمعياته . 
وكان هذا التيار بآتيه من أنصار رياض ومن رجال الامن 
والادارة . و کان ذلك صدی للصراع المستتر بين الخديو ورس 
وزرائه . 

وهدت النديم بصيرته الى أن يستعمل سياسة الملابنة مع 
رياض ليكسب مودته وتأبيده . وق ذلك قول النديم : 

« وأخذت آتقل ف البلاد تنقل السائح » وأخطب آهلها 
بالشارد والسانح » ومع هذه الشهرة واتتشار الأفكار اطرة > 
كنت آجد فى آغلب الطباع چبنا » وعند الأمراء و الوجهاء غبنا » 
فاحتلت ليل ضميرهم بجذب وزيرهم . واجتمعت برياض باشا 
فى آوتیل آوربا بالاسکندرة » وعرضت عليه آثار الجمعية : 
فأعجب بهذا الاثر » ومدحتی وشکر » ومد للمشار کة ندیه . 
وتبرع بخمسة وعشرين من النیه » وملاأت الرائد بذکره 
ومدحه وشکره » فتقاطرت على“ الناس من کل رفيع وسافل > 
وامتلات بهم الخاطب والحافل . ثم قدمت اليه قانون الجمعية 
ليقرر بآوامر رسمية » فقرره باتحاد زائد » ونشره فى الریدة 
الرسمية © وباقی اراد ثم قدمت طلبا عساعدة دیو ان 


)1( الر قائع الصر بة ۸ 1۸۰/۱ - 
(؟) العصر الجديد ۱۸۸۰/۱۰/۱۸ . 


۱۰ 


المدارس لمدرسة اللجمعية » فحسن هذا الطلب لديه » وقرر لها 
فى كل سنة مائتى جنيه ۲۲ . فزالت طباع الجبن المذمومة » اذ 
صارت الجمعية فرعا من الحكومة ۳ » . 

وصارت جمعيات النديم ودعوته مجالا من مجالات الصراع 
دين الخديو ورئيس وزرائه يحاول كل منهما أن نتخذها وسيلة 
عليها خطب النديم غير خافية » فقد فهمتها النفوس » وأصبحت 
حدث الناس ¢ 2 وبهذه المناهل عرق العالم والجاهل وعام كل 
1 حر الأفكار على سفن الأنكار 4 فتظاهر الخطباء بالآداب 
وحشوها عا بنبه الألباب ... وقامت الافکار الخامدة » واتجهت 
الى جهة واحدة » هى الحرية » 2 

وأوعز رجال القصر الى النديم أن بعید تمثيل رواية «الوطن 
وطالع التوفيق » » فقام فريق التمشل بالمدرسة تحت اشرافه 
بعرضها على آکیر مسارح الاسكندرية « زيزينيا » ف حضور 
اديو ووزرائه 9 وکبار رجال الدولة . ونعحت الرواية 


(۱) ميلغ الاعانة ۲۵۰ چنیها - ولعل ذلك سهو منه » أو لعل السجع حکم 
عليه بذلك : الوقائم الصرية ۱۸۸۰/۱۰/۱۹ ۰ 

(۲) تاريخ مصر ص اه - ۵۲ ۰ 

(۲) تاريخ مصر : صن هه ۰ 

(0) حضر من الوزراء رياض رثين المجفس © وعلی مبارك وزير الاشفال ۰ 
وحسين قخری وزير الحقانية » وعلی ابراهيم وزير العارف . 


۱۰۳ 


تجاحا منقطع النظير بالنسبة لهدفها الحقيقى « فقد كان لها فى 
تفوس الشعب تأثير كبير بعد أن نبهت الأفكار وفتحت 
الأنظار » فقد تقد فيها العيوب الاجتماعية والسياسية م <° 
ووصف ما كانت عليه البلاد من فوضى واضطراب » وما كان 
فيه الصریون من الذل والاهانة . وما تحملوه من الظلم والمغارم 
وصور للنظارة صور آجدادهم » وما كانوا فيه من تقدم ورفعة 
وأوجب النظر فى سر تقدم الأمم » والبحث فيما بحرك الهمم . 
والفكر قيما كان للآباء من مفاخر » وما تركه الگجداد من الا ثر > 
وقایل فیها بين السيادة السابقة والعيودية اللاحقة » وعلوم 
الأولين » وجهالة الآخرين » ومدنية المتقدمين » وهمحية 
المتآخرين » وقوة تفوذ الأول » وخضوعنا الآن لأضعف الدول . 
وبين فيها ما بلزم من النجدة حتى تخرج من هذه الوهدة 0 , 
وعلى الرغم من أن النديم مدح فیها الخديو مداراة له الا أنها 
كانت تحارب الظلم والتعسف والدكتاتورية فى ال كم ء 
وحوادثها « تشف عن أسف شديد على تقهقر مصر وما بحدث 
فيها من خلل وسوء تدبير » وفيها دعوة الى مقاومة الاستسلام 
للرقابة الأجنبية المسيطرة على أجهزة المكومة » . 


وسر الدبو بالتمشلية سرورا كيرا » فقد عقد النديم ق 


. ۸۷ ص‎ ٤ انظر جورجى زيدان تاريخ الآداب العربية ج‎ )١( 
تاريخ مصر : ص +0 ه‎ )۲( 
۰ ۸۰ جورجی زیدان : تاريخ الآداب العربية : ج 3 ص‎ ۵[ 


۱۰ 


ختامها الأمل فى الاصلاح على يديه . ولكن أكثر سروره كان 
لتعرضها بخصمه رياض وطريقة حكمه والتنديد سياسته 
والهجوم على حكومته . 

أما رياض فقد آحس خطر النديم وانتشار أفكاره عليه 
وعلى حكمه » فآسرها فى نفسه » وعزم على هدم جمعيته . 
ولكنه لم يلجا الى أسلوب العنف والتفی والسجن كما هى 
عادته مع من اجترأوا على هده . فقد كسرت شوكة طغيانه 
وهدهدت من استبداده حركة الحيش المعروفة « بحادث قصر 
النيل » التى قامت فى فبراير ۱۸۸۱ اثر اعتقال ثلائة من كبار 
ضباطه المصريين : آحمد عرابی » وعلى فهمى » وعبد العال 
حلمی » لاجترائهم على تقدیم مذكرة تطالب باصلاح الیش 
والحد من طغيان وزير الحربية لطرکسی وعدائه للضباط الفلاحین 
وأجبر الیش ریاضا على أن قیل عثمان رفقی وزير الحربية 
الشرصی وعین بدلا منه مود سامی البارودی » وفقدت 
الممكومة هیتها حين ققدت السيطرة على الیش + وکانت ضروة 
قاسية ترنح لها رياض . ومن ثم لآ الى أسلوب الوّامرات فى 
حارية معارضیه وأعدائه . وأخذ بحیکها للندیم ویحاول القضاء 
على جمعياته . 

وف ذلك يقول النديم : 

« وقد أوجس رياض خيفة منى » عا بلغه من أحد الذوات 
عنى . فعزم على فض الجمعية وتشتيت العصبية » ووسوس الى 
بعض الذوات من الأعضاء وجعلهم لى أعداء » بعارضوئنى فى 


۱۰۵ 


كل موضوع » ويتظاهرون على بغي الشروع » لأضيق برجاله 
آي وار ك اة تفخ 90 

واشتدت حملة رياض على النديم . وكان تولاها داخل 
مجلس الادارة ‏ فيذيع الاشاعات المغرضة والأراجيف الباطلة 
حوله ‏ انان من أعضاء المجلس : أحمد رآفت حافظ 
الاسكندرية ورئیس الجلس » وحسین فهمى . وهما من آتباع 
رباض وآعوانه الخلصین . 

وحين ظهرت رافحة الخلاف » وعلم الناس أن رياضا ساط 
على الندیم آعوانه لیخرجوه من الجمعية » تشیعوا للنديم > 
وبدآت موجة من التحس تجتاح الرکز الرئیسی للجسية 
بالاسكندرية وفروعها بالأقاليم . وتباری لقطباء فى مدحه 
والثناء عليه » ونظموا القصائد فى وصفه » وأطلقوا عليه اسم 
« مؤسس المعیات » و « رائد الدعوة الى الاصلاح بالتعليم 
والتعاون والاتحاد » ” . 

وأراد الخديو من جانبه أن يتقرب الى أعضاء الجمعية 
وجمهورها يتأيده للنديم فى محنته » فاتنهز فرصة تآدية 
الامتحانات عدرسة للمعية وزارها بصحبة النظار والکبراء » 
وآیدی للندیم اعجابه وسروره بنظام المدرسة وحسن سير العمل 


(۱) انظر تاريخ مصر من 8ه ۰ 
(۲) الخطب کاملة ق مجلة « التنکیت والتبکیت » الاعداد ۱۰ و ۱۷ بوایه 
۸۹ . 


۱۰۹ 


غیها ۶. ولكن ذلك لم یفن من الأمر شيا ولم ين رياضا 
عما اعتزمه » فقد أخذ أعوانه يضمون اليهم بقية أعضاء مجلس 
الا"داره بالتهد ند مرة والوعيد أخرى 4 و بائارة المسد والقد 
على النديم وشهرته . ليأخذوا قرارا بقصله وطرده . 

ولكن النديم فوت عليهم ما قصدوا البه » وقدم اليهم 
استقالته قبل أن يقيلوه 9 . 

ويحكى ما حدث فى اجتماع مجلس الادارة شاهد عيان > 
قيقول ٩‏ : 
لصيتهم » وحطا من كرامتهم » فأجمعوا أمرهم وائتمروا على 
و فك ساعدهم عض كيار الحكام فى ذلك الوقت » وكان هو 
#ر گیس العامل للجمعية ۴۵. فدعا الأعضاء الى الاجتماع ف 
ليلة کثر فیها المنافقون » وهس بعضهم فى آذان بعض . وظهر 
قصله من أدارة الدرسة وعضوية الجمعية جميعا . و کان الندیم 
خد آحس بلمكيدة قبيل ذلك بآيام » فكتب الى الجمعية كتابا 


(1) الوقائع المرية ۱6 بولیه ۱۸۸۱ ٠‏ 

(۲) نص کتاب الاستقالة انظر التنكيت والتبکیت ۱۸۸۱/۷/۲۲ ۰ 

(۲) آحمد سمر عضو مجلس ادارة الجمبسية والارس علرستها . 

() آحمد باشا راقت محافظ الاسکندرنة : التنكيت ۱۸۸۱/۷/۱۷ ص ۱۱۸ 


ey 


يستعفى به من الادارة والعضوية بعبارة ترقص الألباب طريا 
ببلافتها وقوة حجتها » فأبرزه الرئيس وتلاه على الجمعية » 
واتخذه من ضمن الأسباب التى ينتقم بها من النديم . 

« وكان اماضرون فى تلك الليلة مرغمين على الخضوع 
لأمر الرئيس » اذ أنه كان من أذناب دولة الاستبداد » فأمر 
باغلاق الأبواب » وكتب ‏ واقضيحتاه ‏ کتابا كله همذر 
وهذيان وضلال وافتراء مبین وتطويل بارد » وخلاصته آن 
النديم لا بليق آن يكون عضوا بالجمعية أو مديرا لمدرستها » 
مع أنها غرس يديه » مصنوعة على عينيه . وكتبوا منه صورا » 
ودارت به الزيانية على الحاضرين » تطلب التوقيع على ذلك 
الكتاب الذى سموه منشورا . ثم اتفض المفل . فمضيت الى 
النديم وحدثته بكل ما جرى » فلم يتأثر » بل قال : لكل نا 
مستقر وسوف تعلمون » ۲ . 


هت 2 
(۱) سلافة الندیم ‏ ۱ ص 1. 


۱۰۸ 


التتكيت والتیکست 


قبل أن يستفحل الخلاف بين النديم ورياض » آدرك بتجربته 
أن رياضا لن يدعه عضى فى طريقه الاصلاحى » ولن يبقى 
على نشاطه فى الجمعية اذا ما تعرض ف محافلها الخطابية لنظام 
الحكم آو اتنقد ما تئن منه البلاد من استبداد وتعسف وخضوع 
لقنصلى انجلترا وفرنسا اللذين استنزفا دم اليلاد سساستهما 
المالية. 

وما آحس ببوادر العاصفة تهب عليه وعلى جمعيته حتى 
عزم على اصدار مجلة تحمل الى الناس رسالته وتصله بجمهوره 
اذا ما منع من من محافل الخطابة وعن ذلك حکی النديم : 

« قطنت لهذه الدسيسة » ولاينت الجمع ورئيسه » حتى 
اجتمعت برياض باشا ف مصر » وقد آضمر لى الاضتر* . 
فنافقته » ونافقنى » وجاذته الدت وجاذبنى » حتى آخذت 
منه اذنا بحريدة التنكيت » وما أردت يد 
أن تون لسانی اذا تركت اسية ایکون لی ف كل بدا 
خطاسة 3 

- تحت عنوان‎ ۵۱ N a 


(۱) تاریخ مصر : ص ۵۵ . 


« التنكيت والتبكيت » "“ . وهی صححيفة أسبوعية أدبية 
هزلية . وق اسمها دلالة على غرضه منها وأسلوبه فيها » فهو 
يرمى الى تأنيب المصريين على ما وصلوا اليه ق أسلوب لاذع 
آحبانا ومضحك أحيانا أخرى » وقد صدار النديم العدد الأول 
بخطة المجلة ومنهجها فقال : 

د هى صحيفة أدبية تهذيبية » تتلو عليك حكما وآدايا 
ومواعظ وفوائد ومضحكات بعيارة سهلة » وتصور الحوادث 
والوقائع فى صور ترتاح اليها النفس وعيل اليها القلب . ويخبرك 
ظاهرها المستهحن أن باطنها له معان مألوقة » وينبهك تايها 
الخلق بأن تحته جمالا عشق . هحوها تتكيت » ومدحها 
تبكيت . ولا نكر عليها ما تحدثك به قبل أن تطبقه على 
أحوالنا » ولا تظن مضحكاتها هزوا بنا ولا سخرية بأعمالنا . 
فما هی الا نقثات صدور وزفرات يصعدها مقابلة حاضرنا 
عاضيناع ”° . 

وخرجت « التنكيت والتبکیت» الى عالم الصحافة العربية 
بطابع جديد لم سبق اليه » فقد أرادها التديم أن تکون 
صحيفة الخاصة والعامة من أبناء الأمة » شرأها المثقفون وذوو 
المكانة ىق أنديتهم وداوينهم » وثقراً للعامة ف مقاهيهم 


(1) طيعت فى مطبعة حريدة « المحروسة والمهد الجديد » بالاسکتدریه » 
وکائت فی حجم الکتاب العادی ومن ١1‏ صفحة وثمن العدد ( ديع فرنك ) ۰ 
(۲) التتکیت والتبكيت ۱۸۸۱/۱/۱ - 


١١١ 


وجتمعاتهم وحقولهم . يكتب للخاصة فيعالج مشكلات السياسة 
بأسلوبه الأدبى الرمزى المرسل » يجدون فيه حسن التعبير وذوق 
الأداء » فى لغة سبطة سهلة » عن تفكير وروية » لأنه كما قال 
فى فاتحتها » لا يريد منها أن تکون منمقة عجازات واستعارات » 
ولا مزخرفة بتورية واستخدام » ولا مفتخرة بفخامة لفظ وبلاغه 
عبارة » ولا متعئربة عن غزارة علم وتوقد ذكاء » ولكن أحاديث 
تعودناها » ولغة ألفنا المسامرة بها ء لا تلحیء الى قاموس 
الفیروزابادی » ولا تلزم مراجعة التاريخ ولا نظر الجغرافيا » ولا 
تقار وهی عن مرها لا علق سير سانيا : 
واعا هی فى مجلسك كصاحب يكليك عا تعلم » وق بيتك 
كخادم يطلب منك ما هدر عليه » و « ندیم » يسامرك عا قحب 
وتهوى » ٩‏ . 

ویکتب للعامة بلغتهم ف حذق ومهارة » فيعالج العيوب 
الاجتماعية » النتشرة بينهم » وهو ف اللغة العامية خبير فطن » 
حرف أمثالهم وأتواع کلامم 6 وضم على لسبان اخادم 
والسید » والمرآة والرجل » والفقير والغنى » والفلاح والمرابى » 
والاکر والثفل » ما بلیق به فى دقة واحکام وظرف . 

وق العدد الأول » تحت عنوان : « مجلس طبی لصاب 
بالافرنجی » . صور الندیم أكير للشکلات التی كانت تعانیها 
مصر فى ذلك العصر فى قصة شاب صيح الجسم قوی الاعصاب 


(۱) التنكيت 1881/7/6 ۰ 


۱۱۱ 


جسل الصورة » رقيق اللفظ » عذب الحديث » ف عزة ومنعة 
لا شاركه فيها مشارك » بحبه أهله ويؤازرونه » ويلتفون حوله 
حتى لا تد اليه يد عدو ولا حيل محتال . وبينما هو فى ذلك 
تسلل اليه أحد الماكرين » متظاهرا بالصلاح والتقوى » مضمرا 
الختل والغدر » فخدع أهله مظهره » وأسلموه اليه » فعرضه هذا 
الماكر على الأسواق » بريه من الغوائى من تعارض الشس 
بحسنها » وتكسف البدر بجمالها » فمائع حينا » ولكنه رأى 
آهل يته وقد وقعوا فى مثل هذه الغوابة وانغمسوا فى مثل هذه 
الضلالة » فسار سيرهم » وترك النقاد والأدباء » وسار فى الطريق 
الذى رسمه النافق المخادع » فما سار فيه حتی أصيب بالداء 
الأفرنجى ( الزهرى ) » فاصفر وجهه » وارتخت آعضاژه » 
وذهبت بهجته » وغارت عيناه » وتشوه وجهه » وتبدلت 
محاسنه بقبائج تنفر منها الطياع . وشکن الداء منه » وسری فى 
دمه وعروقه » فصار بقلب طرفه لعله بجد فى قومه من بتقذه من 
مرضه . واجتمع الأطباء من قومه بفحصون الجسم ویشخصون 
امرض » ویرکیون الدواء ليقف سریاء الداء . وتعلق بهم آهل 
المريض يسألونهم الاسراع فى معالته » فطماًنهم الأطباء 
ونصحوهم بالهدوء والتحرز ممن كانوا السبب ف امرض حتى 
لا يفسد العلاج . 

قصد الندم بهذه القصة الرمز الى الديون التى تراكمت 
على مصر » وصور شعور التاس ف هذه الفترة بعدما كان من 
الاسراف » ووقوع مصر ف الدیون الباهظة وتدخل الدول 


11۲ 


الأجنبية فى شوون مصر الداخلية » كما صور بها ألم الناس من 
هذا امرض الأفرنجی » وآملهم ف النجاة منه سعى عقلائهم 
وتفكير أولى الرأى منهم » وكان النديم بارعا فى التورية بكلمة 
<« الداء الأفرنجى » » دقيقا ق تصويره المشكلة الكبرى فى 
مصر » ووصف العلاج لها . 

ثم تناول الفتر'تجة » وتقليد الأجانب التى أصيب بها فريق 
من الصرون فكتب مقالا فى « عربى تفرنج » بصور شابا من 
آعماق الرف الصری اسمه « زعيط » ذهب الى آوروبا لیتعلم 
ثم عاد الى بلاده » فتتکر لا يفعله آبوه « معیط » حين يتقابله 
على المحطة ولامه لأنه قله » كيف قبله » وبطالبه بأن نکتفی 
بالسلام عليه بالید فقط » ویقول له « بن ار"شیه » وينسى لفته 
حتی اسم البصل لا يتذكره ويسميه « آونیون » » وتحاول آمه 
« معیکه » أن تفهم ما يعنيه فلا تستطیم » ويختم هذا بالغزی 
من القصة وهو أن لا آمل فى مثل هؤلاء الا اذا حافظوا على 
لغة قومهم وعاداتهم » وصرفوا علومهم فى تقدم بلادهم . 

ثم تحدث عن أدواء الصریین الاجتماعية » ومنها تناول 
المخدرات » وتحت عنوان «سهرة الأنطاع» » قص قصة موسرين 
اجتمعوا فى بيت أحدهم » دخل عليهم فوجدهم ساهمين شاردين 
لا يتحر کون ولا ينطقون » فحسيهم يفكرون فى أمر خطير شغل 
أذهاتهم » وعقد ألسنتهم كتفكيرهم فيما يزيد الثروة » أو فيما 
يضمن التقدم ف عملهم » أو تقدم الصنائم الأوربية » وكيف 
يقومون بذلك فى مصر . ولكنه تبين بعد ذلك أنهم اعا اجتمعوا 
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لتعاطى « الكيف » وقالوا : مالنا وللدئيا وما جرى فيها » ومالنا 
وللصحف والتلغرافات ا وی كد 
عندتا الخدم الذين هومون بأعمالنا » وقد خلتف لنا آباؤنا من 
الال ما لاتفنيه الأيام ‏ فلا تخرج من بيوتتا الا i‏ 
بالضحکات والتكات اللطيفات . 

وعلى هذا النمط كتب النديم بقية المقالات . 

ودعا النديم الكتاب الى أن بوافوه عقالاتهم وتتاج قر انحهم 
على النهج الذى رسمه للمجلة « كونوا معى ق المشرب الذى 
التزمته » والذهب الذى اتتحلته » أفكار تخيلية » وفوائد 
تأردخية » وآمثال آدیبة » وتبكيت ننادى بقبح للهالة » وذم 
الخرافات » لنتعاون بهذه لخدمة على عو ما صرنا به مثثثلة فى 
الوجود » من ركوب متن الغواية » وانباع الهوی » اللدین 
آضلاتا سواء السبیل ”° » 

حم RSS‏ 
متها سوى خمس فقط ۳ » وكان قد أعلن قى العدد الأول 
تأخير صدور العدد الثانی حتى تنجمع لديه أسماء المشتركين . 
ولكن الاقبال الشديد على المجلة وتلهف الجمهور على قراءة 
مثل هذا النوع من الصحافة الوطنية واطاح آنصاره وم‌یدیه 
جعله يصدر العدد الثانی فى موعده 9 . وكانت آعداد المجلة 


سس 


(1) التنكيت والتيكيت 1841/1/1 ۰ 
٩‏ التنكيت ۱۸۸۱/۰/۱۳ ۰ 
0 ۱۲ بوتیه ۱۸۱ ۰ 


۱۹ 


تنفذ ساعة صدورها » وتخطفها الناس ف المدن والقرى » 
وخاصة رجل الشارع الذى وجد لأول مرة مجلة تهتم به وتصور 
له مشكلاته ۳ » ذلك لان النديم فطن ‏ وهو الذى لم 
یتعلم البيداجوجيا ‏ لشیء جليل القدر خطير الأثر وهو التعليم 
عن طريق القصص » فكان سوق النصيحة فى صورة قصة » 
والعبرة فى شكل نكتة » ويحكى العيوب الاجتماعية على ألسنة 
أبطال القصص وآفرادها » وعرف أن ذلك أجني للنفس > 
وأفعل للنقد » وأحرى أن تتقبله العقول » فأكثر منه وكاد 
بلتزمة - 

واستطاع أن يصل الى قلوب العامة عن طريق لغتهم 
وأمثالهم » وجعل علاجه لأدوائهم الاجتماعية على آلسنة 
شخصيات منهم تنحدث اليهم بحديثهم تارة وعن طريق الزجل 
المحبب اليهم تارة أخرى . 

فتحت عنوان « هف طلع النهار » تتحدث عن اسراف 
أولاد الذوات وانصرافهم عن التعليم وعدم رقابة أهليهم 6 ومن 
ثم ما ان تصل الثروة الى أيديهم حتى تذوب فى كووس الخمر وق 
آدادی الغانيات وق دخان الكيف . وتأخذ شخصية دعموم 
ومعيط وست الدار ومسعودة أدوارها ف مقالانه الاصلاحية 


(۱) لم یصدر العدد الثانى الا وللمجلة وكلاء فى القاهرة وزفتى ورشید 
والامباعيلية والمنصورة ودمنهور وكفر الدوار . التنكيت ۱۸۸۱/۱/۱۳ ۰ 
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للسامة التى تبحث عن عيوب المجتمع الريفى دما قب 
أمراض اجتماعية . 
ومن آزجاله الاجتماعية التی شرت « بالتنكيت > 4ے , 
شهرة واسعة قى ذلك الوقت ما قاله فى الفرنجة والتقلید للك 
ونبذ التقاليد المصرية والتعليم مما نجلب الراب لکش 
الأسر التى غالت فى هذا السبيل : 
آهل البنوكا والأطيان 
صاروا على الأعيان آعیان 
وابن اللبلد ماثی عريان 
ماه ولا حق الدخضات 
شرم برم حالى غلبان 
2 
نا ما نصسكحتك با شحر 
وقلت لك أوعا سحسر 
شرم برم حالى غلبان 
46 26 
اشق عندك با خضويه 
ياللى طكليت وش ك يويه 


۱۱۹ 


ولسست سروال أبو أويه 
ومشیت شلد لی السبوان 
شرم برم حالی غلبان 
* د 3 
بعنا العمايم بالطربوش 
والعرى بالتوب المنتقوش, 
بحت بلادنا للعشوش 
مورد فص تیا توا لمان 
شرم برم حالی غلبان 
د 2¢ 
ان كان يدك تسایر 
خليك نضيف حالق دایر 
وطف على الاس بالداير 
يعظموك كل المدعان. 
شرم برم حالى غلبان 
د 6د 2 
أوعا تفوت دی الكار .يا هباب 
وتمثى ماسك لك فى كتاب. 
يستهبلوك كل الأحيابٍ 
ومد ع زرك دا تنهان 
شرم برم حالى غلبان 
RRR‏ 


۹1¥ 


آحسن دا فن بتاع مساكين 
سهروا ليالى فيه وسين 
:وحصلوا مضه اتمدين 
لكن رماهم ق المحرمان 
شرم برم حالى غلبان 
:د عد 9۶ 
وان كنت شاعر آو میگ 
دا احنا كلامنا ف الحثی 
والا طييسخ البدنجان 
شرم يرم حالى غلبان 
2 % 
وان كت صرق أو وی 
والعلم ف ذهنك وی 
قالوا آتاتا بسوز ملوى 
يول تاعمرو وزيدان 
شرم يرم حالى غلبان 
د CE‏ 
وان کنت صانع متفنسن 
قالوا آخينا دا لانن 


۱1۸ 


وبعدما کان يددندن 
صیح قول شغلى آلوان 
شرم برم حالى غلبان 
د د 
شوف الجهالة با سيدنا 
اللى جلين اها بأيدنا 
حتى صبحنا يوم عيدنا 


بلادتا كتشلبلذلنا 
شرم برم حالى غلبان زفق 


% 3% 

لذلك كله نجحت المجلة » ووصل نداؤها الى آکیر عدد من 
المواطنين فى المدن والقرى » فمن كان قارئا قرأ » ومن كان.أميا 
ات دا ۱ 

و کما حارپ الندیم موجة « الفرنجة » فى العادات واللابس 
والتقالید كذلك حاربها فى اللغة فقد شاع فى عصره الحديث بين 
الطبقة المثقفة باللغات الأجنبية أو اقحام ألفاظ أجنبية كثيرة فى 
الکلام العادی مباهاة وافتخار | وادعاء للمدئية فکتب تحت 
عنوان « اضاعه اللغة تسلیم للذات » مقالا دافم فيه عن اللغة 
العربية وحمل على الصرین الذین بنآون عن العريية فى أحاديثهم 


(۱) الحتكيت ص ۱11٩‏ - 1۵۱ ۰ 


۱۹۹ 


-ویقرر أن من سلم ف لفته سلم وطنه وتفسه » وینحی باللاغة 
على الأدباء النازحين من البلاد العربية ويدعون لهذه الفرئجة 
فى اللغة و بروجون لها . ومما قاله فى هذا المقال : 

« آبها الناطق بالضاد .. بم تستبدل لغتك وما لها من مثيل 
والى من تتركها وأنت لها كفيل ... ناشدتك الله هل وجدت ق 
اللغات الحديثة العهد ما اشتملت عليه لغتك القدعة آم رت 
حسنا فى اللغات التی تنقح کل يوم بقلم المتحدثين لم تره ف 
لغتك الفطرية الق المجموعة ق زمن الهمجية كما يزعم 
الاهلون ... 

« لبيك أيها الأخ الشقيق وان لم نحمل فى بطن واحد » اللغة 
.سر الحياة والحد الفاصل بين الانسان والبهيم ... فهى أنت ان 
كنت لا تدرى من أنت وهی وطنك ان لم تعرف ما الوطن E‏ 
»وآما كونها وطنك فانه انما بعمر ويسمى وطنا برجال شعاو تون 
على احيائه واظهاره فى الوجود محلا للسكنى ودارا للاقامة » 
وقد علمت أنك عفردك لا تهتدى لثىء ولا تقوی على أى آمر 
كان ومن ققد المواطن فقد الوطن . 

« أسمعك تقول اذا فقدت لغتى اعتضت عنها بآخری . 
أجل انك اعتضت عنها ولكن عا أضاع منك الوطنية والمعتقدات 
الدينية فانك لاتخاطب بها الا أجنبيا من البلاد مغايرا فى الجنسية 
بوأنت تعلم أن لسانی الألفاظ صورا لا يقوم بها مقابلها فى 


۱۰ 


غيرها ... ومن أضاع وطنيته ومعتقداته وأفکاره فد آضاع, 
نفسه فاضاعة اللغة تسليم للذات (» . 

وعلى آثر هذا المقال قامت معركة حامية الوطيس بين الندیم . 
والأدياء الصرین من جهة وأمين شميل 29 والأدباء النازحين من 
البلاد العربية من جهة أخرى الذين يدافعون عن الرأى القائل 
بأن اللغة آداة التعبير والرء لا شید بلغة خاصة اذا ما استطاع 
أن يصل الى الهدف وهو التعبير نفسه © . 

3 2 * 

ومن العدد الثالث بدأت تفوح رائحة المرب السرية التى. 
آعلنها المتآمرون على النديم من أعوان ریاض . 

وأخذ يرد على شولات المهاجمين له وأراجيقهم آول 
الأمر فى لين وسر وف أسلوب غير مكشوف لا بفهمه الا أعضاء 
الجمعية وجمهورها » محاولا رأب الصدع وردع المغرضين. 
بالمسنى » ولكن ذلك لم يضع حدا لخصومتهم » وازدادوا 
امعانا فى هجومهم . 

وحين أخرج النديم من الجمعية لم يكن من السهل أن 
بهضم الجمهور فصله منها وهو بانيها ومؤسسها » ولذلك. 
أطلق آنصار رباض خلفه الاشاعات المغرضة والاتهامات التى. 
تشوه سمعته وسیء اليه حتى دبررواعملهم . 


(۱) التنكيت ص ۱٩‏ ب ۲۱ ۰ 
)1 التنكيت ص 1۸ د ۷۰ ۰ 
(۳) خلاصة العرکة نشرت ف التنکیت ص ۲۰۳ - ۲۰۷ ۰ 


۱۳۱ 


أشاعوا عنه أنه بتحذار من القبيح ویأئیه » ویآمر بالجميل 
ولا تبعه » وادعوا أنه ضال مضل غير مثقف ف الدين » وزعموا 
أنه سعى الى الشهرة من وراء أعماله لينال رتبة عالية أو وظيفة 
كبيرة . ثم كشفوا أغراضه المحجوبة فى خطابته ذات المعنيين » 
ققالوا انه سعى بخطبه الى هدم النظام القائم » وانه يريد من 
توحید الرأى العام أن يقف ضد الحكومة © 

ولم يسع النديم ازاء ذلك كله الا أن بكشف لهم القناع 
ويهحر آسلوب المسالمة والمهادنة » وسترد طیعته الحادة » فيرد 
عليهم ق عنف وقسوة » مبينا للجمهور حقيقة الملة المغرضة 
التى شنها أعوان رياض عليه . 

خرج النديم على الجمهور ف العدد السابع من « التنكيت 
والتبكيت » بثلاث مقالات تعتبر من خير ما كتب فى حياته 
الأولى : 

صوكر فى أولاها حالة مصر فى الزمن القديم وتسلسل بها 
"الى الزمن الاضر » موضحا كيف انحدرت من العز والمحد 
والحرية الى الذل والممانة والاستعباد » فى أسلوب رمزى 
مستعملا فيه قصص الیوان تحت عنوان : « الذئاب حول 
الأسدع 20 , 

وحائل ف الثانية موقف خصومه بأسلوب ساخر متهكم » 


(1) التنكيت ۱۸۸۱/۷/۲ ص ۱۰۷ - ۱۰۸ . 
(۲) التنکیت ۱۸۸۱/۷/۲۲ ص ۱۰۹ ۰ 


۱۳۳ 


ثم هاجمهم هجوما لاذعا قاسيا تحت عنوان : « اتبع الق وان. 
عز عليك ظهوره » ۲ . 

آما الثالثة فكانت تحت عنوان : « اياك أعنى يا نفس 
فاسمعی وعى » ۰ . وقد جعله على شكل حوار بينه وبين 
نفسه فضح فيه خصومه وكشف موامراتهم » ثم تقض اتهاماتهم 
واحدا واحدا یکلمات يخرج منها اللهب ومنطق يرد كل شبهة : 

رد على من ادعى أنه بحذر من القبيح ويأتيه ویأمر بالجميل. 
ولا یتبعه بآن حياته كلها ملك للجميع يعلمون ظاهرها وباطنها 
ليس فيها من سر بخفيه أو لعز يتستر فيه » وهناك من بلازمونه 
واي لاوا ات ی يي اجو ی 
بين سره وعلانیته . 

ورد على دعواهم أنه ضال مضل غير مثقف ف الدين بأن. 
خطبه ومقالاته وأحاديثه خير حكم وفيصل ان كان فيها جهل أو 
ما يناقض الشرع أو العلم أو المنطق » ولي سال العلماء الذين 
حضرون اجتماعاته وسمعون خطبه وشرأون مقالاته . 

وقال للذين ادعوا أنه سعی الى الشهرة من وراء أعماله 
لینال رتبة عالية أو وظيفة كبيرة : « ان الانسان قلب ولسان .. 
وهما منی بين بدی کل انسان يقلبهما كيف یشاء » فما وجدم 


(۱) التنکیت ۱۸۸۱/۷/۲۲ ص ۱۱۱ ۰ 
(۲) التنکیت ۱۸۸۱/۷/۲۲ ص ۱۰۷ ۰ 


1۳۳ 


تفیهما حکم على به . آما اللذة المقصودة بالشهرة فانها ظاهرة ف 
ترفن لومی المديدى اشن وسترتی الوحدة القلعة » و انم 
بها من لذة لو دامت » فما النعمة الا ما يحفظك من شرب ما 
اللئيم وأكل عيش الجرم » . 

وبلغ النديم الغاية حين قبل التحدى واستخف يعقاب العها 
الحاضر الذى هدد به جزاء سعيه لهدمه » ورحب بالخطر الذى 
بوشك أن ينزل به » وقدم نفسه قربانا لوطنه » واستعد للتضحية 
-على مذبح رسالته . فقال يخاطب نفسه : 

« آلم تحفظى من آخبار الأولين قتل الخطباء وشنق الدعاة 
للاصلاح وضرب المؤديين وطرد الهذین > ولا سعك انکار 
.ما تآتينه من الأعمال والاقوال وأنت تنادين بلسان ذاتك يصوت 

شرقى "“صداه فى الغرب .. وان قيل انك تسعين خلف مقصد 
رعا أغضب عليك ولاة أمرك ان لم تعدمك فهل أنت راضية ۶ » 

فترد عله نفسه : 

« راضية بقيت أو عدمت » فسأكون سيرة يرويها الحاضر 
للآتى » ولن تلبت خفایا الأمور حتى تظمر » فيكون سوء 
مکافآتی على اجتهادى غرة فى تاریخ حياتى » ( 

تحول النديم فجأة عن سياسة المهادنة وتورية القاگق والرمز 


(۱) التتکیت ۱۸۸۱/۷/۲ ص ۱۰۸ 

(؟) كانت كلمة الشرق فى ذلك الوقت تعادل كلمة البلاد العربية ۰ وال رقی 
-معتاها العربی E‏ 

() التتکیت ۱۸۸۱/۷/۲۲ ص ۱۰۷ - 


۱۳ 


ق الأسلوب ومداراة رياض الى هجوم سافر على نظام الحكم 
'الذى سوده الظلم والاستبداد » وعلى النظام الاجتماعى للأمة 
الذى تتحکم فيه الرآسمالیه والطبقية التركية فتخلق من الجتمع 
سادة وعسدا . 

ولم يجعل مقالاته الوسيلة الوحيدة فى هذا الهجوم » ولم 
.يكتف بالاسكندرية میدانا للمع رکه » بل أخذ تنقل ق البلاد » 
وجاهر بالتضاد » ولیس ثوب الجلد » وتابع الخطب فى کل دلد » 
وحرك الانظار حركة لا سکون لها »> ونشر مظالم الحكام 
وأعمالها » ونادی بمدم دعامة الاستداد » وکسر قود 
الاستعباد .٩(‏ 

أخذ النديم يطوف بالبلاد ویرتقی منایر الساجد ویجلس 
الى الفلاحين فى مجتمعاتهم بذر فى تقوسهم بذور الشورة 
ويشعل نارها فى قلوبهم ويحرضهم عليها بلسانه الذرب ومنطقه 
الموهوب » بحدثهم فى دمياط والرحمانية ودسوق وزفتى 
والمنصورة وميت غمر ”عن حياة البذخ التى بحیاها الأغنياء 
والحكام » يرفلون ف ثياب العز ويتمتعون بأسياب الدنية 
وینعمون بالمراقص والعانيات والمغنيات » وينفقون الأموال عن 
اليمين وعن الشمال » وما هی ف الحقيقة الا أموالهم هم » أموال 
الفلاحین البؤساء . فهم آساس النعمة وأسبابها » يجمعونها 


(۱) انظر تاريخ مصر ص "م . 
(۲) التنكيت ص ۱۵۷ و ۱۵۹ و ۲۰۲ و ۲۰۸ ۰ 


1Yo 


بعرقهم ودمائهم من فلاحة الارض وتربية الماشية » ليآخذما 
: 5 زفق 

الأغنياء ويبعثروها على ملادهم ومتعهم . 

ثم يكتب الى الرآسمالیین والأغنياء فيقول : 

« تعال فانظر الى سلم رفعتك ومعدن حياتقك ونبع ثروتك » 
أخيك ‏ آستغفی الله خادمك الفلاح . انظر الى ثوبه المهاهل 
ولبدته التى لا تستر يافوخه ورغيفه الذى لا تكسره قوتك 
ومشه الذى تعاف النظر اليه » وارقبه وهو يسقى الزرع والطين 
الى فخذيه والشمس تشوى وجهه وجس مه » بقطع بومه ف 
عذات وعمل ... وهو صاحب الفضل عليك » وأنت لا تنظره الا 
مین المقت ولا تعامله الا بيد الاهائة ولسان السب » مستقبحا 
صورة عتننو تت بفلاح » ا 

ولم يشآ أن يكون هو الداعية الى كسر الاستعياد والذلة 
وحده بل أراد أن يكون ف كل بلد على الأقل داعية يخطبه 
الناس کل أسبوع 3 الاصلاح السياسى والاجتماعی » فكتب 
مقالا قويا فى قيمة الخطابة وآثرها ف تاريخ الاسلام و کیف کانت. 
تثير النفوس فتدفعها الى الحرية » وجصل من آهم آسباب غفلة 
الشرق ضعف الخطابة فيه واقتصارها على خطب الساجد » وهی 
خطب تقليدية فى عبارات دينية محفوظة » ومعان متکررة مآلوفة > 
لا مس الياة الواقعة بحال » ولا تحرك عاطفة ولا تضیء حياة 4 


(1) انظر التتکیت ۱۸۸۱/۸/۱۵ ۰ 
(۲) الصدر السایق . 


۱۳۹ 


ومن ثم دعا الندیم الى أن يعد خطب المساجد أعرف الناس 
شوون الحياة » وآقدرهم على التأثير » وآن تشر هذه الخطي 
الوقف الحاضر فى وضوح » وتبین الأخطار الحطة بالأمة ف 
حلاء » وطلب من دیو ان الأوقاف أن سمح بالقاء هذه الخطب 
فى المساجد » وأن تطبع وتنشر ف أنحاء البلاد ليصل صداها الى 
كل قرية وبلدة » وأعلن استعداده للاشتراك فى اعدادها » 
ووضع خطبة موذجا توضح غرضه . تتضمن المحافظة على 
حقوق البلاد » و النمی عن الظلم والبعی » والدعوة الى الاتلاف 
لواجهة الأخطار التى تظهر دلائلها فى الأفق » والاتحاد مع 
المواطنين من غير نظر الى اخ لاف ق الدين » والتذكير عجد 
مصر السابق » والتحذير من تمكين الأجنبى من وضع يده على 
سياسة البلاد » والتحرز من اتبان عمل نتخذه وسيلة لتدخله » 
ومعاملة النزلاء الأجانب بالمسنى » من حفظ حقوق تجارتهم 
وعدم الاساءة اليهم - 

مثل هذه المعانى يريد النديم أن يطرق بها الخطباء آذان 
الأمة كل آسبوع » ولو تم ما دعا اليه وهو ما لم يتم الا من 
عهد قرب - لتبدل المال غير الال » ولاستيقظ « الرأى 
“العام » المصرى فى أنحاء البلاد ولتعجل الأحداث عشرات 
الخ : 

ولم يكن النديم من الغفلة بحيث يجهل سياسة رياض فى 
عقاب من يجترىء على نقد حكمه » فالتفی الى السودان آخف 
آنواع عقوباته . وكان يدرك طرق الأتراك ._. وهم آغلب طبقة 


۱۳۷ 


الرأسماليين ‏ ف تأديب من ينال منهم » وخاصة اذا كان من 
الفلاحين ۱ الصریین ) » فالاغتبال بالخنق أو الخازوق أو الطعن 
الختاجر أو الاغراق أو دس السم وسائلهم المعروفة فى الانتقام 
مين عس قدسيتهم . کان التديم یعرف کل دا » ویحس الخطر 
الذی نهدده قى كل لظه » ومع ذلك فقد استمر ف المجوم. 
علیهم جميعا » لم نبال بشیء » ولعله كان قد وصل الى مرحلة. 
التصميم ق أن يقدم نفسه قربانا لوطنه على مذبح الماد فى 
سبيلها » وهی مرحلة لا يصل اليها الا ذوو العزم ممن وصلوا 
الى مرتبة البطولة الوطنية . 
6 > 2 

آغلب الظن أن محادثات سرية دارت بين الندیم وهو بطوف. 
بالبلاد وبين رسل زعماء الخركة الثورية فى الیش ليكون لسانا 
ينشر بين الناس دعوتهم » ویهییء أذهان الشعب » وخاصة 
الفلاحین » للثورة على الأوضاع السياسية والاجتماعية » ولي بد 
الرأى العام ال ركة التى كانوا يعدون لها فى حذر وكتمان . 

والذی بدعونا الى هذا الظن آمران : 

أولهما : أن خطب النديم ومقالاته فى هذه الآونة كانت 
توحى بأن ثمة تغييرا ف الأوضاع سوف يقع قریبا » ومن ذلك 
ما شوله لنفسه : 

« فآنظرينى أسبوعا أو أس بوعين » فان آنا صرت فى ثانى 
العالمين ''؟ فقد أرحتك من الاتعاب » وان ظهرت فى طور جدید. 


. بغشل حركة الیش وانتقام خصومه منه‎ )١( 


۱۳۸۰ 


حملتك على أخطار وأتعاب يكون لك بهما عند الله الممسنى 
وزيادة » ودعينى من الخلق فالسعى اليوم والزاء غدا 
عند اع ° . 

وق مكان آخر شول : 

« ان لى سنوات ثلاثا أبارز الجهالة بسلاح الحث على 
افتتاح الدارس وعینت الشهود من ا التتكبت 
.... وعما قرب ستتتصر على آعداء الوطن » 9؟ . 

وكآنه كان يعرف ما نتوی الميش عمله من ثورة قریبه . 

وثانهما : أن رياضا حين حاءته عبو نه وآرصاده بخبر اتصال 
الندیم عنظمة الجيش ودعوته لها فى البلاد ليجمع القلوب علیها 
کتب قرارا فى مجلس الوزراء بنفيه من الدیار . و کال حمود 
سامی البارودی وزير اطريية مندوبا سريا للمنظمة فى مجلس 
الوزراء پنذرهم بکل ما يدير ضدهم فى الخفاء فآنبآهم بالأمر > 
ولا عرض ریاض قرار النفی على لديو ف الدیوان لیصدق 
عليه تصدی له على فهمی قائد الرس الخديوى » وقال : « ان 
ندعا منا معشر العسکریین » وان لم يحمل سلاح العسكرية 
ولئن أخذتموه بغتة من‌البلاد حافظنا عليه بالأرواح والأجناد »° 
وألغى القرار » وقصرت بد رياض أن تنال النديم . 

۰ ۱۰۹ - ۱۰۸ التنكيت ۱۸۸۱/۷/۲۲ ص‎ )١( 

(۲) التنکیت ۱۸۸۱/۸/۲۱ ص ۱۷۰ - 


(۲) تاربخ مصر ص ۵۱ ۰ 


۱۳۹ 


وسارع على فهمى الى ميت غمر » حيث كان النديم يواصل 
جولته فى البلاد » وأخبره عا حدث بينه وبين رياض » ثم عرض 
عليه أن يدعو علائية لركة الیش يقلمه ولسانه » وسط 
له الخطة الكاملة التى سدها الميش لتصل بالبلاد الى ما تريده 
من حرية ومساواة بين المصريين والأتراك » ومن حكومة 
دستورية تظلها الشورى تخلص الأمة من الطغيان ومن النفوذ 
الأجنبى . 


۱۳۰ 


لسان الثورة ومستشارها 


ولاقت الخطة استجابة كاملة وتآبيدا تاما من النديم » وبدأ 
بعلن على الأشهاد فى البلاد التى يطوف بها انضامه الى منظمة 
الميش » وینادی ف الناس بالاجتماع حولها حتى تخلصهم من 
حياة العبودية والظلام . 

« وأعلنت حب العسكر والتعويل عليهم » وناديت بانضمام 
الجموع العم » وأوغلت فالبلاد ونددت بالاستيداد » وتوسعت 
فى الكلام » وبينت مثالب الحكام الظلام » لا أعر”فهم الا بالجهلة 
الأسافل » ولا أبالى بهم وهم ملء المحافل » ۳ . 

ولم يلبث النديم حتى سافر الى القاهرة ليلقى قائد حركة 
اليش . وأحله أحمد عرابى منزلة قريبة من نفسه وأصبح من 
أنصاره » واتخذه مستشارا ستنیر برأبه ف كثير من الأمور 
« وقويت الحركة الوطنية بانضمامه اليها » ۳" ورأى الضباط 
فى قلمه ولسانه ولعانه بوطنه آکبر عضد لهم ٩‏ . 

وصار النديم بذلك أول عضو مدنى ينضم الى منظمة 
اليش وهی ف دور التكوين وعلى آول طريق الاندفاع 


(۱) تاریخ مصر ص ۵۱ ۰ 
(۲) تراجم أعيان ص ۱۷ ۰ 
(۳) الثورة العرابية ص ۰۲۲ ۰ 


۱۳۱ 


الثورى » وأصبح فیما بعد خطيبها الرسمى » وداعيتها الأكبر > 
والمتحدث بلسانها . وعاصر النديي الحركة الثورية من مبدئها 
بعد أن اشترك فى التمهيد لها بين الجمهور بخطبه ومقالاته 
وجمعياته » ويذلك بدأت آخطر مرحلة فق حياته هى المرحلة 
السياسية الايجابية . 


وعن هده الفترة يقول النديم : 


2 وبهده المقدمات تمت الممدات » ودارت رحى الأفكار 
واتجهت الى الغاية الأنظار . وجرى خلفنا ق هذا الطريق رجال 
واصطك ركايهم برکاینا فى هذا الجال . ولم يدر ما قصدنا ال 
العقلاء وقليل ما هم » ولكنهم جموع دعو ناهي فنيهناهم » بهم 
اتسم نطاق هذه العصادة وتعددت محال الخطابة 4 ومشى العقلاء 
بين الظلمة بالموافقة » وأظهروا لهم السحبة و الرافقة » فاذا خلو" 
باخوانهم زجروا ووعظوا » ونبهوا وأيقظوا وحرکوا الهمع 
الساکته » ويينوا الاسرار الباطتة » وحثوا على الاتحاد وترك 
التضاعن و الگحماد ¢ وتوحيد الكلمة لا ىادم الطلمه > والتذرع 
باليقين لفظ الوطن والدین 5 و الوشاة تدور حولنا 04 والعيون 
تنقل قولنا » والأعداء ترقبنا » والهلة تغاضن ا » والظلمة 
ينتظرون غلطاتنا » والاجاف تلاحظ حركاتنا » ونحن کالسحاب 
الأوهام » وتنبه لسوء فعله العوام » واتفتتح آمامه با بالارتياب » 


۱۳۲ 


وأغلق دونه باب الصواب اذ جصل الزب العسكرى مطمح 
أنظاره » ومعاكسة أمرائه جال أفكاره © » . 

ولكن المد الثورى كان قد وصل الى القرى والكفور بعد 
أن أعلنت المركة سعيها فى مطالب الأمة وتابيدها للنضال 
الشعبی وأصبحت النذر كلها تعلن عن مطلع فجر جديد . 

وخرجت التنكيت ۳ تحرك الامة من جمودها وتنهى اليها 
أن الجمود قتل الفكر ويعدم الذكر » وتطلب أن تننگه الى 
ما بدور حولها من آحداث .. وان تتحرلك اتطلب اطرية وتظطع 
عنها ثوب العبودية .. لکنها توصی أن يكون طریقها فى ذلك هو 
الاعتدال اذ أن الاعتدال طریق النجاح ‏ . 


(۱) تاريخ مسر س ۵۷ - ۵۸ - 

(۲) شغلت الاحداث الندیم قلم يبصير العدد ۱۲ من الجلة فى موعدم 
۸ بل صدر ق ۱۸۸۱/۹/6 ٠‏ 

(۲) التتکیت والتبکیت 1481/1/14 من ۱۸۷ - 


۱۳۳ 


ضرورة الثورة 

تقد آثبتت التجربة » وهی ما زالت تكد كل يوم » أن 
الثورة هى الطريق الوحيد الذى يستطيع النضال المصرى آذ 
عبر عنه من الماضى الى المستقبل . فالثورة هی الوسيلة الوحيدة. 
التى تستطيع بها مصر أن تخلص تفسها من الأغلال التى کبلتها 
ومن الرواسب التى أثقلت كاهلها » فان عوامل القهر والاستغلاله 
التى تحكمت فيها طويلا ونهبت ثرواتها لا تستسلم. بالرضا > 
وكان لا بد للقوى الوطنية أن تصرعها وأن تحقق عليها 
اتصارا حاسما كلما أمكنها ذلك . 

والثورة هى الوسيلة الوحيدة للقضاء على التفرقة العنصرية 
التى كانت تسيطر على العقلية التركية المتحكمة فى مصر » وهی, 
الطريق الوحيد للقضاء على الدخيل سواء فى ذلك الأسرة 
الماكمة التىاتخذت من مصر مزرعة لها » ولاصهارها ومحاسييهاه 
أو النفوذ الأجنبى الذى توارى خلف الاسرة اطاکمة بحميها من. 
الشعب بقدرته وتفوذه فى سبيل استنزاف ثروة البلاد . 

وقد يقال ان رأس الأسرة الماكمة التى نعدها دخيلة هو 
الذى آسس الدولة المديثة فى مصر » ولكن الأساة فى هذا 
العهد هی أن محمد على لم يؤمن بالشعب الذى مهد له حكم 
مصر الا بوصفه جسرا يعبر به الى مطامعه . ولم تكن النهضة. 
بالشعب مقصودة لذاتها بل بطاقة والى درجة تحقق هذه المطام 


1 


ومع ذلك فقد استطاع الشعب الصری - والحضارات القدعة 
سری ق دمه ‏ أن حول هذه النهضة الخاصة الى هَظة مصرية 
وما ان بدأت تحقق وجودها حتى أصابتها التكسة على بد 
'الأسرة الحاكمة نفسها . تلك النكسة التى فتحت الباب للتدخل 
الأجنبى فى مصر على مصراعيه پینما كان الشعب قبلها قد رد 
بتصميم ونجاح محاولات غزو متوالية لأراضيه . 

وعاشت مصر فى هذه الفترة تحربة مروعة استنزفت فيها 
كل امكانيات الثروة الوطنية لصالح القوى الأجنبية » ولصلحة 
عدد من المغامرين الأجانب الذين تمكتوا من السيطرة على أمراء 
الاسرة الا کمة وساعدهم على ذلك فداحة النكسة التى أصيبيت 
مها حركة الرقظة المصرية . 

على أن روح هذا الشعب لم تستسلم » واعا استطاعت » 
تنحت للحن العصيبة فى هذه الفترة » أن تختزن طاقات تحفزت 
لاطلاقها فى اللحظة المناسبة . وكانت الطاقة الكيرى التى انطلقت 
کرد فعل ضد النكسة هی ثورة الیش . 

ولكن لاذا هو الیش دافا يبدأ الحركات الوطنية الثورية 
بق الشرق 7 

ان تدخل الیش الصری كقوة سياسية فى مصر عام ۱۸۷۹ 
كان بدء مرحلة جديدة فى تاريخ مصر الحديث فقد بدأ التفكير 
فى هذا التدخل اثر هزعته فى الحبشة تلك الهزعة التى لم يكن 
مردها الجبن أو التقصير من المنود » ولكن الى قلة الذخيرة 


۱۳۵ 


وسوء الادارة وقيادة المعركة الدائرة فى قلب القارة السوداء 
من القاهرة والتاريخ يعيد نفسه » وما أشبه الايلة بالبارحة ! 
وكانت موجات من التندر والاس تخفاف بالقواد الکبار 
الذين برهنوا على عدم کفاءة فى المرب تسری ف قلوب 
الضباط الصغار العائدين من المركة » وكلهم من الصرین 
الفلاحين . وزاد من الاستياء والسخط استثثار أولئك الضباط 
الكبار غير الأكفاء - وكلهم من المراكسة ‏ بالمناصب الرئيسية 
فى اليش » وحرمان الضباط المصربين منها . واشتد الشعور 
بالكراهية من القسوة والممالة والظلم التى كان يعامل بها 
الشعب المصرى على اختلاف طبقاته ‏ والض باط منهم ‏ فى 
جمع الأموال لسداد الديون الأجنبية وسيانة مصالح حملة 
القراطيس المالية من الأوربيين . وحتی توفر الال اللازم لسداد 
الأقساط حرم الضباط المصريون من مرتباتهم وفصل منهم ۲۵۰۰ 
عام ۱۸۷۹ فى الوقت الذى كان الضباط الكبار ستو لون فيه 
على مرتباتهم الضخمة كاملة غير منقوسة . وعاد الضباط من 
أولاد ا الى بلادهم فوجدوا أهليهم ينون من الفقر 
والمسغبة والظلم بعد أن سامهم الحكام سوء العذاب و بيعت 
دوابهم وانتزعت ممتلكاتهم وفاء لهذه الأقساط . 
واندلعت الشرارة الأولى من‌الدرسة المربية ف ۱۸۷۹/۲/۱۸ 
حين خرج طلبتها فى مظاهرة يجوبون شسوارع القاهرة » 
وق مقدمتهم الضباط المفصولون يطالبون باسقاط الوزارة 


۱۳ 


الأوربية 219 . وانضمت اليهم جماهير الشعب تعلن عن سخطها 
وغضبها من السياسة العامة للأمة . 

وسقطت الوزارة الأورية . وكان هذا العمل الخرىء عثابة 
شرارة کهربائية قى جو مفعم بالسخط والتذر . فهاج مائج 
النفوس » و بدأتمظاهرات الدنین واجتماعات الشایخ‌والاعیان 
والعلماء وألفوا متهم وفودا قابلت الخديو لیضم حدا للماساة 
التى یمیش فيها الشعب المصرى » وطلبت اليه أن يكون للامه 

هذا الادث ان دل على شىء فاعا يدل على أن الیش 
المصرى تدخل قف اللحظة التى يبلغ فيها الفساد مداه ونهاته » 
و یطفح فيها كيل اليس من الاصلاح . 

واذا كان المنود تدخلون فى اللحظة الحرجة ليعيروا عما 
يضطرم به قلب الأمة من ثورة ولينقذوها مما تعانيه قلأنهم 
ولا بزالون - العامل الأكبر فى اطرکات السياسية » لهم 
وحدهم من القوة والانحاد ما عكنهم من تحقیق آغراضیم . 

وبحب آلا غيب عن الأذهان أن كل مصالح الدوله ومرافقها 
وقتذاك كانت قد تغلغلت فيها الرقابة الثنائية وسيطرت عليها 
وحورتها . ولم يكن هناك هيئة وطنية تملكها مصر دون تدخل 
الأجانب غير الیش . ومن هنا فرى أن الجيش كان مقدرا له أن 


لق وزارة وبار باشا » وكان فيها وريران أوربيان : ویر انجليزى للمالية » 
'أيديهما » ومن ثم أطلق عليها اسم « الوزارة الآوربية 6 . 


۱۳۷ 


يلعب دورا مهما فى السياسة الوطنية التى لم يكن هناك بد من 
ظهورها » وبوصقة الهيتة الوحيدة التى كانت وقتذاك بعيدة 
عن المراقبة » وكانت على شىء من النظام والقوة أصبح قطة 
الارتكاز الطبيعية الى تجمع حولها السخط القومى الذى لي 
يكن هناك مفر من ظهوره عاجلا أو آجلا . 

ولو أن الخديو والگوربیین الذين كانوا يديرون دفة الشئؤون 
المصرية آوتوا شیثا من الحكمة وحسن السياسة » ووافقوا على 
مطالب الأمة من تنظيم الضرائب والاستعانة بنواب الأمة فى 
تسیر دفة البلاد » لعادت الأمور الى نصابها » ولعاد الیش الى, 
تکناته وحماته العادية . 

3 2 2 

وکانت القداحة التی آورت الشرارة الثانية هی الفروق. 
الطبقية التی آخذت تظهر بشکل واضح ف الناصب والعاملة فه 
صفوف الیش بين الصرین والحراكسة » وتسخير النود بآداء 
مهمات غير واجباتهم الرسمية من حفر الترع ومباشرة الأعمال. 
الزراعية فى أراضى الخديو » كان هذا وذاك فرصة أظهر فيها 
الیش تذمره مرة أخرى فكانت حركة أول فبراير ۱۸۸۱ تعبیرا 
عن هذا التذمر ونجح اليش ف تغيير وزير الحربية . 

ومن خلف حركة اليش وقفت الامة تساندها . 

والحق الذى لا مراء فيه أن حركة الیش فى قبراير ۱۸۸۱ 
كانت لها عوامل آخری غير استياء الضباط الصرین من ايثار 
زملائهم من اللراكسة بالمناصب الرئيسية فى الیش . فالاستياء. 


۱۳۸ 


وحده ما كان كافيا لذن حدث اضطرابا » ولا لذن ۇدى الى 
ثورة . فلو أن الأمر اقتصر عليه وثار الضباط من آجله لبقیت 
حرکتهم محلية » ولوجدت الحكومة من الأمة سندا ساعدها 
على اخماد هذه الحركة بانصاف الستائین أو معاقبة الذنبین » 
ولکنها لم تجد ذلك السند » بل وجدت الأمة على بكرة آبیها 
مؤيدة للثائرين علیها » متحفزة للوئوب آمامهم الى الشورة » 
فقصرت يدها عن أن تنالهم » واتسعت حركة الضباط . 

وقد أيد الشعب ثورة الضباط ف فبرایر ۱۸۸۱ لأنه رأى 
خيها انتقاضا على هيئة يعتيرها مصدر آلامه » و کان نتهم رئیسها 
الأعلى توفیق بحرمانه من آمله المرتقب ق الاصلاح بعد أن كان 
منه قاب قوسين أو أدنى وقض عهده الذى جهر به قبل توليته 
.عرش الخدبوية » وکان ببغض رئيس وزرائه رياضا لدکتاتورته 
اب 

وکانت هذه الشركة ذات آثر كبير فى ماجربات الأحداث » 
خقد أصبح عرابى وزملاه بفضل عملهم الجرىء الفعال موضع 
اعجاب الأمة وتقديرها » واكتسب قائد الحركة شهرة واسعة » 
بوصار اسمه بتردد على الأفواه » تذكره الأمة بالاعجاب كأول 
مصرى فلاح استطاع أن يتحدى الطغيان وف ضد الطبقية . 
واعتبرت الأمة ما قام به عرابی عملا وطنيا مجيدا مع أله عمل 
.عسکری بحت الا أنه بعث الامل فى أن تتبعه آعمال آخری 
:تودی الى حياة آفضل وتنقذ الامة من الهاوية التى تتردی فيها . 

ولم تمض عدة أسابيع حتی صار عرابی قوة شعبية فى البلاد 


۱۳۹ 


وهطلت عليه من جميع الأنحاء عرائض الفلاحين يشكون اليه 
ظلاماتهم » وأصبح بيته كعبة بحج اليها الواطنون من آصحاب 
المصالح الحقيقية . 

وأحست الطبقات المتعلمة المتطلعة الى الياة الدستورية 
أنها ليست قليلة الميلة كما كانت تنوهم » فان لديها فى الیش 
قوة ماددة متحمعة » ولو أنها انضمت اليه ووحدت المسعى الى 
الهدف لوضعت حدا عاجلا لشقاء البلاد . 

وأصبح عرابى ‏ زعیم الأمة الأوحد » » وانضم اليه الزعماء 
السياسيون » وتلاقت الأهداف . ووحد آهالی البلاد كلمتهم 
مع كلمة الزعماء العسکریین » و کونوا حزيا واحدا آطلق عليه 
اسم « الزب الوطنی » ۰۶ تارة » و « الزب الصری » تارق 
آخری » و کثیرا ما آطلق عليه اسم « حزب الفلاحین » . 

وآحس الخديو » ورباض رئيس وزرائه والنفوذ الأجنبى 
خطر هذا الاتفاق . فبدأ کل منهم يفكر فى طريقة للخلاص من 
عرابى ورفاقه » ليقغى على ال ركة الوطنية التى أخذت تنتشر بين 
أبناء البلاد . ولكن المؤامرات أخذت تكشف والحمدة تلو 
الأخرى » فكانت تزيد من غضب الشعب وللند معا . 

وكان التطور الطبيعى للأمور أن تعلن المطالبة بالياة 
الدستورية » غير أن عرابى لم يكن ليطمئن الى كثير من الزعماء 
السياسيين الذین انضموا اليه » فقد كان آکثرهم من الطيقة 


(۱) اندمج الزب الوطنى الذى براسه شريف : ق الحزب الوطنی الجديد . 


۱۰ 


الرأسمالية الحاكمة المعارضة لمرية الفلاح » واعا انضموا اليه 
ليتخذوا منه خلب القط الذى تنحقق به أغراضهم » وهی متباينة 
مختلفة » فمنهم من يسعى لعودة سلطانه فى الريف » ومنهم من 
ود عودة الدبو المنفى . وفريق آخر كانت فكرة الدستور 
عندهم تنحصر فى تخليص السلطة من الخديو ورياض ووضعها 
فى يدهم لأنهم من الفئة التركية التى خلقت لتحكم . 

وأشار النديم على عرابى أنه لكى يكون موقفه سليما 
أمام هذه التيارات يحب أن يكون ممثلا للأمة بكامل هیثاتها » 
وخاصة الفلاحين من آننائها . وأن ينيبه الشعب عنه فى المطالبة 
بحقوقه والتحدث باسمه ومن ثم طبع منشورا يول فيه : 

« ان الوزارة الرياضية قد ركبت متن الشطط وعدلت عن 
الصراط المستقيع » ولم يكن مقصدها مؤديا الا الى اضمحلال 
البلاد وتلاشيها » عا هو جار من بيع أراض كثيرة للاجانب » 
ووجود كثير منهم فى ادارات الحكومة ومصالها بالرواتب 
الفادحة » والسعى ف رفع الأحجار الطبيعية الموجودة فى بوغاز 
الاسكندرية . وان سكوتنا واضرابنا عن ذلك يعد من العجز 
ولطین والتفريط فى وطننا ومقر شأتنا . فاعلموا با معاشر 
الوطنبین أن أولادكم النتظمین فى سلك المهادية قد اتكلوا على 
البارى سبحانه وتعالى » » وعزموا على منع كل ما من شأنه 
الاجحاف بحقوقكم . وذلك لا تم الا سقوط وزارة رياض 
باشا وتشكيل مجلس النواب » ليحصل الوطن على الحرية 
المبتغاة . فالطلوب منکم أن توقعوا على الكتابة المرسلة اليكم 


۱۱ 


فى ضمن هذه النشرة . والكتابة المقصودة بها أن أكون اما 
عنکم فى كل ما يتعلق باحوال البلاد أحمد عرابى » 0 

ووکل عرابى الى النديم مهمة توزيع هذا التشور ف 
البلاد وجمع التوقبعات من الأهالى . « فأخذ يجوب الأقاليم 
القبلية والبحرية » ولعو الناس الى نصرة زعماء العصابة) 
وكان عبد الله ( النديم ) هذا قوى الحجة » فصیح اللسان ؛ 
قوالا » سهل العبارات » عذب المنطق » مقلقا مهیحا بذلاتة 
لسانه وقوة ححته ویبانه . وقد عرف عادات البلاد وأميال 
آهلها » فطفق يجوب الدن والقری ويخطب ف الناس ويقص 
علیهم حديث آجدادهم وآخبارهم 6 ویصعد على منابر الجوامم : 
و یخطب جهارا وعیناه تذرفان الدمع » فافتتن اللاس » ومال اليه : 
خلق كثير من الاعیان والوجهاء من کل صوب وحدب . 

وعاد النديم الى القاهرة وهو يحمل ف حقیبته عرائض 
موقعاعلیها من أعيان البلاد يدون فيها عرابى ومطالبه ... 
وأطلق على هذه العرائض « المحضر الوطنى » و اتخذه عرابی 
دليلا على انابة الآمة له 9 » . 

وجاءت الى القاهرة من كل ناحية فى اثر النديم وفود 
الأعيان والمشايخ والفلاحين ليبايعوا هذا الزعيم الفلاح الذى 
ظهر على مسرح السياسة » وصدر نفسه للقيام بسمل بطولى لم 


(۱) سليم خليل التقاش : مصر للمصريين ج ) ص ٩۰‏ ۰ 
(؟) الكاق ف تاريخ مصر القديم والحديث الطبوم منة ۱۸۸ ص ۲۰1 ۰ 
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شم به أحد خلال القرون الثلاثة الأخيرة » كى يخلصهم من 
الظلم الذى رفسد علیهم حياتهه 290 . 

وكان عرابی بستقبلهم فى منزله » فيقف النديم ف كل وفد 
« يخطب الخطب المهيجة » وینظم القصائد الحماسية » ويندب 
الوطن ورثيه » وحض على الاجتماع والتكاتئف ونبذ أضاليل 
الأفرئج . فآثرت قالته ف النفوس وأشربتها اتقلوب 06©. 
وأصبح المصريون مستعدين لبذل أرواحهم وأمو الهم فى سبيل 
وطنهم وحریتهم . 


) انظر مصر للمصريين ج 4 من ٠189م‏ 
(1) كراجم أعيان ص ۱۷ » انظر ایشا تاريخ مصر من ۵۷ ٠‏ 
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الزحف المقدس 
يوم ۱۸۸۱/۹/۹ 
بعد أن اطمأن عرابی الى أن الأمة قد استيقظت مشاعرها . 
وأنابته عنها فى مطاليها زحف على رس وحدات من آلايات 
الیش ف مظاهرة عسكرية الى ميدان عابدين ف ۱۸۸۱/۹/۹ 
ليقدم الى الخديو باسم الأمة مطالبها « ولا وصل عرابى الى 
عابدین حاصر الخديو والظالین » فنزل اليه الخديو وناداه 
فسعى اليه عرابى ولباه » فقال له ... لم جمعت حولى هولاء 
العساكر ۶ فقال : نطلب سقوط الوزارة جالبة الغمة » وقتح 
مجلس شورى للأمة » ووضع حدود للحاكم والرعية » وسن 
قانون لمعاش الجهادية ء فقال الخديو : هذا الطلب ليس من 
وظيفتك » فلم تظاهرت بشيعتك ؟ فقال عرابى : لست آطلبه وأنا 
عسكرى الصفة ؛ بل أنا نائب هذه الأمة الواقفة ° » . ومن 
هذا القول نستطيع آن نحكم أن القوات العسكرية لم تكن هی 
صائعة الثورة بل كانت أداة شعبية لها . لقد كانت المهمة الکبری 
لهذه المظاهرة العسكرية فى ذلك اليوم الخالد آن تصحح 
الأوضاع » وأن تعلن أنها اختارت جانب النضال الشعبى . ان 
هذه الطليعة من الثوار قد خلدت عملها حين انضمت الى مکانها 
الطبيعى » الى النضال الشعبى . 


۰ ۰ - 85 تاریخ مصر ص‎ )١( 


E: 


وكان للنديم دور كبير فى هذا الحدث التاريخى العظيم 
خقد كان المدنى الوحيد الذى اشترك مع العسكريين ف الزحف 
القدس الى قصر عابدين » ووكل اليه عرابى أن يحمى المؤخرة 
من أن يصيبها الضعف أو تسرب اليها الحذلان . 

وتترك القول فى هذا الحدث التاريخى لعرابى تفسه اذ قول 
مخاطبا آبناء الشرقية ف حفل أقيم له عقب يوم النصر : 

« ... تحركت قينا اطمبة والغيرة الوطنية » فتعاقد أولادكم 
فى الجهادية على حفظ البلاد ووقاية أميرتا من كل سوء . وسرت 
بهذا اطیش » ووقفت بساحة عابدين . واشتدت شوكة جيش 
البغى وقويت معارضته . هنالك ابتلى المؤمنون وزازلوا 
زلزالا شديدا . فحال صديقى الأعز الهمام صاحب الغيرة والعزم 
القوی السید عبد الله ندیم بين الصفوف يناد : « وان طائفتان 
من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بینهما » فان بغت احداهما على 
الاخری فقاتلوا التى تبغى حتی تفىء الى آمر الله » . فکان معى 
ثانى اثنین فى حفظ قلوب الرجال من الزیغ والارتحاف » وأخذ 
الكل بردد هذه الآية الكرعة » كأنهم لم سمعوها الا من قمه 
فى تلك الساعة ٩۲۰...‏ . 

وثبتت النفوس وقويت العزائم » ووقف عرابى على مفرق 
جبين الزمن وقفته التاريخية » وقدم للخديو مطالب البلاد باسم 


(۱) آحمد عرابی : کف الستار عن سر الأسرار : من ۲۸ - ۲۹۱۷ » انظر 
#یضا التلکیت والتبکیت س "الا ۰ 


۱۶ 


الشعب » واتنصرت الأمة بواسطة جيشها » ونالت مطالبها 4 
فزت رياض المستبد » وأعلنت الياة الدستورية . 

واستيقظ الناس من حللهم الطويل فاذا الجيشس قد حقق 
هم آمالهم وأمايهم . ۱ 

ويصف الكاتب الأجنبى « بلنت » الذى عاصر اطوادث 
فرحة الشعب فیقول : 

« سرنى آنتی حظيت عشاهدتها بعينى رأسى » ولو آنی 
شبيه فى الأيام التى رأيتها فى مصر . وأخثى أن تكون مقطوعة 
النظير فى الأيام التى عكن أن آراها فيها ... تصاعدت من أنحاء 
مصر صيحة فرح وسرور لم يسمع مثلها على جوانب النيل منذ 
مئات السنين . وقد حدث فعلا آن الناس كان يستوقف بعضهم 
بعضا ف شوارع مصر ویتعاقون على غير تعارف سابق 4 
ويبتهجون معا لعهد المرية العظیم الذى بدا لهم فجأة كما يبدو 
الفجر بعد ليل مخيف طويل » . 

¢% 3 لد 

حدد القدر خطوات الندیم باشتراكه ف الظاهرة العسكرية ' 
التى صنعت تاريخ مصر الحديث . ودخل بذلك من نافذة. 
التاريخ الکیری رائدا من رواد المركة الوطنية » وعضوا اشترك 
بعمله الایجابی فى دفع الزحف القومی الذی انطلق من عقاله بعد 
أن اشترك فى التمهید له من قبل بخطبه ومقالانه وجمعياته . 

وتولى الندیم مهمة الاعلام للحركة الوطنية والدعاية لها > 


۱:۹ 


وإرشاد الشعب الى الطريق الصحيح اليها . وكانت خطبه 
وصحيفته وسیلته ‏ كشف الحجب التى آسدلت على عيون 
المصريين من مئات السنين » فلم يعودوا يعرفون من آمور أنفسهم 
ووطنهم شيئا . وآخذ بوجه الشعب الوجهة الوطنية الصحيحة 
فى عهده الجديد . 

ومع أن النديم اتخذ القاهرة مقرا له حتى يكون قريبا من 
تطورات الأحداث بقيت صحيفته تصدر من الاسكتدرية ) 
عدها عقالاته الوطنية الرائعة التى تتناول مشکلات الساعة » 
فيكتب فی الاتحاد » وق حقوق الحاكم وحقوق الشعب©© » 
وق الحكومات المستبدة وقتلها للنفوس وافسادها للاخلاق ۲2 
ويكتب عن الأتراك الذين آذلوا البلاد » وعن اسماعيل الذى 
غرق فى شهواته وجلب الدين والخراب على البلاد بتمليك 
الأجانب ثروة الامة » وعن رباض و استبداده » ثم عن الروة 
التى نالها الشعب بفضل أينائه الفرسان ° ٠‏ ثم یکتب عن 
التحكم الأجنبى فى اقتصادیات البلاد » ويطالب بانتساء 
الصناعات وتشجيع الوطنى منها وخاربة المتتجات الأجنبية . 

وحين ظهرت فى الأفق اشاعات التدخل الاجنبی من أوريا 
.وتركيا فى شتؤون البلاد الداخلية وانتظار الفرصه لهذا انتدخل » 


(۱) شيرف عليها هناك صدیقه أحمد سمر . 
(۲) التنكيت ۱۸ سبتمير ۱۸۸۱ ٠‏ 

(۷) التنكيت ۲ أكتوبر ۱۸۸۱ ۰ 

٠ ۱۸۸۱ أكوبر‎ ٩ التنكيت‎ )٤( 


١417 


كتب النديم بحذر المواطنين من عمل طائش تنح 
ذريعة لاربها » وشرح حقوق الانسان التى يجب أن 
الأجانب القیمون فى بلادنا » وحذر الشسحب من اله 
الأجانب » ودعاهع الى عدم تصدیق الاشاعات والدس 
حذر الأمة من الدول الأوربية والتركية جميعا » « في 
کیری تريد الفتك عن ضعفت قوته وتعددت كل 
الخذلان » والعاقل من شف على بواطن الدول وم 
السياسية فلا يغتر بقول جريدة ليس لنا تدخل فى مصر 
أنها تصدر عن لسان آمة لها مائتا عام تحاول حل عر 
لتحتل بلادنا ۳ » ولا يركن لقول أخرى ان الباب اله 
أن تداخل ق هذه المسآلة » فانها تريد وقوع ال 
المصريين وغيرهم لينشب الفشل بين المسلمين ... عا 
اشتغل بنا السياسيون ووقفنا نلعب وتس‌اعدهم عا 
بخذلاننا وعدم اتحاد قلوبنا ... هلا جعلتم المجالس 
فق العواقب بدل جعلها نادى شراب ومغان ?» . 

ثم فضح الامتيازات التى منحها اسماعيل للأفاقيز 
التى « قدمت الأجنبی على الوطنى ف كل أموره : 
التعرض له بثیء من الزاء وان آساء » وجعلته يعاق 
وان كان عقا » فتری الاجنبی شتم و یضرب »> 
لا تتحرك ولا يتكلم بغير قوله « معلهش با خواجة » : 

(۱) يريد بذلك « التيمس 4 © فقد كتب عدة مقالات ق سبتمبر 
فيها أن انجلترا لن تتدخل فى شؤون مصر الداخلية ٠‏ 


۱1۸ 


الناس أن مجلس المخالفات عادل ينصف الوطنى من الأجنبى 
وبآخذ له بحقوقه ما سكت على الاهانات » ولكن النتيجة 
معروفة له قبل الشكوى ! .. »ع 99 . 

وهدأت الأمور بعد اضطراب » وبدأت مصر تشعر نوع 

من الاستقرار فى عهد الوزارة الدستوریه » وت تتحی العسکربون 
عن مسرح السياسة » وعادوا الى معسکر اتهم درقبون الأمور 
بعين حذرة ويتتبعون الاصلاح النشود من الوزارة الجديدة . 

وبعد أن صدر الرسوم باجراء الاتتخابات اط مأن رجال. 
الیش » وحتی لا بظن أنهم تدخلون ف السياسة أو يؤثرون فه 
سيرها استجاب زعماژهي ال ىالأوامر التی صدرت اليهم للاتعاد 
عن العاصمة » فخرج عبد السال حلمی على رأس الالای. 
السودانی فى أول أكتوبر لیعسکر فى دمیاط . 

وكانت مظاهرة كبرى خرج فيها الشعب والحيش ليودعا: 
بطلا من الأبطال الفرسان الذين آهذوا البلاد من حياة الذلة ». 
وفتحوا لها باب الحرية . 

وكان يوما من أيام خطيب الثورة » فقد وقف فى الجموع 
المحتشدة فى المحطة وألقى خطابا موجها الى الضباط والنود 
بدأه شوله : « حماة البلاد وفرسائها » . 

« من قرأ التواريخ وعلم ما توالى على مصر من الحوادث 
والنوازل عرف مقدار ما وصلتم اليه من الشرف وما كتب لکم 


۰ ۱۸۸۱/۱۰/٩ التنكيت‎ )۱( 


۱:۹ 


ای صفحات التاريخ من الحسنات فقد ارتقيتم ذروة ما سبقكم 
اليها سابق . ولا بلحقکم فى ادراكها لاحق » ألا وهی حماية 
البلاد وحفظ العباد و کف بد الاستيداد عنهما » فلكم الذكر 
الجميل والجد الخلد » يباهى بكم الحاضرين من آهلنا ويفاخر 
بث ركم الآتى من أبنائنا » فقد حبی الوطن جياة طيبة بعد آن 
بلغت الروح التراقى فان الامة جسد والجند روحه ولا حياة 
للجسم بلا روح ... 

« ولقد ذكرت باتحادكم وحسن تعاهدكم ماکان من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عند تغيب سيدنا عثمان فى أهل 
مكة من مباعته آهل الشجرة على استخلاص صاحبهم فصاروا 
يعنونون بالعشرة المبشرين بللنة » وأتنم قد تعاهدتم على حفظ 
الأوطان ... وتبايعتم على الدفاع ووقاية أهل يكم » من كل 
.ما يذهب بالثروة أو يضعف القوة آو بخدش الشرف فاستبشروا 
ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ... 

حماة السلاد : 

« هذا آخوکم ار يودعكم ويسير باخوانکم الى دمیاط 
«فاجعلوا عروة الود وثيقة ولا تحلوا حبل الاتحاد الذی جاهدتم 
الأتفس فى احکامه » فقد زالت موانعنا التى كانت تحر الى 
الفساد » والأنس دار رحيقه بين لالحيوش أولى الرشاد . ولا 


قعمر الدنيا اذا لم يترك الخلق العناد . فالأرض تنبت زرعها 
لیاتنا بالاتحاد ... 


۱9۰ 


وأحسن ما نورخ به اسم المهاد عند النوازل أن قال : مات. 
شهيد الأوطان . 

فنادى الجميع : رضينا بالموت ى حفظ الأوطان » ووقاية 
أميرنا من كل ماعس سلطته ٩۰‏ . 

وصحب النديم الآلاى الى دمياط « فلما وصل اليها ألقى 
خطابا حماسيا فى الماهیر المحتشدة هناك » مدح فيه عرابى 
وحزبه » ولقبه عحرر البلاد  »‏ . 

وكان يوم > أكتوير بوما مشهودا من أيام القاهرة آخذت 
فيه زينتها وخرجت على بكرة أبيها تودع ابنها الثائر وتحيى 
عرابى بطل التحرير وهو خارج بآلانه ليعسكر فىرأس الوادى. 
وتحمعت الشود فى میدان المحطة » ودخل عرابی مبناها ويده 
فى ید النديم » شقان طریقهما وسط الجموع الغفيرة من 
الستقبلین فى جهد وعناء ( » وبعد أن خطب عرابی فى الجمع, 
بحییهم وشرح لهم دوافع الثورة طلبت الجماهير « خطیب. 
الثورة » فوقف الندیم على مرتعع وخطب مقول : 

« سادتی واخوانی وآبائى ... 

آرونی أمة بلغت مناها بغير العلم أو حد الیماتی 

د قضت علينا الشقوة بوجودنا فى زمن اسف ومدة. 

(۱) التتکیت ۱۸۸۱/۱۰/۸ ۰ 

(؟) مصر للمصریین : ج 5 ص 5156م ۹۵ ۰ 


(۳) وصف الوکب وما قيل فيه من خطب : انظر التنکیت والتبكيت. 
۹ ص ۲۷۰ ب ۲۸۰ ۰ 


۱۱ 


“لاستعباد قرآينا ال لشنوق من أهلنا » والمصلوب والمذبوح 
واطریق والوضوع على الحازوق والمشرد والمغرب والنفی 
و السجون والنهوب والسلوب ولا ذنب لنا فى هذا كله الا عدم 
الحافظة على البلاد . 

« ثم رأينا الدور الثانی فشهدنا جنازة السموم والخنوق » 
و ودعنا النفی > ولا حتاية لنا الا المطالية يحقوق الأمة . 

« ثم وصلنا الى الدور الثالث فرآننا مساعدة الأجنبى اکرامه 
الوطتی وضیاع حقه وترکه فى زوايا الاهمال . فوققنا عند هذا 
المد وسعیتا فى طريق الاتحاد وجمع القلوپ . و کنا لا ننطق 
مثل هذه الأصوات الا فى خلوة بصوت الهمس » ثم رفعنا بها 
الصوت الى حيث يسمع من يضع أذنه على فم المتكلم » ومازلنا 
مجدين ف هذا الطريق الخطر حتى أعربت اليوش عن ضمائرنا » 
الأمة ... فنحن الآن نتادى بالستنا بصوت سمعه القاصى 
والدانى : عوت الاستبداد وتعيش الردة > يعدم المستيد 
وییقی جيش اطمية . 

« ولكن قد قال قبلى شاعرنا العربى : 

الرأى قبل شجاعة الشجمان 
هو أول وهی المحل الشانی 

« وقد أخذتم بالحزم وقسکتم بحبل الاتحاد حتى رفعتم الى 

القام الأعلى .. وليست الحرية تنبع الشهوات البهيمية والأغراض 


۰ 


*لذاتية » واعا هى معرفة القوق والواجبات والسير نحت لواء 
اللانسانية بالتؤدة والسكيئة .... 

« وقد كفاكم من الفخر أنكم ملكتم زمام الحرية مع حفظ 
الأرواح والأعراض بعد آن علمتم أن فرنسا أهلكت فى حرب 
لباستيل عشرات الألوف من الأرواح .. 

رحد حرام الحليل السيف الحرد طمابة بلاده يودعكم 
ویسافر الى رس الوادى لا باكراه ولا ارغام » اما یتبمم 
آشكار رئيسه الجليل ويسافر طوعا للأوامر لتقطع ألس الأعداء » 
و تسكن الأراجيف » ویعلم الحب والمبغض أن الوطن ق هدوء. 
عظیم وآهله ق طاعة لا شوپها عصیان فاسآلوا الله له ولاخوانه 
السلامة . ل ی 
فكلكم وطنى وان اختلفت القاصد وتباشت الذوات .. 

وما ان اتتمی ال ال ۱ 
ما بين عنه 690 

ورافق النديم عرابى ف سفره » وكان يخطب الماهیر التی, 
تجست ف كل محطة على طول الطريق لاستقبال بطل الثورة . 
وف الزقازيق ‏ كما يقول النديم ‏ « كانت الجماهير الكثيرة. 
E‏ اتتظار الركب » وبعد أن خطبهم عرابى نادى الجميع باسمی 
فخطبتهم » ثم استعادونى بعد الفراغ » فعدت وخطبت بحفظ 
الو حدة والتسك باطربة ع ى 


(۱) انظر التتكيت والتبکیت ۱۸۸۱/۱۰/۹ ۰ 
(؟) الرجع السایق ٠‏ 
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وخرجت « التشكبت والتسکت » فى عددها التالى لسفر 
.رجال الیش تصف للذين لم يكونوا فى القاهرة مواکبهم 
والخطب التى قيلت فوداعهم مصدرة عقال وطنى تحت عنوان : 
« زقاف اطربه فى مصر » يناجى النديم فيه آمه مصر مباهيا عا 
فعل الأسود من ابنائها . 

وحن آخذت البلاد تتأهس لانتخابات مجلس النواب آخذ 
يبصر الشعب بالمكم الدعقراطى السلیم . ویحارب الاحتکاریه 
فى السياسة وحکم الأقلية من الأغنياء والسیاسبین الحترفین 
فکتب مقالا رائعا تحت عنوان « درس تهذیبی » جعله على 
هيئة محاورة بينه وبين تلمیذ له وكتبه بطريقته الرمزية ورمز 
للوطن بالمدرسة وللشعب بالتلامیذ وللخ‌دیو بالناظر ولرئیس 
الوزراء بالضابط . هذا المقال يضم النديم فى صفوف ارواد 
للحكم الديمقراطى فى مصر » وق مقدمة الذين نادوا بانصاف 
الطبقة الفقيرة العاملة واشراكها فى حکم البلاد . 

لقد سبق النديم زمنه بقرن كامل ولو أنه پیننا اليوم وردد 
ما کتبه لما وجدتاه غريبا علينا ولا بعيدا عن واقعنا الذى تعيشة . 

كان بری أن التخلف والاستبداد هما المفجر الحقيقى للثورة 
و كان يرى أن التقدم هو الغاية الكبرى منها . 

كان يمن بأن يسود المجتمم العدل والمساواة . وهو ما تحبر 
جه بالاشتراکیه ق واحدة من صورها . و کان بری أن توضع 
السلطة فى يد الشعب لا فى يد طبقة الرأسمالية أو الأتراك 
المستغلين الدخلاء وهو ما عکن أن تعبر عنه اليوم بالدعقراطة - 
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ولو أننا جردنا مقاله عن الرمز لاستخلصنا منه قيما سياسية: 
واجتماعية تحتفظ بجوهرها حتى اليوم فى مجتمعنا . 
قول النديم ف محاورة بينه وبين تلمیذ له : 
« الشورى هی غرس الأفكار فى أرض التبادل : وسقيها 
عاء اظریة وخدمتها بيد الاعت‌دال لتثبت العدل وتزهر الق, 
وتثمر العمران ... ولا يقوم بها الا عاقل عالم بآحوال الدول 
الأخرى واتجاهاتها » خبير بأحوال آمته وحاجاتها ... حر ف. 
فکره لا بری الا منفعة وطنه بحیث لا ترهبه الظواهر ولا تخیفه 
الهيثات . 
التلميذ : وهل يوجد فى وطننا من فيه أهلية لذلك أو 
جامع لهذه التصال غير الأغنياء والوزراء ? 
الندیم : لا خفاك أن الوطن فيه الذكى والبليد » والخبى, 
والنميه » والغنی و الفقیر » والأمير واطقیر » فان 
كان الانتخاب قاصرا على الأغنياء دون الأذكياء 
كان مجلس النواب وبالا على الشعب والوطن . 
التلميذ : من أين بأتى الوبال وهم من آهل الوطن 
الائزین للرتب العالية وهم أدرى بحال الوطن 
وصالح المواطنين . 
النديم : لا بخفاك أن ابن الغنى مولع بالاستبداد 
والاستعباد فهو عيل الى استخدام الفقراء بلا 
مقابل » وضرب الضعفاء من غير أن يعارض أو 
يحاكي. وهذا بعينه هو الاستبداد الضربالشعب: 


1۰9 
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على أن آباه اذا كان من حکام البلاد فانه درك 
الثروة بنهب الفلاح وظلمه فان آغلب اشکام 
متسلطون على الحکومین تس ليط الهواء على 
النار يضربون ويحبسون وينهبون ... ومن كانت 
هده آفعال آبه كان بعيدا عن الق 5 اجنیا من 
الاتصاف . لا عيل للمساواة ولا يعترف للفقير 
بحق معه فى الوجود . فوج ود مثله ف مجلس 
النواب علة لزيادة هلاك الشعب فیشرعون من 
القوانین ما يضمن مصا مهم لیضعفوا بذلك حدة 
آذهان الفقراء ویحیسوا الثروة لاتفسهم .. 


: وان كان من أولاد الأتراك الذین تو لوا مناصت 


الرئاسات فى الدولة . 


: اعلم أن الحكم على الشیء فرع عن تصوره . ولا 


نحكم عل ىالرؤساء الأتراك الا بعد معرفة أسباب 
رو تم » فان كانت بجدهم و اجتهادهم كانوا 
آحرص الناس على حفظ الهيئة الاجتماعبة . وان 
كانت بطریق الظلم والنهب والرشوة کانوا آشد 
ضررا لبهم الظلم الذى صيرهم فى هذه الثروة 
بعد أن كانوا لا علكون قوت یوم ... ومن 
هذا القسم من لم بر الريف ولا بصرفه فكيف 
يكون نائيا عنه . 

وقد يكون فيهم كثير من آهل الخبرة 


والدراية ... ولكن حبهم لذاتهم يعطل كثيرا من 
المنفعة ويجلب كثيرا من الضرر . فاذا وجدوا فى 
مجلس النواب ولم دكن مم أحد من التبهاء 
الأذكياء من أهل البلاد كان نواب هذا المجلس 
عبارة عن لعبة يديرونها كيف شاءوا . فادا 
تشكل المجلس من هذين القسمين : ( ال رأسمالبين 
الصرین واروساء الأتراك ) جعلتکم الدول 
رواية تيترية یشخصونها فا العافل لیضحکوا 
على آهلها . 

کل هذا اذا كان الحلس مطلق الحرية فى 
أفكاره لا تُعارتض ف المصلحة ولا تلزم بشىء 
لم يقر عليه » أما اذا كان مقیدا ما بصدر اليه من 
الوزراء فلا تسأل عن أعضائه وأهله فانهم 
صورة وهمية لا حقيقة لها ولا أثر ... 


: وهل يحتمل الشعب اطلاق حرية الأفكار قبل 


أن يتدربوا على آعمال المجلس واستخدام هذه 
الحرية ؟ 


: نعم بحملونها ویحفظونها ويسيرون بها ى طريق 


بعز على غيرهم الوص ول اليها . ولكن بعدم 
تسلط الطبقية على المجلس بل تشکیله من جميع 
الطبقات : نبهاء ومثقفين وأتراك وأغنياء وعلماء 
وال واعان: 


۱0۷ 


التلميذ : نخثى أن بقية الدول تمثل ينا وتقول عادوا الى 
الندم 3 اعام 8 ولدى أن الثىء ق آوله لا بحیء على 
النقض والابرام والخطا والتصوب » والتعیر 
والتبديل حتى تتقدم الأفكار وتحسن الأعمال . 
ولا تنظر لهل كثير من آهل بلادك فانهم وان 
بلادهم من المتمدينين ...97 » 3 

* 2 عد 
وخاب تقدير شرف باشا رميس الوزراء وأعوانه الأتراك > 
فقد ظنوا أنهم يفقدون عرایی شعبيته باخراجه من القاهرة وعزله 
ق معسکر رأس الوادى 4 ولكنهم بذلك فر دوه من الفلاحين 
الذين يقدرون فيه مصريته » وبطولته » ويرون فيه الأمل رتهم 

وانصافهم الذى طال انتظارهم له . 
والاحتفاء عقدمه وأصبيحت مواکه مظاهرات وطنية كسيرة 4 
وآصبحت الثرقية غالا طب الندیم ق الحفلات التى تسابق 
آعیان الشرقية والاعضاء الرشحون على مبادیء الثورة مجلس, 
شورى التواب ق اقامتها تكرعا لزعيم البلاد . وق الفل الذى 


(1) التتکیت ۱۸۸۱/۹/۱۸ - 


۱ ۸ 


آقامه أمين بك الشسی » سر تجار الزقازيق » جلس النديم الى 
جاف عرابى فى صدر السرادق بحيط بهما الباشوات وأعيان 
البلاد » وحين تكلم عرابى فى هذا الحفل تحدث عن دور 
« صديقه الأعز الهمام صاحب الغيرة والعزم القوى السيد 


عبد الله الندیم دوم مظاهرة عابدین ° » 8 


ثم طلب المحتفلون خطيب الثورة ومثبت قلوب رجالها 
عبد الله الندیم » « فقام وخطب خطبة غراء كثر فى أثنائها الهتاف 
استحسانا من الماضرين . حث فيها على الاتحاد وتفهم 
المرية 9 , 

وبدأت حقيقة شرف باشا تظهرها الأحداث فقد كان عثل 
الكتلة الدستورية المعارضة لل رياض الدكتاتورى » وال 
تبين أن فكرة الدستور عنده وعند أتباعه من وجهاء الأتراك 
كانت تنحصر .فق انتزاع السلطه من يد الخديو ورياض ووضعها 
فى يد طبقة الحكام الجراكسة » وهی الطبقة التى بعتبرها شريف 
صالة لمكم البلاد 5 

وكان شريف كما يصفه أحد الأجانب الذين عاصروه «تركيا 
متفرنجا لم يخل من شىء من الغطرسة واحتقار الفلاحين » وهما 
الوصفان اللذان كانا من‌مسز ات‌طبقته ف القاهرة » وكان مالبت © 


(۱) کشف الستار ص ۲۲۲ - ۲۹۱۸ ۰ 
(؟) العنکیت والتبکیت 1۸۸۱/۱۰/۹ ۰ 
۳) القنصل البریطانی . 


۱5۹ 


قدره لاجادته اللغة الفرنسية وعلومها وسهولة التعامل معه 4 
لا سيما فى الشؤون السياسية العادية » ولكن تفرنسه هذا لم 
یکن يروقنى كلما وازنت بينه وبين الرجال المصلحين ذوى 
الفكرة السامية الذين كانوا نواة المركة الوطنية المقيقية 
والذين لم يكن ينظر اليهم الا مثل ما ينظر اليهم رجل فرنسی » 
نظرة استهانه واحتقار ا ا 
وضعف كفاءتهم كي 

سیر تم 

ومن ثم لم يكد يسع بالاستقيالات الشعبية التى بلقاها 
عرابی فى كل مكان بذهب اليه فى الشرقية ويعرف أن الناس 
هرعون اليه وهتفون له ولق وله بالواحد 6 وقراً ق 
الصسحف خطابات الندیم تدعو لمرابى بين الشعب وقنایعه 
بالزعامة » لأته المصرى الذى نشا بينهم وخلصهم من ذل 
الاستعياد » وذكى فى قلوب الفلاحين المحمية والوطنية والاعتزاز 
عصریتهم » حتى حنق على عرابى شهرته وشعبیته » فاستدعاه 
الى القاهرة ليبعد ه عن الفلاحين » وغضب على النديم » وبدأ 
إنترصد له لیعلق صحيفته وينتقم منه . 

و کشف الندیم المؤامرة فى « التنكيت والتبکیت » » فقول. 
تحت عنوان « تقريع الأغناء 19م 


(1) بلینت : التاريخ السرى للاحتلال اليريطاتى ص 155 . 
(۲) المرجع السابق . 
۸ ۱۸۱/۱۰ س ۲A۷‏ . 


ید 


« اجتمع رهط من آهل الاستبداد وتذاكروا فيما آخطب 
فيه من الحافل والجحافل » ثم اختلفت آفکارهم الفاسدة » ولم 
يهتدوا فى حيرتهم لباب يخرجون منه لفضاء التعقل والادراك > 
فرحمة بهؤلاء المساكين . 

« أقول لهم ان خطابات المحافل للحث على فصل ار 
وتوسيع دائرة المعارف والاداب والصنائع » وخطابات الحافل 
فلحكمة تغيب عن مثل هؤلاء الأغبياء وهی أن المند !ذا قوت 
حدتهم واشتدت حميتهم لزمهم الواعظ العارف بفنون السياسة 
الخبير بأحوال البلاد ليسير معهم فى طريق بحفظ النظام ويسكن 
الغضب ويخمد ثورة النفوس . وآنا أخطب پاسم الوطنية ... 

« لقد مات زمن تحرير التذاكر السرية لابعاد زيد وتفى 
عمرو » وجاء زمن القوانين والأحكام القة فقل لمن غاظه الق 
وغلبه الصدق » وخاب سعيه فى اهلاك أخيه موتوا بغيظكم ان 
الله علیم بذات الصدور » . 

ولم یستطع شریف أن يضرب على عرابی سیاج العزلة فى 
القاهرة » فقد وفد اليه الناس من آنحاء البلاد ايعو نه بالزعامة 
وكان منزله فى حى عابدین يغص کل ليلة بأمشاج من الفلاحین 
والاعیان . 

وكان النديم ملازما لعرابى » بخطب ف الوقود التی تآتی 
اليه » ويناقش الأعيان والوجهاء الذين بحتمعون كل مساء قى 


۱۳۹۱ 


منزل الزعيم » ويكتب ف مجلته يذكر المصريين ”عا لاقوه ف 
الافی من قتل وصلب » وجلد ونفى وسجن » ويحذرهم من 
الدول الطامعة فيهم والتى لا تحب لهم التقدم ولا الملم أو 
العدل » وشجعهم ويثبت قلوبهم » ویدعوهم الى عدم لوف 
من الدرعات التى وصلت الى الاسكندرية لتهديد مصر . 

ويحدثهم عن الاستبداد الذى أفسد الأخلاق » وعن الممالك 
التى نالت حريتها بالمهاد والدماء » وعن الصلة بين مصر والخلافة 
العثمافية » وانتظام مصر فى الهيئة الاسلامية الجامعة لكلمة الدين 
لكنه اتنظام لا مس استقلالها أو ينقصها ميزاتها » ویحذرهم من 
دعاة الفتنة وأذناب رباض واسماعيل » ويدعوهم الى الهدوء 
والسكينة التى هی طريق السلامة » ثم يعدهم « بأنى لن أغفل 
عن هذا السعى ولن أبخل بكلمات أسطرها وخطابات أسيرها 
ف البلاد » حتى تبعث فى الألوف منا روح الادراك 
السانی 0 


(۱) التنكيت ۱۸۸۱/۱۰/۱۱ نحت عنوان 9 وصية وطنية » . 

(؟) يشير الى المدرعتين الانجليزية والفرنسية اللتين جاءتا الى الاسكدرية 
بعد مظاهرة عایدین لتهدید مصر . ۱ 

9) المنكيت ۱۸۸۱/۱۰/۱۲۱ ۰ 


۱۹۲ 


« الطائف » .. جريدة الثورة 


أصبح معروفا فى طول البلاد وعرضها أن النديم هو المتحدث 
بلسان ثورة اليش » وأن جريدته تعير عن سياسة هذه الحركة . 
ولذلك طلب اليه الزعيم أحمد عرابی أن يطلق على جريدته اسا 
جديدا هو « لسان الأمة » لينطبق مفعومه على الوظيفة التى 
تتؤديها » وأن يعلن رسميا أنها جريدة الحركة الثورية الجديدة . 
وجرت بنهما مفاوضات ف هذا الشأن اتنهت بان أرسل عرابى 
الى ادارة المطبوعات المصرية فى ۱۷ أكتوير ۱۸۸۱ الخطاب 
التالى : 

« لدخولنا فى عصر جديد وفوت زمن التنکیت اقتفی 
تبديل جريدة « التنكيت والتبکیت » الأدبية التهذيبية » كما 
استقر عليه الرأى بالمارسه مع حضرة الفاضل عبد الله افندى 
ندیم محررها ومدير ادارتها باسم « لسان الأمة » » ون يكون 
موضوعها سیاسیا تهذيبيا للذب عن حقوق الأمة والدافعه عن 
حقوق حکومتها التوفیقیه . 

« فلذا اقتضی ترقمه لسعادتکم الأمل اعتبارها ومعرفتهاهدا 
العنوان الشرف والشرب النیف اعتبارا من‌عددها انتاسع عشر. 
آفندم فى ۲6 ذا سنة ۱۲۹۸ مير بيادة ؛ . 

وكتب الندیم معلقا على کتاب عرابی يقول : 

« بحمد الله تعالی تخلصنا من زمن « التنكيت والتبکیت » 


۱۳ 


وأصبحنا ق زمن المرية ومعرفة اطقوق » وهذا الذى قضی 
علينا نتغیر ا سم اطريدة ومشربها » فقد صيرناها سياسية سياسة 
غ 00 
تطالب بحقوق الأمة » وتدافعم عن حقوق الحكومة ععنی آنا 
شوم بخدمة الامة من حیث الذب عنها ونشر آفعال الظلمة 
الخالفن لسير حکومتنا اطرة العادلة » و تدافع عن الحكومة من 
يرميها بسوء من الرائد الأفرئجية والعربية . 

« وحيث ان الآمة صار لها مجلس نواب تعرف به حقوقها > 
كذلك صار لها جريدة تشر فضائلها وتدفع ألسنة 
الأعداء عنها .20 » 


ولعل الاسم الجديد الذى اقترحه أحمد عرابی للصحيفة لم 
يرق النديم » وهو كما لقبه الاستاذ عباس العقاد ‏ ملك 
العتوانات 9 فأصدرها باسم « الطائف » ^ . ولم تصدر ف 
الموعد الذى حدد لها » فقد ظل العدد التاسم عشر يحمل اسم 
« التنكيت والتبكيت » فى ۱۸۸۱/۱۰/۲۳ . ويغلب على الظن 
أذ كلد حال ارت رتوا ونم زها سید ال ا 
صريحة فى السياسة وقد كانت تدجها فى عاورات ودروس 


(۱) التتكيت من ۳۰۹ ۰ 
(1) مجلة آخر ساعة ۱۹۸۷/۸/۲۱ . 
(۲) بعلل آحمد تیمور باشا هذه التسمية يانه قمل ذلك تيمنا بالطائی ( بلدة 
پالجاز ) » وتفاژلا بأنها تطرف البلاد كما جابتها 8 الجوائب » لاحمد فارس 
الشدياق » وکانت تصدر فى استاميول : تراجم أعيان س ۱۷ . 
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"تهذيبية اقتضى تأخيرها عن الصدور فى موعدها المحدد لها © ۰ 
وظهر أول عدد منها فى ثوبها الجديد فى ۱۸۸۱/۱۱/۲۰ . 

ولم یعتبر النديم « الطائف » جريدة جديدة متفصلة عن 
« التنكيت والتسکت » » بل اعتبرها امتدادا لها . وأكثر من 
ذلك أنه قال : « ان الطائف ظهرت أول أمرها تحت عنوان 
« التنكيت والتبکیت ° » . 

ولكنا نجد « الطائف » مغايرة تماما « للتنكيت » فى الشكل 
والوضوع » فقد أصبحت فى حجم الصحف اليومية مكونة من 
أربع صفحات » وصارت تكتب باللغة العربية الفصحى وحدها 
وليس للعامية مكان فيها » واتبعت السياسة الجديدة التى 
رسمها لها الندیم بالاتفاق مع عرابى لتكون جريدة المركة 
الثورية . 

ومن المؤسف حقا أن أكثر أعداد .المريدة » وخاصة الأعداد 
الأولى منها » لا آثر لها فى المكتبات العامة أو الخاصة » والموجود 
منها ق دار الكتب المصرية ۲۰ عددا غير متتابعة تبدأ من العدد 
١‏ وتنتهى بالعدد ۸۰ » وحتى هذه أخذت تناكل وعزقها 
التداول . 

ولذلك فان الحكم على الجريدة فى فترتها الأولى اعا يعتمد 
آکثر ما يعتمد على ما کتبه عنها ا مو رخون العاصرون لها » وما 


(۱) ظلت تطبع بالاسکندرية حتی العند ۲۲ » ثم تقلت طیعا ومقرا الى 
#لقاهرة ( انظر تاريخ الصحافة لطرازی ج ۲ ص ۲۲ ) . 
() الطائف ۱۸۸۲/۲/۲۱ ۰ 


110 


نقلته الصحف الوطنية أو ترجمته الصحف الأجنبية عنها . على. 
أن هناك حقيقة لا عتد الها شك أو بححبها شىء » وهی أن 
« الطائف » احتلت المكانة الأولى من الصحف المصرية فى ذلك 
الروك 20 ولت تن الرواع رده لو تدس يه باما 
من التأثير على الأفكار » وبلغت منزلة فاقت فيها الصحف 
المعاصرة لها » « فهى جميعها لا تبلغ فى مكاتتها ولا فى خطرها 
ولا انشائها وتحريرها ما طعته جريدة « الطائف » التى بحررها 
الكاتب النابغ ق انشائه عبد الله النديم خطيب الثورة وكاتيها 
غير منازع . وكائت الصحف المعاصرة تتقل عنها مقالاتها 
الاجتماعية والسياسية » ۳ . 

وبدأت الصحف الوطنية والأجنمية تعتيرها مصدرا موئوقا 
به » وأخذت « تنقل عنها الأخبار وتعيد طبع كثير من تصربحات 
الندیم ومقالاته۳۵ » . 

وکانت حريدة الطائف ‏ كما قول مستر بلنت ‏ التی 
حررها رجل حاد نابغ هو عبد الله الندیم تحمل حمله شديدة 
على التر اخيص بادارة المواخير والانات و الراقص والغانی التی 
هحمت على القاهرة تحت حمابة الامتبازت الأجنبية » فاستاء 
منها کل مسلم » وکان ق مصر صدی قوی لاعتداء فرنسا على 

(۱) كانت تصدر قى ذلك الوقت صحف ١‏ الاهرام » القید © الف طاط > 
السقیر » التجاح » الحروسه » العصر الجدید » الوقائع الصرية © البرهان . 

(۲) اپراهیم عبده : تطور الصحافة ص ۱۲٩‏ - ۱۲۷ ۰ 


(۴) انظر الوقائم الصرية ,والمحروسة خلال عام ۱۸۸۲ واليمس : ۲/5 4: 
0 هعاط عا ۸۸۹۰۰۷ . 


ككل 


تونس . وزادت ثورة المصريين حين علموا أن الغرنسيين 
استباحوا حرم الساجد واعتدوا على النساء العرسات . وشنت 
مع زميلاتها من الصحف الوطنية حملة شعواء نددت فيها عا 
.حدث من المساوىء فى العهد الماضى كالور ف تقرير الضرائب 
ومحاباة الأوربيين على حساب الأهالى فى عهد الراقبة المالية 
الأجنيية » كما آنها فضحت كثرة تعبین الفرنسين والانحلیز ف 
الوظائف الکبری التى أنشئت لهم فى غير ما ضرورة » وسيطرة 
.هئ لاء على ادارة السكة الدید ومصاحة الدين اللتين أصبحتا 
.فى آدی وكلاء آل روتشبلد . وهاجمت فضبحه اعانة دار 
الأوبرا الأوربية عبلغ ٩‏ آلاف جنيه فى العام » على حين أن البلاد 
كانت ف حالة فقر مدقم . 

وقد عاصرت « الطائف » فى آعدادها الأولى فترة احراء 
:الاتتخابات مجلس شورى النواب . وعلى هدى كتابات النديم 
ق « التنكيت والتبكيت  »‏ وهی لم تكن رسميا لسان المركة 
الثور 4 عكن أن يقال ان « الطائف نف » كانت الا لملة دعائية 
لأنصار ال ركة الوطنية من الرشحین » وکانت وسيلة اعلام » 
تعرف المهور الياة الدستورية وترشدهم الى انتخاب الأكناء 
من المواطنين . فاذا ما تم اتتخاب الحلس وقفت الى جاتب .> 
نسانده وهو واجه الأزمات التى هبت عليه من آول يوم افتنتح 
فيه . فالنديم يمن بأن الحكم الدستورى أساس كل اصلاح 
سیامی واجتماعى . 


(۱) انطر بلئت التاريخ السری ص ۱16 ٠‏ 


۱۷ 


تحرش الاستعار 

سارت الأمور سيرا طبيعيا فى الشهور الثلاثة الأخيرة من 
عام ۸۱ . وساد الوفاق الى حد ما جميع الأحزاب المصرية . 
واضرق الناس ورجال المكومة الى أعمالهم وعم الهدوء البلاد . 
غير أن انجلترا وفرنسا ساء‌هما أن بنتهی الامر فى مصر الى أبدى. 
المواطنين . وهم مهما حسنت نياتهم وتأكد اعتدالهم » لا بد أن 
عسوا مصاللهما المتعددة التى تمثلها المراقبة الگور بة وسیاستها 
التى جعلت مصر مرعى ستغله الأورسمون . 

وكانت الدولتان على شين من أن مصاطهما و 
مصر قائمة على جرد النهب والسلب » وأن مصر متى أصبحت. 
مستقلة عزيزة الجانب لا بد أن تعيد النظر فى هذه الصالح 
والامتيازات . وقد أشارت الى ذلك الصحف البريطانية » 
فقالت : « ان من العبث اخفاء هذه القيقة » فان القاگین بالمركة 
لا غرض لهم سوى هدم التدخل الأجنبى ف الادارة المصرية » 
واذا جاز القول بأن تلك النية كانت منذ أسبوعين مقصورة 
على لفيف من الضباط فانها ليست كذلك اليوم . ان مسكان 
الاسكندرية والقاهرة ‏ وهم معروفون عادة بعد م اهتما 
ا يحدث من الأمور ‏ ییدون عمل الیش کل التأبيد . وهم 
الآن آشد جرأة من غيرهم فى الجهر بآغراضهم 0©» . 


- ۱۸۸۱/۹/۲۷ التيمن‎ )١( 


هذا 


وأصيبت الدولتان بالذعر وقررتا التدخل بالقوة لماية 
مصالهما . ومن ناحية آخری كان تعحل هذا التدخل وستحثه 
« غمبتا » رئيس وزراء فرنسا الجديد » فقد جاء الى الحكم ف 
۵ وفمیر ۱۸۸۱ فوجد آمامه ثورة على فرنسا ف توتس 
وللزائر » وكان بری ف الحركة الثورية ق مصر امتدادا للثورة 
فى شمال افرقيا . وخيل له منطقه الاستعمارى أن هذه الثورات 
ما دامت من دول اسلامية ضد دول مسيحية فهى مظهر من 
مظاهر التعصب الاسلامى » دون أن بلقى بالا الى 'لسبب 
الرثسی فى الثورة » وهو الاستعمار . وكان أصله الاسرائیلی 
قد جعله مرتبطا بالصالح الالية قى مصر » فعقد النية على أن 
ضیف الى الاعتداء على تونس تدخلا بالقوة فى مصر . وقد 
آراد أن تنضم له بريطائيا لتقوم الدولتان بحرب صليبية جديدة 
فى افريقيا تحت ستار الدفاع عن الدنية وتنظيم الالية ف مصر . 

وأخذت الصحافة قى لندن وبارس هد لهذا التدخل » 
خهاجمت الثورة الوطنية واتهمت الصرین بالتعصب الدینی . 

ثم بدأت الدولتان التحرش بالحكومة الوطنية بافتعال 
سلسلة من الأزمات التى تضع العراقيل ف طريق تقدم سير 
الأمور . فلم يكد جلس شورى النواب يجتمع فى 5 3 سمیر 
۸۱ حتى طلب الراقبان الانجليزيان عدم تعرضه للميزانية 
گنهامن اختصاصهما . 

وكان هذا الطلب عثابة طلب تنازل الامة عن حكم تفسها 


۱۹۹ 


بنفسها . وكيف تحکم آمة تقسها اذا حرمت كل مسيطرة على 
مالیتها ! 

ثم لم تلبث المتكومتان الانجليزية والفرنسية أن آرسلتاس 
دون مناسبة ‏ ف ۱۸۸۲/۱/۸ مذكرة تعلنان فيها تأبيدهما 
للخديو حين ستعمل سلطته المطلقة واستعدادهما لهذا التابيد. 
شتی المظاهر . 

وکان من الواضح أن هذا الاستفزاز .الذى لا سبیل الى 
احتماله اعا آرید به تحریض الخديو لیحاول قلب الحكومة 4 
فیحل مجلس النواب » ويعيد آتوقراطبة أبيه اسماعیل » ويكون. 
ضربا من ضروب المرب على طالبی الاصلاحات الدستورية. 
الحقيقية التی تضع حدا للنفوذ الأجنبى فى البلاد . 

وقوبلت المذكرة من جميع طبقات الأمة بثورة عارمة عثلها 
ما قاله عرابی : « هذا تحد طریاتنا » ولیس لاعلان اتحاد فر نسا. 
2 معنى الا أن انجلترا ستغزوا مصر كما غزت فرنسا. 

نس ... دعهم اتون » قكل رجل وطفل فى مصر سيقاتلهم . 

9 مبادئنا أن نضرب الضربة الأولى » ولکننا سنعرف. 
كيف نردها» . 

ولم يكن ذلك ع لا تا ال 
۶۰ مها مذكرة مشتركة تؤيد ما طلبه الراقبان الالیانه 
دان لجلس یسم سه ترامع اي 


۱۷۰ 


واعتير الحلس أن هذه المذكرة اهانة موجهة اليه . فعا ان 
تقدم اليه شريف باشا يقانون التأسيس الذى عنم التواب من 
الاشراف على الميزانية » استحابة لمطالب المراقبين الماليين ومهادنة 
للنفوذ الآجنبى » حتى قرر الجلس بالاجماع رفض هذا 
القانون » وقرر أعضاره أن عدوا هم قانونا بحقق لعر اساة 
الدعقراطية الصحيحة والاستقلال الکامل . 

وثارت ثاثرة شرف باشا ء وفاق غضبه غضب آحلافه الدد 
من الأورسين » فقد كان سعتقد أن الصری قد خاق لیحکمه 
الأتراك » آما أن نتحکم الصریون ف بلادهم ویتجرآوا فيرقصوا 
قانونا تقدم به هو فهذا آمر ف نظره غیرحتمل .وظهرت شخصیته 
التركية التغطرسة الستترة فى ثياب الطالبة بالدستور والتى لم 
تكن تخفى تحتها الا السعى وراء الحكم والسلطان » حين علق 
على رفض التواب لمشروعه بقوله : « ان المصريين أطقال » وبحب 
أن ساملوا معاملة الأطفال » وقد قدمت لهم الدستور الخليق 
بهم » فاذا لم برضهم كان عليهم أن بعملوا بدونه . انی آنا الذى 
أنشآت الزب الوطنى » وسيجدون أنهم لا يستطيعون العمل 
بدونی . ولا شك أن هؤلاء الفلاحين فى حاجة الى الارشاد » . 

ولي يكن رد الفلاحين من أعضاء مجلس النواب الا أ نهم 
طلیوا من الخديو اقالة شريف باشا وتعیین من يكون أكثر 
موافقة لرغبات المجلس . فعين محمود سامى البارودى رئیسا 
مجلس الوزراء » وعرابى باشا وزيرا للحربية . 


ااا 


هزة النصر 


ازاء هذه الأحدات + وعلى ضوء المله التى قامت مهد 
الصحف الوطنتية المعاصرة على المذكرتين الشسترکتین وعلی 
شرف باشا ومهادتته التدخل اللجنبی » عكن أن تتصور دور 
النديم وصحيفته « الطائف » لسان الحركة الثورية فى الدفاع 
عن مجلس النواب » وق التنديد بالتدخل الأجنبى ف الشؤون 
الداخلية للأمة » وق اعلان الحرب على شريف باشا لانضمامه 
الى معسكر الأورسين » وق الرد على الصحف الأجنبية التى 
حولت الأزمة السياسية الى أزمة دينية ورمت المصريين بتهمة 
التعصب الدینی لأنهم وطنيون يهدفون الى الاستقلال عن 
النفوذ الأجنبى . ثم ف التعبير عن فرحة الأمة باتتصار مجلس, 
النواب ف آداء الأمانة التى وضعتها الأمة فى عنقه » فلم يفرط 
فى حقوقه » ورد للأمة كرامتها . فرفض الاعتراف بالتدخل, 
الأجنبى » وأقال الحكومة المتعاونة مع العناصر الأجنبية . 

لم يكن ذلك النصر الوطنى الكبير حين ألفت وزارة من 
عناصر مصرية وطنية » وأعلن الدستور الدید الذى يحقق للأمة 
استقلالها » نصرا للحركة الوطنية وحدها » بل كان اتتصارا 
SLES‏ الذي ل و ات 
ف المواطنين الاحساس بالظلم » ثم برعی بذور المرية 1 
يغرسها فى قلوب الامة بخطه ومقالاته » وها هی الیوم تو 


۱۷ 


تارها وتصبح مصر للمصریین تحكمها وزارة مصرية » وشرع 
لها پرلان تخب من أبناء الشعب .. حقا انها ساعة النصر . 

عمت البلاد موجة فرح شاملة » وسرت ف النفوس هزة 
النصر التى لا تقدر » وأمل الناس أن الحكم النيابى سیصلح 
مفاسد الماضى وبرسم وسائل السعادة للحاضر والمستقيل »> 
وقاطرت الوفود الى العاصمة من أنحاء البلاد تعبر عن شعور 
الغيطة لهذا الحدث الكبير . وکان الندیم یخطب ق كل وقد 
خطبة من خطبه الوطنية الرائعة فيشعل فى قلوب المواطنين جذوة 
الحماس ويضيئها بنور الوطنية ٩۳۳‏ , 

وجاء وفد الاسكندرية » وفيه جمهور النديم وآنصاره » 
وصحبهم الىالخديو » ثم الى رئيس مجلس الوزراء » ثم الی‌رئیس 
مجلس النواب »ثم الى عرابى وزير الحربية . « وى كل مكان 
بخطب النديم متحدثا عن الحياة الدستورية الجديدة وما بآمله 
الوطن فى ظل الدستور » 9؟. وقبل أن يغادر الوفد القاهرة 
عائدا الى الاسكندرية أهدى آعضاوژه النديم « محامى الوطن 6 
ساعة وسالسلة ذهبية « لامتنانهم من مشرب جريدته الغراء 
« الطائف » وارتیاحهم لأسلوب محرراته وانشاءاته البليغة ° 


(۱) مصر للمصريين ج ٤‏ ص ۲۳ ۰ 

(۲) محمد باشا سلطان . 

(۲) الوقائع الصرية ۱۸۸۲/۲/۷ ۰ انظر آیضا«مصر للمعریی 4 ج 1 
من ۲۳۲ س ۲۳۲۲ ۰ 

(5) الصدر السایق . 


وأقيمت اطفلات الكيرى ف أنحاء البلاد تکرعا لهذا النصر 
الدستوری > و کات هته اللقلات صسورة صادقة للعياة 
السياسية والفكرية فى ذلك الوقت » فقد كان يؤمها رجال 
السياسة والفكر على اختلاف مشاربهم » وكانت الميادىء 
السياسية والأفكار الاجتماعية والثقافية تتداعی على ألسنة 
الخطباء ١”‏ الذين تباروا فيها يتحدثون فى الوطنية والثقافة 
والدين » وقد شاق الناس آن سمعوا الكلام الكثير ق هذه 
الوضوعات . 

وکان الندیم لسان الثورة وخطيبها نحم هذه الفلات جعا 
وقطب رحاها » فما هو الا أن بحرك لسانه حتی تتدفق وتنهال 
عليه المحاتى والألفاظ » يتغنى للناس با مالهم ویضرب على 
عواطفهم بالحديث عن الاستقلال والحرية والعدل » فيشد اليه 
الأسماع وتتعلق به العيون » وتتجذب اليه القلوب . بلغ النديم 
فى هذه الفترة أوج مجده الخطابى » واستحق أن يكون سيد 
الخطباء دون منازع « وخطيب الشرق » الذى أعاد للخطابة 
جدها فى عصور العروبة الاولی . كان سسیطر على عواطف 
الستمعین وآحاسیسهم طول اللیل بفصاحته وبيانه وقوة حجته . 
يطرق الوضوعات الختلفة فیشعل للماهير وطنية وحماسا 
وعلاها ثقة وقوة » ویزیدها معرفة واعانا . تستمم اليه وكأن على 


(۱) من هوّلاء الخطباء : محمد عبده » ابراهیم اللقای » آدیپ اسحاق » 
( وقد عاد من التفى بعد اقالة ریافی ) ٠‏ 


۱۷ 


رءوسها الطیر » وتعجب به وتود لو لم ينته من الحديث » وكلما 
خطب خطيب غيره وتناول موضوعا طلب الجمهور النديم ليعقب 
عليه ويبدى رأبه فيه » وهو فى نظرهم رأى الزب الوطنى 
الثورى لأنه المتحدث باسمه » ثم يجره الحديث الى موضوع 
جديد . وقد يعتلى منير الخطابة فى الليلة الواحدة خمس مرات »> 
يتكلم فيها ساعات وساعات » وفى كل مرة يأتى بجدید » وف كل 
فقرة تدمى له الآكف بالتصفيق » وتعلو له الاجر بالتأيد 
والاستحسان . 

وأقامت الاسكندر رة (۱) احتفالها فى الأسبوع الأول من 
فبراير » وكان الندیم ‏ ولهاده فيها تاريخ طويل ‏ ضیف 
الشرف 4 « وسمع الحاضرون من خطابات النديم ما راق قى 
أعينهم ورق فى آذانهم حتى حسبوه سحرا حلالا » وظل بخطب 
حتى الصسباح » ° . 


وحين أقام الضباط حفلهم فى سراى قصر النيل (* كان 
الندیم خطسه الحلی 6 وق هذه الليلة تاو ل الشکلات التى 
تواجه الوزارة الجديدة وجلس النواب » ثم تحدث ف نرة 


. آقامت الحفل جمعية الشيان‎ )١( 

(۲) الحروسة ۱۸۸۲/۲/۹ ۰ انظر آیضا « مصر للمصریین » ج ٤‏ ص ۲۲۲ ۰ 

(۲) مقر وزارة الربية وقتدالد ومکانها الآن میتی الجامعة العربية و فندق 
هیلتون ومیتی بلدية القاهرة بجوار کوبری قصر الثیل ۰ 


۱۷۵ 


الاتحاد وتنيجة التحالف والتعاون والرية المعتدلة وحب الوطن 
حتى الصباے . 

وأقام « اطزب الوطنى » حفلة فى جمعية المقاصد 
الخيرية 29 » وحضره الوزراء والكبراء ورجال الثورة وعدد 
كبير من الضباط والنواب والأعيان » وافتتح النديم الحفل 
بقصيدة كان لها وقع جميل ف النفوس » وشكر الجمعية على 
احتفالها باعلان الدستور . ثم قدم للجمهور ابراهيم اللقانی © 
فبين الفرق بين الاستيداد وعهد الشورى » وقام النديم فعقب 
على خطابه مبينا قضل العهد الديد على العهد الماخى » ثم دعا 
الى الخطابة الشاب مصطفى ماهر “ فبين أن النهضة يجب أن 
يكون أساسها العلوم والفنون وحث الأغنياء على انشاء بنك 
آهلی بحمى الأهالى من استغلال المرابين . 

وقام النديم للمرة الثالثة فتحدث عن التربية الابتدائية » 
وأنها آساس التعليم » وطالب باصلاح طرق التدريس والناهج 
فیها » ثم دعا الشیخ محمد عبده ”“ فحث على تعمیم التعلیم 
وعلی احترام حرية القول والکتابة وسن القوانين المبينة لقوق 


(۱) مذكرات عرایی « کشف الستار 6 ج ۱ ص 1۲۲ . 

۰ ۱۸۸۲/۲/۱۳ J (¥) 

(۲) محام وأديب من تلاميذ حمال الدین . 

(9) احد تلامید النديم - وهو فیما بعد مصطفی ماهر باشا وزير العارف . 

(۵) رئيس تحریر الوقائع الصرية وخطیب الجمعية الرسمی . (بلاحظ آبه 
وغم آنه الخطیب الرسمی للجمعية » فان‌النديم كان خطیب الحقل ) . 


۱۷۳۹ 


الأفراد وواجباتهم ثم بين مزايا الحكومة النيابية وطالب بوجوب 
أن تقتصر الاتنخابات على المتعلمين » ثم هاجم طلب الحقوق 
الوطنة دالشورة أو القوة . ولخص آحد حواریه ۴۳ ما جاء 
الأمم وستن الاجتماع القیام على الحمكومات الاستبدادهه و تغیر 
سلطتها والزامها الشورى والمساواة ان الرعه اعا نکون من 
الطبقة الوسطی والدنيا اذا تسا فیهم التعلیم الصحیح والتریه 
النافعة » وصار لهم رآی عام » ونه لم يعد ف أمة من آمم 
الأرض أن الخواص والأغنياء ورجال الحكومة بطلبون مساواة 
أتفسهم يسائر الناس » وازاله امتیازاتمم واستتثارهم بالجاه 
والوظائف عشار که الطقات الدنیا لهم فى ذلك » فکیف حصل 
فى هذه الرة » ومن آهل هذا المجتسع ۶ . قال ) فهل تغییت سنه 
الله فى الق وانق لب سير العالم الانسانی » أم بلغت فيكم 
الفضيلة حدا لم يبلغ اليه أحد من العالمين حتى رضيتم واخترتم 
عن روية وبصيرة أن تشاركوا سائر آمتکم فى جاهکم وجد تم 
وتساووا الصماليك حا بالعدالة والاسانه 1 أم تسيرون الى 
حش لا رون و تلوق مالا عليون 6079 

وقام الندم فتحدث عن اطربة كحق لكل فرد وعن الحياة 
الدستورية وحق الانتخاب والترشیح لكل مواطن » وعارض 

(۱) اليف محمد رشيد رشا صاحب مجلة انار ومولف کتاب تاريخ الاستاد 


الامام و تلعميق الد لشي محمد عيده ۰ 
(۷) تاريخ الاستاذ الامام ج ۱ ص ۱6۸ ۰ 


۱۷۷ 


الشيخ حسد عبده فى قصر الانتخاب على المتعلمين » لأن الغلام 
هو صاحب المصلحة المقيقية فى البلاد ویکوتن الأغلبية العظم 
من سكانها والفلاحون أدرى عشكلاتهم من غيرهم » وهد۴ 
النفوس التى هاجها خطاب الشيخ محمد عبده 1 

ثم دعا أدب اسحاق الى الخطابة » فتحدث عن شعور 
النواب وتضامنهم مع النظار فى كل ما يجلب الخير للبلاد . وعقب 
النديم فتحدث عن الاتحاد وأنه آمل المستقبل . ثم دعا فتح الله 
افندى صبرى ٩‏ فتحدث ف الاتحاد والثبات . وظلت الط 
وال بعتن الثالثة صا 3 

وق .ه١٠‏ قيرادر أقام تاش البحيرة آحسد عسود » و ایراهیم 
الوكيل حفل تكريم للمعية اللقاصد الخيرية ردا على احتفائه | 
بالنواب » ولكن الغرض المقيقى من الحخمل كان لازالة الأثر 
السيىء الذى تركته خطبة الشيخ محمد عبده ف النفوس . 
ومد أن خطب الناب أحمد محمود وأديب اسحاق واعتذر 
الشيخ محمد عبده عما سببته خطبته من تکدیر للنفوس ووضح 
عا بهدئها ماکان يقصده » قام النديم وتحدث فى وجوب التمسك 
بطلب الحقوق الثابتة » وحث على رعاية الواجب لكل فرد 
واجتناب التقصير فيه وملاحظة قيم النفوس وأقدارها » وانزال 
الأمور منازلها دون تهاون شط الهمة » ولا تساهل يكسر قلب 


(۱) فيما بعد فتحى باشا زغلول - 
(؟) الوقائع الصر بة ٥‏ و ۱۸۸۲/۲/۲۰ ۰ کشف الاسرار ج ١‏ ص ۱۲۳ . 
مصر للمصريين ج ٤‏ ص )۲۳ . 


۳۷۸ 


ذوی الاستحقاق + وصار يعاق على الخطباء ویمقب على 
كلماتهم » حتى بلغ عدد خطاباته ه خطابات . تحدث فيها فى 
أمور مختلفة شعرا وثثرا وقرآنا 6٩۳‏ . 

ثم اتقلت الاحتفالات بعد ذلك الى الأقاليم 7" » وكان 
خطيب الثورة هو المجلى فى كل حفلة يدعى ليحدث الاس 
عا بحبون الاستماع اليه . 
ودستوريا وسياسيا بين الأمة . فقد كانت خطبه تطبع ف 
« الطاتف © كاملة وتوزع ق جميع أنحاء البلاد وتنشر بين 
المهور » وأصبحت السياسة حددث المجتمع . ولم بعد هناك 
مكان ف البلاد بخلو من اجتماع تناقش فيه » حتى حدیت رجل 
الشارع دخلت فيه السياسة . 

وقصف حردة « التیمس » الاثر الذی آحدتته هذه 
الاحتفالات والط فیقول مراسلها فى القاهرة : « قال لى 
صدیق یعرف اللغة العربية جيدا انه فى صباح يوم واحد عد ف 
السوق ۲۷ مجموعة من الناس تحدئون عن الميزانة أو الوزارة 
آو التدخل الكجنبى ° . 


(۱) تقصیلات : الوقائع ۱۸۸۲/۲/۲۱ ۰ 
(۲) الوقائع ۱۸۸۲/۳/۰ ۰ مصر للمصريين ج 6 ص ۲۲ وج ۷ ص ۱۱۵ 
و ج ! صن ۱۷ - 11۸ ۰ 


(۳) التیس ۱۸۸۲/۳/۱۰ ۰ 
۱۷۹ 


وفقدت النصوص الكاملة لخطابات النديم مع ما فقد مر 
آعداد « الطائف » ولا وحد غير اشارات وفقرات سحلتها 
الصحف التی‌عاصر تها معلقة على الحفلات و خطابته فیها . وفقد مع 
خطبه معظم مقالاته التى دبجها قلبه حربا على آعداء الوطن > 
وشدا لأزمكة المركة الوطنية » وتوجیها للمواطنين فى عهدهم 
الجديد . ومع ذلك فمن المتفق عليه أن « الطائف » كانت زعيمة 
الصحف الوطنية دون منازع 04 وكانت أشهر صحف عصرها 
تعره اسح لاه رالات E‏ النورة رضي 510 
وكان النديم خطيب الثورة وداعيتها شود الرأى العام يقلمه 
ولسانه » ويعبىء صفوف الأمة لتقف وراء حركتها الثورية » ولم 
تر مصر ف تاريخها العربى الطويل خطيبا بلغ من التأثير ف 
الجسهور ما بلغه النديم . 


الطائف اسان مجلس اواب 


كان « للطائف » مواقف مجيدة مع مجلس النواب » فقد 
هبآت أذهان الأمة للحياة الدستورية بحملاتها الاتتخابية » ثم 
وقفت الى جواره ف الأزمات التى اختلقها النف وذ الأجنبى 
ودافعت عنه وساندته عا تملك من قوة وتار 2 الرآی العام 4 
وردت عنه أكاذيب الصحافة الأوربية ومفترياتها . وکان ذلك 


- ۱۸۸۲ ع؟ ابريل ۱۸۸۲ وه سبتمير‎ ۱۸ - ۵ ١ 6 ابطر « التیمس‎ )١( 


۸۰ 


جديرا بها » فهى « لسان الأمة » والمدافعة عن حقوقها . ورای 
المجلس من جائبه تقديرا للصحيفة واقرارا للواقع أن نتخدها 
كما اتخذتها الثورة من قبل لسانه الرسمى المعبر عن آفکار 
أعضائه والمختصة بنشر مناقشاتهم . فكتب سد باشا سلطان 
رئيس الجلس فى ه مارس ۱۸۸۲ الى ناظر الداخلية بذلك . 
وكتبت ادارة المطبوعات منشورا ليع الصحف 2237 وطلیت 
ادارة المطبوعات من الادارات المكومية لاشتراك فى المريدة 
حتى تكون على بينة من آمور البلاد » وحتى يكون موظفوها 
متصلين بالأحداث الجارية ‏ . واكتتب النواب بالغ كبيرة 
للجريدة حتى توّدی رسالتها . وأصبحت « الطاتف » جريدة 
الثورة ولسان مجلس النواب . وأخذت الصحف تنقل عنها 
ما تكتبه ‏ حتى « الوقائع المصرية » الرسسية ‏ على أنه 
الحقائق التى تقطع الاشاعات » وتعيد نشر مقالات النديم » على 
أنه صدر عن الصادر الرسمية . 

واستقبلت الصحف اشر بالاستحسان والتأبيد » « فجريدة 
الطائف جديرة بهذا الاستحسان » فهى موصوفة بالوطنية > 
معروفة بصدق النية » منتشرة » نافذة الكلام » خطيرة » مرعية 
المقام » ^ . 


(۱) خطاب سلطان باشا كاملا فی مصر للمصريين ج ؟ صى ۲2۸ ۰ 
(؟) الطائف ۱۸۸۲/۲/۲۹ ۰ 
(۲) مصر فى ۱۸۸۲/۲/۲۲ ۰ 


1۸1 


الاصلاح الاجتاعى أيضا 


رغم أن الأحداث السياسية المتلاحقة والمسئولية التى ألقيت 
على عاتق النديم كانت كافية لأن تملأ وقته وتشغل فكره » الا 
آنه لم يغفل الاصلاح الاجتماعى » فقد أولاه اهتمامه حتی سير 
چنبا الى جنب مع الاصلاح السیاسی » وكانت الصحف الوطتية 
والأجنسة تعيد طبع مقالاته فى الاصلاح الاجتماعى لا لها من 
صدی كبير بين للمهور 97 . 

كان أول من نادى يتنظيم مهنة المحاماة بعد أن رأى قر قا 
من الأفاقين الأجاف عتهنون هذه المهنة ثم يستغلون سذاجة 
العلاحين وجهلهم فيوقعو نهم ف حباثلهم ویستزونل آمو الهم 6 
ف وق متهم أراضيهم 00 

وحمل النديم على هدايا المدنية » وهی الدعارة واطمور 
والقمار » وبين كيف أنها تضر بالدين وبالوطن والمواطنين » 
يستغلها الأجانب لابتزاز الأموال وافقار المواطنين ° . 

وكتب يهاجم الأغنياء لتشجيعهم الصناعات الأجنبية ذلك 


(۱) انطر الوقائع المصرية ۲۷ > ۱۸۸۲/۲/۲۸ الحروسة ۲۰ ع ۲۳ 4 ۰۱/۲6 
۲۱ - ۱۱ و ۱۸۸۲/۲/6 التیمس ۲/6 ۵ - > - ۱۸۸۲ 

(؟) استجایت الکومة لهذا العداء ونظمت مهنة الحاماة والقضاء اننظر 
المحروسة ۱۸۸۲/۱/۲6 الوقائع المصرية ۱۸۸۲/۱/۲۵ ۰ 

(۲) بلنت : التاریخ السری من 1556 . 


۱۸۲ 


التشعجيع الذی أدى الى موت كتير من الصناعات الوطنية > 
وطالب المصريين جسيعا يتشجيعها ومحارية المتتجات الأجنبية 
لتحفظ ثروة البلاد « وضرب مثلا بالهند حين حجرت انجلترا 
عليها صناعتها وهى النسيج واشترت منها محصولات البلاد 
واستغلتها ق بلادها » وصيرت أهالى الهند كالآلة ق يدها فد 
الصنعة بينهم واحتياجهم لما يستترون به . وقد ربحت اتجلترا 
الکسب مضاعفا : من المحصول عند شرائه شمن بخس مرة » ومن 
الصنوع عند بيعه بأعلى الأسعار مرة آخری » . 

وندد بالأغنياء من آهل مصر وميلهم الى امصنوعات الأجنبية 
« فأصبح التحار الوطنيون فى غابءة الفقر والفاقة » بل أصبحوا 
عملاء للاجانب ف بيع المصنوعات الأجنبية "» . 

ووحد النديم أن الطریق الصحیح لاحاء الصناعات الوطنية 
هی انشاء الشركات الصتاعية الساهمه . 


وف معاشاتهم والصلة بين الوظف والرئیس والظلم الذی رزج 
عه اف الع مات الو هی يده ال کی ۰ 6 : 
وق حفلات التتثيل بدار الأوبرا يخطب النديم فى فن 


۰ 1۸۸۲/۱/۱۰ : الحروسة‎ )١( 

(۲) اهتم مجلس الوزراء وشكل اللجان وصدر آمر عال يتنظيم الماشات 
وصتادیق الادخار . انظر « مصر للمصربين 6 ج 6 ص ۱1۸۰ و ۲۱۱ - الحروسة 
۱ °۰ 


۱۸۳ 


“j‏ 3 و الة الم اترو الصری ۸ وآثره 2 دوق الجمهور 
ورسالة الفنون الجميلة ف الشعوب < . 


وظل الندیم بتایم دعوته لانشاء السات كوسيلة لتعلیم 
الشعب وتثقيفه وتعريفه بحقوقه  »‏ و کطریق لتكوين الرأى العام 
فتتکون فضل دعوته « ججعية التوفيق الخيرى » » وق حفلاتها 
كان النديم أول التطباء « بحث على الاتحاد » وسين مذاهت 
التعاون ورزايا التفرقه والتخاذل » وندد بالأغنباء السقهاء 
الذين یتفقون الذهب فيما لا یمود عليهم وعلی الوطن الا 
بالفساد » ۶ ول عن الفقراء ويبخلون على وطنهم 


عا جنوه من با » 


وآعلن ارب على الرق » ودعا الرقيق المحرترين من 
السودانيين المقيمين فى مصر أن يكونوا جمعية تسمی « جسعية 
الأحرار السودانيين » لترعى أبناءهم وتحفظ حقوقهم وتساعد 
المضطر منهم . وبين الفرق بين المواطن والمستوطن » وعد 
السودانيين مواطنين من أبناء الوادى يعيشون ف بلادهم » 
« واستقيل السودانيون دعوته بالحماس » وكونوا جمعية لهم » 
واتخذوه راعيا لهم » (* . 


(۱) المحروسة 1881/1/5 كان الوزراء والکبراء يحفرون هذه الحفلات » 
ويخطب الغديم فى بدء الحفل وبين فصول التمتيليات . 

(۲) الوقائع المصرية ۱۸۸۲/۱/۱۱ - المحروسة ۱۸۸۲/۱/۱۰ - 

(۲) المحروسة ۱۸۸۲/۳/۲ نعلا عن « الطائف » . 
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و کان لهده الملة صداها ف الصحف الأورسة 3 وحلفت 
عليها حريدة « التیسن » كبرى حرائد انحلترا فقالت : « شرت 
جرددة ر الطائف » مقالا حول الرقيق يفهم منه أن الرأى العام 
قد بدا يولى المسألة اهتسامه الجدى » ویداً السود والبيض معا 
دكونون جمعية فى القاهرة لتوفر للأرقاء الذين تحررو' عسلد 
يرتزقون منه » وتقدم لهم المعونات کی يعيشوا حياة حرة كرعة . 
وقد نالت المسآلة تآبيدا قويا حين تولاها عبد الله النديم خطيب 
الثورة الذائع الصبت والرحل الثانى بعد عرابى بك . وقد ختم 
مساعدة هذه الجمعية أن يرسلوا تبرعاتهم الينا » وسوف تنخذ 
الاجراءات لنعد المساكن فى أنحاء الوطن وتقرر الاعانات لمن 
تحرر من العبيد والعاطلين من الخدم السودانين حتى نجد لهم 
العمل الشريف . واننا تأمل أن نزيل بهذا السل الأثر البعیخن 
للرق من هذه البلاد 6 وآن نضع أتفسنا فى مصاف الدول 
التمدنة» ° . 
يحتلون أكثر المراكز الرئيسية فى جهاز الدولة ويتقاضون مرتبات 
حاجات الهاز الحكومى » وق آناء البلاد الذين آرسلوا الى 
الخارج و تعلسو | هناك ثم عادوا ما تكفىء للء هذه المناصب 4 


(۱) الیم ۱۸۸۲/۲/۰ ۰ 


۱۸۵ 


سد أن المراقبين المالبين كانا تساشان فى ملء الوظائف الكبيرة 
بأبناء دولتيهما حتى بخدم كل منهما سياسة دولته وحتى تعلعل 


وقد قلت جريدة « التيمس » مقالا کتبه النديم ف 
« الطائف » حول هذا الوضوع تحت عنوان « الغرس ف 
وطنه » ٩‏ يتحدث فيه الى أولئك المصريين الذین آعدتهم مصر 
للمناصب الكبرى بأن أرسلتهم الى اثارج ليتعلموا » وحين 
عادوا وجدوا هذه المناصب قد ملتت بالجاف » فيقول : «تخيل 
تفسك عائدا الى وطنك بعد غيبة سبع سنوات » وحين تصل 
الى الاسكندرية سوف تجد قائد الميناء بحارا انجليزيا . فاذا 
ما وصلت حقائيك الى المرك فستحد مديره انجليزيا كان 
موظفا سايقا عصلحة البريد . فاذا ردت أن تسافر الى القاهرة 
بالسكة المديد فسوف تحد هذا المرفق ددار بواسطة موظفين 
انحليز وهنود وفرئسين . فاذا شئت أن ترسل تلغرافا الى 
أهلك تنبتهم بوصولك فستجد الشرف على التلغرافات موظفا 
انجليزيا أيضا . واذا شنت أن ترسل لأصدقائك خطابات تخبرهم 
قدومك فستحد مصلحة البريد مرءوسة عوظف سایق ف 
البريد الانجلیزی . آما اذا رغبت فى أن تذهب الى الصعيد 
فعليك أن تركب البواخر التى احتكرتها شركة انجليزية . فاذا 


(۱) هذه ترجمة من الاتجليزية » لان الأصل العربى معفود . انطر « التیسی » 
۲ . 


۱۸۹ 


ما ذهبت الى الريف فسوف تجد كثيرا من الأهل والأصدفاء قد 
ضاعت أموالهم وأرضهم وذهبت الى أبدى المرابين الانجليز 
والاطالین واليونانين . فاذا سألت لاذا هی المواط: ون على 
جهلهم أجابك واقع الال أن الدين العام قد أتى على ميزانية 
الدولة فلم ببق شىء منها لبناء المدارس أو لشق الترع . 
وأستطيع أن أستمر فى ضرب الأمثلة التى لا تحصى » ولكنى 
أعطيتك من الأسباب ما يكفيك آبها المصرى لتعرف أنك آجنبی 
قى بلادك . فاذا كنت حقا تحب وطنك فیجب أن تود الحركة 
الوطنية التى قامت لتحصل لك على حقوقك کانسان » ومن ثم 
تحس أن وطنك ملك لك أنت » . 


۱۸۷ 


مؤامرات الرجعية 


اننهت الدورة البرلمانية ف ۲٦‏ مارس ۱۸۸۲ » وكأن ال 
والهدوء فى البلاد كانا على موعد معها » فذهبا يذهابها و 
باتتهائها . فقد تجمعت ف الخفاء عناصر الرجعية التى ها 
الثورة وبدأت تعسل لهدم المكاسب التى حصلتها للأمة » 
نقضى على الرءوس الوطنية المفكرة » فيتآمر الضباط الشرا 
على اغتبال زعماء الثورة . غير أن المؤامرة اکتشف آمر 
وبعد أن حوكم المتآمرون وقفت العناصر الرجعية الى < 
الدنین . وآوعز القنصل الانحلیزی الى اشدیو أن عنم 
التصديق على الحكم » ووعده بتأیید السياسة الانجليزية 
وباقلاع البوارج الانجليزية والفرنسیه الى الاسكندرية لآ 
عليه حسانتها . وكانت آول فرصة آظهر فبها الخديو عزمه < 
على أن ترامی ف آحضان الاستصار وطلب حمایته 
وزرائه ومن شعبه . وزاد من غضب الوزارة الوطنية 
مستمع الدیو الى مشورة القتصل الانحلیزی »© ولسر 
حسب قواعد الدستور حق هذه الاستشارة أو حق الامت 
عن التوقيع على أحكام المحكمة العسكرية . ولذلك كتب ری 
مجلس الوزراء حمود سامى البارودى خطابا الى أعضاء عا 
البرلان يدعوهم الى جلسة غير عادية لیمرض الأمر عليه 
واستطاع الدبو أن يحدث الصدع فى صفوف ال 


۱۸۸ 


واجاعها » فآفری رئيس مجلس النواب محمد سلطان 20 وستة 
من الثواب الرأسمالبين بالا نضمام اليه 3 ومع ذلك دود اجتمع 
الحلس وقرر بأكثربة ساحقة آنه اذا استير الخديو على دسائسه 
وخاکمته . 

وخرجت 2 الطائف » تکشف عن المؤامرة وعناصر الرجعية 
التى تجمعت لتطعن الثورة من الظهر » وتناصر الثورة وجلس 
النواب ق موقفها الوطنی » وتلقب عرابى « بحامی الديار » 
و الدو 2 بالخائن الخدوع » » وقد هد فها الندم القناصل 
لاغرائهم اللخديو باستعادة سلطة أبيه الطلقة وهام الحياة 
الدستورية » ثم هاجم فى عنف وقسوة الأسرة ا مالكة فى 
سلسلة من المقالات بدآها عحمد على ثم ابراهيم . 

Lî‏ هحومه على اسماعيل فقد جاء تحت عنوان كبير « مصر 
و امماعيل باشا 6 قسمكه الى فصول أندها بالوقائع التى رآها 
رآى العين . فصل منها سنوان « سلب الأملاك من اللاك » » 
وآخر بعنوان « السخرة واستخدام الأبدان بلا شكر ولا 
جر » » وثالث سنوان « فى الأموال وملحقاتها » 29 . وقيها 
کتب الندیم ما ستثير حفيظة اللفوس ويضاعف الک راهیه 

(۱) آغراء بان الاساطیل الاوربية آتية لتقمع الثورة وتعید الشام العديم > 
ووعده يتتحصييه رئیا للوزراء ٠‏ 


(۲) القصول باشدد 1۱ ۶ 1۲ 6 2/۲۹ 6 ۱۸۸۲/۵/۱ من الطاثف ب 


۱۸۹ 


لاسماعيل ويجلب اللعنة والمقت لأسرته » وجرده فبها هو وآسرته 
من صفة الآدمية » ونسبه الى عالم المتوحشين . 

ثم اتی دور توفیق » فیسفر عن عدائه له ويهاجسه لضعفه 
ولؤمه وارتمائه فى أحضان الدول الأجنبية » وعدائه لأهل البلاد » 
ويتهسه بخیاتته لوطنه ودينه » فى اسلوب لاذع وتهكم ساخر . 

وبلغت الأزمة غاتها بين الخديو ورجال الشورة » وبدت 
النذر تعلن عن اتخاذ عمل حاسم ازاء الخديو . وآراد الخديو أن 
يكسب الوقت حتى قصل اليه المعونة والسند فى البوارج 
الحربية . فآوعز الى سلطان باشا وبعض التواب أن سعوا 
بالصلح والتوقيق بين الطرفين. وغت الوساطة ف ۱۸۸۲/۵۰/۱۵ > 
على آلا ستشير الدبو الأجانب ف آمور الدوله ولا شطع 
أمرا الا باذن من الوزارة الدستورية » واشترط الدبو 
من جانيه أن تعطل جريدة « الطائف » ترضية له بسیب 
الاهانات التى آلقتها به والاشاعات التى آشاعتها عنه . فتقرر 
تعطيلها شهر! ف ۱۷ ماو ۱۸۸۲ بعد العدد الثالث والگرسین 
الصادر فى ۱۳ مابو ۱۸۸۲ . 

وتطورت الأمور ف سرعة حتى كانت فى تطورها أسرع من 
الخيال . فالصلح الذى تم بين الخديو والوزارة وعودة السلام 
والأمن الى البلاد لم تكن لتحقق غرض الدولتين من تحين 
فرصة للتدخل العسكرى . ولذلك فقد اتتظرتا حتى وصلت 
الأساطيل الحربية الى الاسكندرية » ثم تقدمتا عذكرة مشتركة 
فى ۱۸۸۲/۰/۲۰ تطلبان فيها قوط الوزارة البارودية ونفى 


۱۹. 


عرابى خارج البلاد وتحديد اقامة زميليه على فهسى » وعبد العال 
حلمى فى الريف المصرى . 
وعارضت الأمة كلها هذا الانذار » وطلبب رفضه » ولكن 
الخديو تقض شروط الاتفاق وسارع الى قبول المذكرة 4۳ 
فاستقالت الوزارة البارودية فى 5؟ مابو ۱۸۸۲ احتجاجا على 
الدبو . 
وهاجت النفوس يسيب استقالة الوزارة الوطنية الدستورية » 
وتأججت الثورة فى القلوب ضد الخديو وآنصاره لقبوله 
الانذار » وانضمت الأمة الى عرابى ضد الخديو والقلة الرجعية 
من ال رأسماليين ومو يديهم الأوربيين 7" » وعضدت الاجتماعات 
الوطنية فى أنحاء البلاد تأبيدا لعرابى واعلانا لرقض الانذار . 
وسافر الندیم الى الاسكندرية التى تهددها الأساطيل » « وعقد 
اجتماعا هناك من عشرة آلاف تفس » فخطبهم » وطلب رفض 
طلبات أوربا » وهاجم الخديو فى وطنيته وکفاته للحکم . وکان 
يستشهد بآديات قرآنية وأحاديث نبوية وشواهد تاريخية لکی 
برهن على صحة ما بقول ويقنع السامعين بصحة حججه »۳ . 
وتقول جريدة « التیس » وصفا لاجماع الأمة : 
« ... وخرج علماء الأزهر وأعضاء مجلس النواب وأعيان 
الفلاحين ومندوبو المدارس والعاهد وفرق كير من التحار 
(1) انم الى الخدیو محمد سلطان وقله من اللواب الرآسمالیین . 
(۲) انظر التيمس ۱۸۸۲/۵/۲۹ ۰ 


(1) بلينت التاريخ السرى للاحتلال البریطاتی می ۲۲۷ - 


۱ 


وأصحاب ارف وساروا الى قصر الخديو وطلبوا رفض المذكرة 
وعودة عرابى وزيرا للحرسة , 

وتحت تأثير الحوادث وازاء اجماع الأمة أعيد عرابى الى 
منصبه 7 . ومع ذلك فقد ظل توفيق بلح على فرنسا وانجلتر 
کی تتخذا عملا أنحابيا » وآن تنزلا جنودهما ليحافظوا على 
الأمن وبحموه من المصرمين 7 , 

3% 3% 

وأراد السلطان التركى ازاء الاقسام بين الأمة وواليها من 
قبله أن ينتهز الفرصة ويستعيد سلطانه المفقود على مصر > 
ا بعثة تحقق فى آمر الخلاف بين الخديو والوزارة برداسة 
دروش باشا . وأرسل عرابى عبد الله النديم الى الاسكندرية 
ثانية لكى هییء الجمهور لاستقبال البعثة والاحتجاج على 
المذكرة الثنائية . 

وعن هذه المهمة بحدثنا النديم فيقول : 

« بلعنا ( رؤساء ال رکة الوطنية ) اتفاق السير ماليت والمستر 
كولفن »على أن يحدثا فتنة فى الاسكندرية بين الكافر والمؤمن » 
ليسوغ للأساطيل أن تخرج العساكر الى البر » بدعوى آنها 
خرجت لتقمع الشر . فتوجهت فى الم ال الى الاسكندرية » 


. ۱۸۸۲/۵/۲۹ التیمی‎ )٠١ 
أعيد عرابی وحدد ولم تكن هناك وزارة وظلت مصر ۲۱ يوما دون مجلن,‎ ۰ 
۵ ودراء‎ 


۲۱ التیسی ۱۸۸۲/۵/۲۰ ۰ 


۱۹۲ 


وأعلنت جمعية الشبان القصدية ”نى أريد آن أخطب يامر 
فيه صلاح بلدنا وتقوى عددنا . فاجتيعت مئات غير حصورة » 
ر فيهم خطبه الأتفوثى المشهورة » ونبهتهم على لزوم 
السكون » اذا كثرت الظنون » والبعد عن مجالس الأجاف حتى 
تنتهى تلك المصائب » وحرضتهم على ازوم الهدو” وعدم التداخل 
والخديو سحى ف عكسه .. 9غ , 

وبلغ آمر الاجتساع محافظ الاسكندرية عمر باشا لطفى : 
وهو من أنصار توفيق » فدعا النديم الى دار المحافظة » ثم هدده 
و نو عده . ولکن الندیم ین له أن الضبطية والمحافظة لا تلتی 
بآأنه ‏ أى المحافظ ‏ يريد الفتنة لصلحته ومصلحة سیده 
الخديو . وآراد المحافظ أن يضع النديم فى الحجز » ولكن الشبان 
والجساهير الغفيرة التى تبعت النديم الى دار المحافظة هددت 
باقتحام السحن واخراجه » فأطلق سراحه . 

ويقول التيخ محمد عبده عن خطب النديم ف الاسكندرية 
وقتذاك : « ادعى محافظ الاسكندرية أن خطب النديم كانت 
تدعو الى الفتنة والشغب . مع أن خطابات النديم فى ذلك الوقت 
كانت تعتير من المسكنات » لأنها كانت تدعو الناس الى عدم 


(۲) ناريخ مصر ف هذا العصر ص ٠ ۷1 1١‏ 


1۹۳ 


الاش تباك فى مشاجرة حتى ولو أسيئت معاملتهم أو ضربوا 
بواسطة أوباش الأورسين » منبها اداهم أن تلك هى الغابة التى 
كان يرمى اليما الخصوم لاعطاء الاتحليز ححة شکنون 
بواسطتها من اطلاق الثار على الاسکندر ده ا 

وعندما سار موكب بعثة السلطان فى شوارع الاسكتدرية 
كانت الهتافات التى علمها الندم للجماهير تتعالي : « اللائحة ... 
مرخوضة » .. « ردوا الأسطول eS‏ 

وعاد النديم الى القاهرة لتنظيع حملة دعائية بين اللاد تتسد 
رحال الثورة والوزارة الوطتبة ضد اديو » فوزع الخطباء 
على المديريات تخطب وتطلب الى الناس كتابة العرائُض وارسالها 
الى بعثة السلطان يحتجون على المذكرة ويطلبون عزل الخديو . 

وجاءت وفود المديريات ووقع ۰ ألفا من أعيانهم عرائضش 
قدموها الى دروش باشا يطلبون فيها رفض مذكرة أوربا وابقاء 
عرابی وعزل اديو . 

وذهب علماء الأزهر يقابلون درويش باشا » ونصحوه بان 
ينزل على ارادة الامة ويآخذ عطاليها » ولكنه اعتبر ذلك جرأة 
منهم وطردهم من مجلسه . فثارت ثائرة الأزهريين . وعقد 
اجتماع كبير بالأزهر » وطلب الى النديم أن بخطب الحاضرين » 
وكانوا يزيدون على أربعة آلاف نفس ^ . 

(۱) من تقرير الشيخ محمد عبده الدى کتبه وهو متفى بسوریا عام ۱۸۸۲ 
وطيعه بلتت ق التاريخ السری ص ۵۰6 - ۵۰۸ ۰ 


(۲) آنظر بلنت : التاريخ السری من ۲۰۸ ۰ 
(۴) بلتت . التاريخ الرى ص ۳۳۰ ۰ 


۱۹۶ 


ويصف صحفی ١7‏ حضر الاجتماع اثر خطاب النديم 
لصديق له فيقول : « ولیس عندى من الوقت ما يسمح لى 
بوصف التأثير الذی أحدتته خطة النديم ق العلماء ء ققد 
سمعت أنت النديم وتعرف كيف بشتاق الناس الى سماعه والى 
أى حد يتأثرون بفصاحته » ° . 

« ووقفت الأمة كلها صفا واحدا خلف الثورة ما عدا سلطان 
باشا وأذنابه » وأصبح المصريون بنظرون اليه والى الخديو 
كآنهما خائتان 6 . 

وأكره دروش ازاء هذا الاجتماع من الأمة على أن برفض 
مذكرة الدولتين رغم الرشوة 7" الضخمة التى قبضها من اخديو 
ليكون فى صفه ضد عرابى والمصريين . 

التحالف غير المقدس 

ورآی الخديو وأنصار الرجعية من حوله ومشلا التفوذ 
التجنبی أن الأمر يكاد يخرج من أبديهم وآن أعمالهم قد 
آحطها اجماع الأمة وقرار درویش برفض المذكرة » وأنه سوف 
ثبت للرآی العام العا مى أن عرابی استطاع وحده أن يقر الأمن 
والسلام فى البلاد كما وعد قتاصل الدول . وكان لا بد اذن من 


(۱) لوس صابوئجی جريدة النحلة . 
(۲) قدرت الرشوة بمیلغ .ه ألف جنیه ٠‏ 


۱۹۰ 


عمل سريع بضع عرابى ق موقف القمیف والأمة ق موقف 
کیت E‏ عفدا بجو و و 
ويحد سلطان باشا وعسر لطفی المناصب والرياسة النى وعدا بها > 
ونجد آسالیل الدولتين المبرر للتدخل المسلح . 

وارسل ا لخدو الى عسله عر لطفی عافظ الاسکندر یه 
برقية بالشفرة تقول : « لقد تعهد عرایی بصیانه الأمن العام 
ونشر هذا التعهد فى الصحف وجمل نفسه مسئولا آمام القناصل 
عن ذلك » فان وقق فى تعهده وثقت به الدول ونصبح نحن ف 
وال النسيان . ثم لا يعزب عن بالك أن أساطيل أوريا لا تزال 
راسية ق میاه الاسکندرهة » ولا تزال النواطر متهيحة » ولذا لا 
یستبعد حدوث مشاجرات بين الأوربين وغيرهم . والان فاختر 
لنفسك هل تخدمنا أم تساعد عرابی على تحقیق تعهده 9» 6. 
الأجانب واستقدم الخديو الأعراب الملأجورين لأحداث الشعب 
الى ا فدخلوها بعصيهم ونبابيتهم وبنادقهم . 
واصسحت الأعصاب كلها مشدودة وفيت الالة المتوترة على 
الشرارة الأولى لتنفحر » وکان أن دقم حادت الاسكتدرية ق 
۱ يونية ۱۸۸۲ بين بعض العامة من المصريين وبعض الأجانب > 


(۱) من شریر آحمد بك رفعت الذى کتبه وهو فى السجن عام ۱۸۸۲ وطیعه 
پلئت ملحقا لکتابه التاریخ الرى ص ۵۰۰ . 


۱۹۹ 


وعقب حادث الاسكندرية أقنع القنصل البریطاتی توفیقا 
بالسفر الى الاسكندرية خوفا على حياته من الثوار فى القاهرة » 
وحتى تحميه الأساطيل الأوربية ف الاسكندرية من المواطنين . 

وقرر السلطان التركى تحت الضغط الانحلیزی الفرنسی أن 
بتدخل تدخلا مسلحا » ولکن هذا الخبر قوبل بالسخط والنورة 
من الصریین وحول مجرى الشعور الصری الی‌کره السلطان نفسه 
بعد أن ظهر لهم آنه لم يكن جادا فى مساندتهم ضد التدخل 
الأوربى » بل كان عهد الأمر لنفسه کی يلغى الامتيازات التى 
حصلت عليها مصر وجعلتها شبه مستقلة ويستعيدها ولاية 
تركية . وجهرت الصحافة والخطباء ععارضة هذا التدخل . 

و کان الندیم لا بهداً يخطب التاس ويعبىء شعور الأمة ضد 
الأعداء الثلاثة : التدخل الوربی » والخديو » والعدو ادد 
التدخل الترکی . 

ومع أنه كان نادی بالتبعية الدنبة للسلطان الت ر کی الا آنه 
كان بری ف التدخل السلح افتئاتا على الدين واشعال حرب 

و توالت على السلطان الترکی العراثض من العلماء من البلاد 
العربية والاسلامية » وأتكروا آن يرفع مسلم سلاحا فى وجه 
مسلم آخر . وساندت اللاد العرية مصر فى موقفها . وکانت 
من مظاهر هذه الساندة ما فعله الشعب السوری كما ترو به 
جريدة « التیس » لراسلها فى سوريا : « عسکرت الجنود 
التركية فى اللاذقية اتتظارا لأوامر الابحار الى الاسکندربه حتی 


۱۹۷ 


توقف الهيجان والاخلال بالأمن » وقاطعهم السوريون وامتنعوا 
عن التعامل معهم وأظهروا لهم الجغاء والامتهان ونعوا عليهم 
خروجيم رب اخوانهم السلسین » وكان أولى لهم أن يحاربوا 
أعداءهم الثائرين عليهم . وخرج على المقاطعة أحد كبار التجار 
قباع المتود الأتراك لوما وطعاما » فلم ينته اليوم حتى آحرقت 
متاجره كلها فى المدينة » وكان الرجل يطلب النحدة کالحنون 
من الأهالى فسصقون ق وجهه ولا تحر كون لمساعدته » بل 
يطلبون اليه أن سأل سادته الأتراك النحدة » ۲ . 


الطائف تواصل الجهاد 

وحين آعلن تاليف الوزارة الجديدة برئاسة راغب باشا ف 
الاسكندرية وعين فيها عرایی وزيرا للحربية کی بحافظ على 
الأمن ف البلاد آسدر عرایی أمره عنع الاجتماعات والتطابة 
حتى لا تثير النفوس ضد الأجانب المقيمين فى البلاد . وكان لايد 
للحزب الوطنى من صوت يصله بالجمهور » فأصدر النديم 
« الطائف » من جديد بعد أن اتنهت مدة الشهر المحكوم بالغلق 
عليها به وظهر العدد ٤٤‏ فى ۲۱ يونية ۱۸۸۲ وكتب تحت عنوان 
« مصر والسياسيون » يفند آراء الدول التى اجتسعت فى مؤتر 
الاستانة ۳ لتبحث الموقف فى مصر » وبين موقف مصر عالایدع 


- ۱۸۸۲/۹/۲۰ التیمس‎ )١( 
. هذه الدول هى : انجلترا » آلائیا » روسیا ء ابطالیا » اللمسا‎ )۲( 


۱۹4۸ 


جالا للشك ف أنها لا ل التدخل » وستحارب حتى آخر 
قطرة من دماء أبنائها كلمن تسول له نفسه ارسال جيوش لمصر. 

وعالج الأزمة الصحفية التى قامت بين الصحافة الوطنية 
والصحافة الشسامية حول موضوع دس على الصحفيين حتى 
يشغلهم عن مهستهم الأصلية من تنبیه الأذهان وتهيئة الأمة لخطر 
المحدق بها وللدور الذى تس فيه » ققد هاحمت لحدی 
الصحف الوطنية السحفیین الشاميين واتهمتهم عمالأة أعداء 
الأمة » وهاجست الصحافة الشامية بدورها الحركة الوطنية 
والصر ین . وآدرك الندم وهو زعيم الصحافة ف ذلك الوقت 
ولسان الثورة والتحدث باسبها خطر اقسام الصف العربی > 
فکتب مقالا تحت عنوان « الصربون والشامیون » وضع به 
حدا للخلاف » ونادی فه بوحدة الصف العربی » وذکر خدمات 
الصحافة الشامية لصر . وقلت مقاله جمیع السحف » وأرضت 
مقالته الجميع وانصسم اللای ۲۲ . 

و کتب عن « الحياة الوطنية » و کیف آنها « السر الذى تبعثه 
الخواطر الى الأفكار فتتوجه بالهمم الى آعالی الامور على مراقى 
الحرية » ولا هوم بهذا السر فى كل أمة الا رجال العزانم وهل 
الاقدام على صعاب الحوادث شطعون العقبات بالصبر على 
المشاق وصرفون تفس العمر فى شراء الخالد من الذ کر الجميل » 


(() الطائف ۱۸۸۲/۰/۲۱ ۰ 
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وما آعمالهم الا شرارة تعلق يكبريت طبائع الأمم فيعلو بها 
اهيب يتسم رائحته الغريب ويرى ضوءه البعيد ... » . 

وكتب تحت عنوان « كنف المخياً » عن الصحافة التلو ته 
فيقول : « ظنت يعض الرائد المحلية أن حالتنا الراهنة فرصة 
عکنها من اظهار مقاصدها » فتلونت ف عاراتها تلونا لم تهتد 
فيه الى طريق ااصواب » فآخذت توغر الصدور مرة وتظهر 
اختلاف الكلسة آخری ... ان المرائد بالنسبة للأمة کالرشد 
الأمين » ونحن فى زمن آنفق فيه المرجفون بضاعتهم الزائفة . 
فعلى المحررين أن يحفظوا الأفكار ويدافعوا الرجعية بالأدلة 
والمراهين » لتكون الامة آمنة مطمئنة بعيدة عن التشیع وتفریق 
الكلة . فانه معلوم أن كل أمة تعلقت آمالها بالمصربين تبث فيم 
من ينوش آفکارهم ويرهب قلوبهم ويبعثهم على الاختلاف 
والتآمر لتنسكن منهم عند تمكنها من أفكارهم . وهذا مما هف 
على الرائد بالبعد عن الغرض والميل مع الدراهم والذاهب 
والتابعية » لأن ذلك مناف لوظيفة الجرائد » مسقط لقدر المحرر ع 
ولا سیر فى هذا الطريق الا من عسى عن الق وكان ف البلاد 
من المفسدين 54 

وق عدد آخر من « الطائف » را التدیم تحت عنوان 
« الصربون والأوروبيون » برد على الصحف الأوربية وعلی 
رأسها « التیس » تهمة التعصب الدينى » ويبين كيف يعيش 


() الطائف ۱۲۳ شعيان 1519 الوافق 1۸۸۲/1/۲١‏ : بلاحط أن الجلة ف 
هذا العدد لم هدر ف بومها الاسیوعی الارتعاء > بل صدرب يوم الغمین . 


۲۰ ۰ 


لأقباط والمسلسون واليهود فى مصر معا فى آمان وتعاون وسلاد» 
سلون لوطنهم بدا واحدة لا يعكر صفوهم الا تدخل الأجبى . 
وحتى الأجانب الذين هاجروا الى محر يعيش ون ف القرى 
والدن دون أن يزعجهم أحد أو يلم بهم لامه » مع أن الكيرين 
منهم خدعوا المصرين واغتصبوا آمو الهم واحتلوا أراضيهم 3 
ومع ذلك فهم فى مأمن من كل تعصب دينى . 

ثم رد أسباب حادث الاسكندرية وهحرة الأجانب من البلاد 
الى حضور الأساطيل وتهديد الدول الأوربية مصر » والى 
الدعايات المغرضة التى تنشرها الصحف الأحنبية لتحدث القلق 
ف تفوس الأجانب والمصريين على سواء » ومضى يمول : 

« وعلى ذكر التعصب الدينى أذكر للقراء ما سسعته من 
مولانا الفاضل العالم العامل الأستاذ الانبابى شيخ الاسلام 
لحضرة صاحب السعادة أحمد باشا عرابى وكثير من أمراء 
المهادية وبعض سكان انحلترا » اذ سأله سعادة عرابى باشا عن 
الأحوال الحاضرة فقال : ان لى جارا أوروبيا أراد أن بضع آثاثه 
أمانة عندی ويسافر » فقلت له : لا تخف من شىء ولا تسافر » 
نان الدين الاسلامى ممی علينا بحفظ المستأمن وصيانة ماله 
وروحه من كل العوارض » وان المعتدى على مستأمن کالعتدی 
على المسلم سواء بسواء » وهذا آمر معلوم لكل مسلم » فهم 
لا يعتدون على أحد ولا هتكون حرمة نزيل » فان الشرع 
الشريف حرم ذلك عليه . وبهذا سكن روعه واطمن قلبه ۳٩»‏ 


(۱) الطائف ۱۸۸۲/۱/۲۹ ۰ 


وذكر تحت عنوان « اسماعيل باشا ومكاتب الفيجارو > 
مقتطفات من حديث جرى بين اسماعيل باشا الخديو المعزول ف 
منفاه ينابولى ومراسل جريدة الفيجارو » وهاجم فيه اسماعيل 
اط رکه الوطنية وسمى المصريين بالفلاحين المهلة . وكان الدیم 
يعلق على کل فقرة من الحديث مهاجما اسساعيل فى سخرية 
لادعه » وختم الحديث شوله : 

« وما نشرنا هذه الحاورة وشرحنا عباراتها الا ليظهر 
للتشدقين باساعیل سوء ضميره بالمصريين و اصراره على الفتك 
والظلم كوسيلة لعاملتهم » وآراهم ( دعاة اسماعیل ) شرآون 
الیوم جریدتی ونفوسهم منقبضة وآفکارهم ذاهلة وألستتهم 
منطلقه بالسب والشتم . ولا حرج عليهم فى هذا كله » فقد تربو ! 
على قتل المستلتم عليهم ونهب من بستآمنهم » فاذا شتسوا من 
ينصحهم ویظهر للناس سوء آعمالهم فقد نزلوا من درجة 
الانسانية .... وکلما تقدمت البلاد فى ضبط النظام تقهقر هؤلاء 
الجاهلون بحقاثق الانسان » الغافلون عن حقوق الق وعقاب 
الخالق » ولو قدروا النعمة حق قدرها ما كفروا نعمة هذه الأيام 
ولشكروا الساعين فى تأسيس المكومة على نظام يحفظ لكل 
ساكن فى هذه الديار حقه » ولكنهم عن هذا التصور بعيدون 
وعلذاتهم مقيدون » 2 


كان من الطبيعى أن يفكر الخديو وأنصاره فى التخلص من 


۰ ۱۸۸۲/۱/۲۹ الطائف‎ )١( 
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النديم عدوهم اللدود باحدی وسائلهم التركية » ليسكتوا لسانه 
عن الهجوم عليهم وليهدموا ركنا مهسا من أركان الدعاية للحركة 
الثورية » وکانت آولی الحاولات هی استدعاء الندیم الى 
الاسكندرية بواسطة راغب باشا ريس الوزراء م التخلص منه 
هناك . ولا استدعاه حافظ القاهرة وأبلغه هذه الرغبة أدرك 
الأمر واكتشف الموامرة . 

وكانت المحاولة الثانية أن دسوا له سيحارة مسمومة » وبعد 
أن دخن جزءا منها وقع مغشيا عليه » وفقد بصره لماة خمس 
وثلاثين ساعة ° , 


بریدونها جمهورية حيادية 

أصبحت الاسكندرية مقرا للخديو وأنصار الرجعية يحميهم 
أسطول أورونا » وظل عرابى ورحال الثورة فى القاهرة » وكان 
زعماء الحركة الثورية يجتمعون كل يوم » ومن آبرزهم النديم 
ومحمك عده والشيخ محمد الهحرمى والشرمی وحسن العقاد 
وكبار رجال الیش مثل البارودی » وعبد العال حلمى وعلى 
فهمی » و کان حديث هوّلاء لا ينقطع حول موقف توفیق من 
الاجانب وبخاصة منذ سفره الى الاسكندرية وعن يات 
دروش الذى كان یکرهه الندیم آشد الکراهیه وبوجس منه 
خيفة وطالما آعلن لأصحايه أنه لا یمن الأتراك بوجه عام 


؟ 


ولا يدرى هل جاء درويش للقضاء على عرابى أم للقضاء على 
توفيق أم عليهسا معا . 

وق هذه الاجتماعات كان زعماء الحركة الثورية يناقشوت 
مستقیل مصر وآنواع الحكومات التى تصلح للبلاد » « و کان 
يتكلم عن قوائد الحكومة الجمهورية لبلاد مثل مصر . ومما 
جمهورية محايدة مثل سوسرا . وعندئذ كانت تتضم الينا 
سوريا » ويليها الحجاز » ولكنا وجدنا العلماء لم يستعدوا لهذه 
الدعوة لأنهم متآخرون عن زمنهم » ومع ذلك سنجتهد فى جعل 
مصر جمهورية قبل أن عوت » . 

كانت هذه الفكرة تدرس بينهم فى مجالهم الخاص » ولم 
تكن تعلن على الملا حتى لا يستعدوا السلطان التركى عليهم » 
وخاصة بعد أن سحب قرار التدخل المسلح تحت الضغط العربی 
من اتأبيده . 


وكانوا ينتظرون حتى يروا الوقت ملاعا لاعلان الممهورية 
المستقلة . وقد كان هذا أساس عقيدتهم منذ البداية » 
و لكنهم تبصروا العواقب قرآوا آن سيروا سيرا وئيدا فى هذا 
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الوضوع » والندیم بوجه جهوده نحو هذه الغابة بذر بذورها 
فى آذهان الیل الجديد <. 
نع تن 
عاد الأمن مرة آخری الى البلاد واستتب النظام فى الأيام 
الأولى لوزارة راغب باشا » ولم نود حادث الاسكندرية غرضه 
المنشود لمديريه » ولم بتعد الاضطراب بعض أحياء المدينة وفاتت 
فرصة التدخل المسلح على راغبيه . 


التعللات الو أهة للاعتداء لغاشم 


كان لا بد من خلق تملات وآسباب جديدة یتقذ متها 
الاحتلال . وكان أولها منشورا أصدره التديو فحأة ودون 
سيب ظاهر ق ۷۱ ۱۸۸۲ یسدی فيه خوفه على آرواح 
الآأجاب المقيمين فى مصر فى هذه الظروف التی لا ستتب قيها 
الآمن ق البلاد » وندد عا لاقوه من اضطهاد المصريين فى حادث 
الاسكندرية » ويلقى التبعة من طرف خفى على التهاون فى حفظ 
الأمن ومن ثم فهو بتهم عرابى بالتقصير لأنه كان مكلفا بحفظ 
الأمن وقت وقوع الادڻ . 

و آثار هذا الوضوع ثائرة زعماء الحركة الثورية . وکان 
رآی الندیم والبارودی أن بلتزم الخديو الشروط التی آخذها 
على نفسه بألا صدر منشورا الا عن طریق الوزراء » الطریق 


س ر ر 


(1) انظر بلتت ص ٤ ۴٤٤‏ ۲2۷ ۰ 


الدستوری للحکم وحتی من رجال الثورة بآلا يكون لعبه 
فى آیدی القنصل البریطانی . 

واعتبر النديم هذا النشور دلبلا على سوء نية الخديبو 
ومحاولته القاء تبعة حادث الاسكندرية على عرابى والمصريين 
رن يتألب عليهم الرأى العام العالمى . وكان من رأيه أن يخلنم 
توفیق وآن يولى ابنه عباس تحت وصاية عرابی أو حسود 
ات 

آما ثانة التعلات والأخرة فى سلسلة الاختلاقات فکانت 
طلب قائد الأسطول البريطانى وقف تحصین الیش الصری 
للحصون القائمة برآس التين » ثم طلب قائد الأسطول الرابط 
آمام الاسکندرية تسلیم بطاریات المصون ! 

سنا الآن صدد المديث حول قائونة هذا الطلب أو 
وصمه بآته تلسس ذريعة لما وراءه من آمر كان قد تقرر بالأمس 
البعيد . ولكن الذى يعنينا هنا أن الامة لم تجث على قدميها 
ذليلة تطلب الرحمة من العدو وهى تعلم مدى قوتها الصغيرة 
آمام قوته الضخمة » ولم تفرط ف کرامتها بالاستسلام » پل 
آثرت أن تخوض معركة بائسة تتیجتها معروفة فتهزم وهی 
تحمل شرفها فوق هامات قتلاها على أن تحقن دماء أبنائها 
باستسلام ذلیل !! 


(۱) انظر خطاب صابوتجی لبلنت : التاریخ السری ص ۵86 - مه - 


۳۰۹ 


ورفض الانذار . وضرت الاسكتدرية فى ١١‏ يولية ۱۸۸۲ 
يقنايل الأسطول الانجليزى !! 

وقاتلت طوابى الاسكندرية وآدت مدفعة الساحل واجبها 
كاملا » وظلت تضرب العدو حتى أسكتتها قنامل الانجليز التى 
كانت أبعد مرمى » وتفانى أهل الاسكندرية فى الدفاع عن 
مدينتهم رغم أن الحرب كانت حرب مداقع وحصون وبوارج 
وبذلوا ما استطاعوا من تضحية واقدام . 

وقول الشيخ محمد عبده « كان الرجال والنساء تحت 
مطر الكلل ونيران المدافع ینقلون الذخاثر ويقدمونها الى بعض 
هابا الطو بحبهة الذین كانوا دضر بو نها وهم عنون ۳ » 

وقول مود فهمی باشا « رأنت قى ذلك ی ف 
ما حصل من غيرة الأهالى بجهة رأس التين وأم كيبية وطوابی 
باب العرب وهتمم ق مساعدة عساكر الطوبحة من جلبهم 
المهسات والذخاثر وخراطش البارود والقذوفات » هم ونساهم 
وبناتهم وأولادهم » والیعض من الاهالی صار يعم ر الدافع 
ويضربها على الأسطول ۳۰ » . 

وبعد قتال مرير تغلیت القوة والمعدات على الشجاعة > 
ونزلت ال منود الانجلزية الى قصر عملها أمير البلاد الذى 
سارع لیهنتها وليضع تفسه تحت حمایتها !! 
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(۱) تاريخ الاستاذ الامام ج ۱ من ۲۵۰ ۰ 
(؟) البحر الراعو ج | ص ۲۷۰ - 


وصلت الأخبار الى القاهرة » فسارع النديم ومن كان ق 
العاصسة من رجال الثورة الى الاسكندرية . ورأى النديم بلده 
ایب وقد دكته القنايل وذهيت ععالمه » وتهاوت مراقع الا 
وآماکن الذكريات . ام ستقيله ‏ کعادته _ آنصاره ومريدوه » 
فد آفزعهم الخطب وآخلوا المدينة . فصارت قاعا صفصفا لا بری 
فيها الا آنار الطع البشری : تخریب وتدمیر » دماء وآشلاء 
وضحایا من الأبرياء . وسار النديم بين شوارعها حزینا کتیبا 
يضغط على شفتیه حتی تظلا مطبقتين ‏ ولم تکونا تعرفان 
السکوت -- کی لا تحرقیما کلسات کالم تخرج من بيتهسا 
بدفعها البر کان الثاثر فى قلبه . ومن لکلماته الآن » وآين الاذان 
التی تصل قلیه بالقلوب وتلهب بثورته العواطف والشعور ؟ 
لقد هربت وهی العزلاء قبل أن تفترسها ذثاب اليشرية أو 
تنهشها الضباع الآدمية السلحة . 

وقابل فى تجواله زميله محمود سامى البارودى یکی ف 
شعر صامت الدمن والأطلال » ولكتها لست دمن ستعدى ولا 
آطلال هند » بل آطلال البشر ودمن الواطتین . وقضيا الليل ف 
منزل والد الندیم . وق الصیاح توجها الى عرابی الذی اتخذ 
مکان قيادته فى کنات الیش « باب شرق » . 

ورأى عرابی وجلس قیادته آنها المرب بینه وبين الانجليز لا 
مقر منها فى سبيل الشرف والكرامة » ورآی أن الاسکندرنه بعد 
تحطيم حصون شواطتها أصبحت لا تصلح جبهة للدفاع ء 
تماستقر الرأى على الانسحاب من الدينة الى منطقة كفر الدوار 
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وكان لايد اذن من تعبئة الشعور القومى ف البلاد حتى 
ينفر الناس للقتال . وذلك ميدان النديم . 


إلى ارب المقدسة 


عاد الندیم الى القاهرة فى ۱۳ يولية لینظم الدعابه للحرب 
القدسة اتی تخوضها البلاد . واذا كان النديم فد وقف خطاته 
وقلمه وحاسه ووطنيته على خدمة الامة والتهضة بها وقت 
السلم » فالأمة اليوم وهی فى محنتها تخوض حربا ضد الحنل 
وضد عميلته الرجعية هى اليه أحوج . وحمل النديم المسئولية 
كاملة وضاعف من حهده ونظم حملة الدعاية 4 فأرسل 
الخطباء 3 والعلماء الى البلاد يطوفون القری والدن 
ویحرضون الأهالى على المرب وامداد الجيش بالجنود والمؤن 
و العتاد ۰ 

وحين آبرق الخديو لعرابى يأمره بالتسليم للانجلیز آبی ذلك 
فى خطاب شدید رد به عليه و نعی فيه على ایو انضمامه للعدو. 
م آرسل الى یعقوب باشا سامی - وکیل الحربية وريس 
الجلس العرق -- خطايا ”" نتهم فيه الخديو بخيانة البلاد » 
وبطلب اليه عقد جمعية وطنية من الموظفين والأعيان والممثلين 
میم الطوائف والهیثات حتی تری رآیها فى اديو ومطالبه . 

(1) آسماء الخطياء وبمض خطبیم وقصائدهم : انطر کشف الستار وسر الاسرار 
ج 1 ص ۲۰۲ - ۲۰۵ » انظر آیضا جريدة امعطم ۱۸۹۲/۵/۲۷ ٠‏ 


)۲ نس الخطاب : الو قائع المریة ۱۸۸۲/۷/۲۰ ۰ 


4 


وحن عقدت الجمعية مساء ۷ ۸+ وقف الشیخ محمد 
عده تلو الخطابات التسادله دين عرابى والخديو ۽ ودارت 
مناقشات بين الأعضاء حين تشكك بعضهم فى خبر ضرب 
الاسكندرية وحرقها . فوقف النديم لیم النقاش » وین 
للمحتسعين حقيقة الال . 

ويحكى شاهد عيان ۴۶ مافعله النديم فيقول : 

« حضرت له ( الندیم ) نوما فى دار وزارة الداخله عکاد 
السسوات نفطرن منه وتنشق الارض وتخر البال هدا » اذ 
اجتسع ف بهرة تلك الدار بعد اقطاع الواصلات بين القاهرة 
والاسكندرية عدد عظیم من سراة الدینه وعظائها وعلمائها : 
وفیهم رؤساء الملل الاسلامية والمسبحية والاسرائيلية للمشاورة 
فى آمر المرب » فلما دار الأخذ والرد بينهم قال الرحوم على 
مبارك باشا : ما الذى عنع من أن يكون كل ما بلغنا من آخبار 
الاسكتدرية كذيا وزورا . وكأنه كان هصد بذلك التهكم 
والمغالطة . فلم بکد تم عبار ته حتى ابتدره ا صوت 
آجش وقال : اذا كان لا يكفيك شهادة ۳۰۰ ألف نسسة من 
الرجال والنساء والاطفال خرجوا من ذلك الثغفر مهاجرین 
لا علکون الا آتسیم هائمين على وجوههم ف البلدان والقری 
لا بلوی الوالد منهم على ولده ولا الأخ على آخیه کآنهم فی 
الحشر ساقون » فما الذی يكفيك ۶ ثم استمر ف خطابه و القوم 
سکوت كأن على رءوسهم الطير » . 


۳۱ 


وبعد خطاب النديم لم بعد هناك مكان لناقشه . واتخذ 
الجلس قراراته بالاجماع » ومن أهها الاستيرار فى حرب 
العدو الغاصب » وارسال وفد الى الاسکندرهه ليدعو الخديو 
ووزراءه للعودة الى العاصمة لیدیروا الحرب منها 

وق ۲۰ بولية أعلن الخديو عصيان عرابى » وعزله » فف 
منشور طبع وعلق ق شوارع الاسكندرية . ودعيت « الجمعية 
الوطنية » فى القاهرة فعقدت اجتماعها الثانى ف ۷/۲۲ » وقررت 
ابقاء عرابى فى منصبه وتوقيف آوامر لديو ونظاره وعدم 
طاعتها أو تتفیذها ”° . 

وأفتى شیوخ الأزهر وعلماؤه عروق الخديو من الدین 
لاتحیازه الى الیش المحارب للبلاد والمعتدى عليها . 

بعد آن اطمآن الندیم الى قرارات الجمعية الوطنية خرج 
يجوب البلاد يستنهض الهمم لقتال الانجلز المحتلين » ویذکی 
نار الحماس فى قلوب الشعب لیدافع عن كرامته وشرفه وعرضه 
وديئه » بخط الناس فى المساجد والطرقات » وق القول 
والجتسات » يتل عليهم القرآن وينشدهم الشعر » ليث نیم 
روح النخوة وللمية . وق احدى خطبه قول : 

« يا بتی مصر .. هذه أيام التزال » هذه أيام النضال > 
هذه أيام الذود عن الحياض » هذه أيام الذب عن الأعراض » 
هذه أيام عتطی فيها بنو مصر صهوات الحماسة وغوارب الشجاعة 


(1) تفصيلات : اتظر الوقائع المصرية ۱۸۸۲/۷/۲۱ ٠‏ 
(۲) سجلها قيما يعد بجريدة « الطائف 6 ۱۸۸۲/۷/۲۸ ٠‏ 


۳۱۱ 


ومتون الاقدام لمحاربة عدو مصر » بل عدو العرب » لا بل عدو 
الاسلام » الدولة الاتجليزية خذلها الله ورد كيدها ق نحرها .. 
د با آهل مصر ... اعا آجال الناس محدودة .. فاذا جاء 
جلهم لا ستأخرون ساعة ولا يستقدمون فاخرجوا خرب 
عدوكم ولا تخشوا الوت فلكل أجل کتاب . 

ومن لم عت بالسيف مات بعيره 

تعددت الأسباب والموت واحد 

« يا آهل مصر .. ليس من قعد عن نصر الله کمن جاهد فى 
سبيل الله . لا ستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر 
والمجاهدون فى سبیل الله » أولئك هم الفائزون » يبشرهم ربهم 
برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها 
أبدا والله عنده أجر عظيم » . 

« با آهل مصر .. اعا الانجليز نجس » فلا ربوا البلاد بعل 
عملهم هذا . وان خفتم ضعفا فتآزروا وتعاونوا ينصركم الله 
عليهم » والله قوى عزيز . لستم القامين بالواجبات ولا حاملين 
لأراضيكم وبلادكم ان تقاعدتم عن حرب الانجليز الخائتين 
كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة يذبحون 


ست نساءکم » وق ذلكم بلاء من ربكم 
عظيم » 


3 


در .. ان الانجلن هولون مصر هی حصن 
البلاد العربية » من فتحها فقد أخذ بلاد المسلمين » فهبوا للدفاع 
عن‌وطنکم » وتقووا واحفظوا حصن البلاد الاسلامية » وجاهدوا 


ينض 


ف الله حق حهاده » لتحفظوا هذا الدين العظيم وتدقعوا عدوا 
يريد أن يدخل بالخيل والرجل فى بلد الله يريد أن يدخل الكعبة 
للشرفه » عن طريق بلادكم » وقد استعان على آغراضه 
بخدیویکم الذى باع الأمة ارضاء للانجليز وجعل بلاد الاسلام 
مقايل حماءة الانحليز له ... » . 

وسرت خطايات النديم بين الناس مسرى الكهرياء » تتاقلها 
الناس قیما بينهم » فى بيوتهم وحقولهم ومساجدهم ومنتدياتهمه 
وحققت الغرض الذى كانت تهدف اليه . 

هيآت الملة التى قام بها النديم وزملاژه من الخطباء الأمة 
للحرب » وأشعلت ق قلوبهم الغيرة والحماس للوطن والدين » 
وملآت النفوس رغبة فى الاستشهاد ق سبيل الله والوطنية . 
وأشريت قلوب الأمة كلها بحب عرابی » ولقب بحامى حسی 
الديار والمدافع عن الاسلام . « وامتد ذلك الشعور الى رجل 
الشارع والأطفال الصغار والكبار » » وكان الكل هتف : « الله 
ينصرك باعرابی » ۳ . ووجهت المصريين الى رفض متشورات 
الخديو وخلع الطاعة له « فلم تنجح منشورات الدبو فى أهل 
البلاد » بل لم يكن لها أقل تأثير » ۳ . 

RRR 
واستطاع النديم أن يجنب صفوف الأمة الشقاق » ففى‎ 


(۱) من حطاب آحمد رقعت لیرودلی كيف داقعنا عن عرأبى ص ۲ ۵۰۲-۵۰ م 
(؟) محر للمصريين ج هو ص ۱۲۵ ۰ 


۳۳ 


دعایته للحرب المقدسة لم يكن يفسرها على أنها حرب بين 
المسلم والمسيحى » بل بين المصرى والأجنبى » بين المؤمن 
والكافر . فقد أعلن بطريرك الأقباط أن الانجليز خرجوا عن 
تعالیم الممسحية اللقة التى تدعو الى السلام وعدم الاعتداء . 

ومن ثم كان الانجليز فى نظر النديم والمسيحيين المصريين ‏ 
فوق أنهم غزاة مغتصبون ‏ کفرة خارجون على ديتهم يجب 
حربهم . ولذلك كانت صفوف الأمة متراصة ق حريها الوطنية 
الكبرى . 

ولم تغب طويلا ثرة الحملة الاعائية التى نظها النديم فقد 
قامت الأمة كلها كرجل واحد تدافع عن شرفها وتحارب عدوها 
وعدو الدين . وتوالت الامدادات من الصرین على اختلاف 
طبقاتهم وامكانياتهم . وكانت النساء تتبرع عن طيب خاطر 
بحليها لتكون مُنا للعتاد » وكان الرجال ينضسون الى معسكرات 
التدريب ليخوضوا المعركة » ويهبون للجيش ما ادخروه من 
طعام لأتقسهم ولأسرهم » وهرع الشیوخ الى الممساجد 
والکنائس يلعون الله أن نصر جيش الوطن ؟. 

ولم يدخر المواطنون وسعا فى تقديم المعونة للحرب المقدسة 
ضد المعتدى الغعاصب فقدموا أنفسهم وأموالهم قربانا لبلادهي 
على مذبح الوطنية » وتساوى فى ذلك الرجال والنساء والأطفال 
والشیوخ » ووقف ‏ صفوف الحارین السلم الى جوار 
السیحی الى جانب الیهودی یلبی الجميع نداء الوطنية . 


۰ ۲۳۲ - ۲۳۲ انظر پرودلی ص‎ )١( 


۳۹ 


وقول الشيخ محمد عبده : « لتقد رت المواطیں ج 
ينفرون الى اطرب فى شون وحمية لقتال المعتدين لا فرق بی 
فلاح وبدوی ومدتی » وكانت الغيرة الوطنية تملأ قلوب اطع 
... و کانت شوارع القاهرة تغص ف الساء بالاستعراضات 
العسكرية من الشبان بجولون شوارعها وهم ينشدون الأناشيد 
الوطنية التی تشد بطل الحرية » ویهتفون للزعيم الثاثر آحسد 
عرانى ... وق كل اجتماع آ شما كان وف آی وقت حين برد 
اسم البطل أو تذكر المرب نتجه الناس بالدعاء له بالنصر على 
الأعداء ې 1 

ولم تكن مصر معزولة عن العالم العربى والاسلامى فى 
محنتها » فقد آثار ضرب الاسكندرية بقنايل الانجليز ثائرة العرب 
والمسلمين جميعا . 

فقد اعتلى الع لساء المناير فى تركب واخذوا ستنفرون 
المسلمين کی یحللوا آسلحتهم ويتطوعوا فى الحرب القدسة 
التى أثارها العتدی ضد اخوانهم فى الدين » ولكى يحموا آرض 
الاسلام من أن يطأها منتصب ( . 

وف الهند ثار المسلمون فى الامبراطورية المستعسرة على 
حكامهى البريطانيين فأسرعوا وحددوا اقامة جال الدين الأفغانى 
- و کان بالهند ‏ واستدعوه من حيدرآ باد الى كلكتا وسحنوه 

(۱) كما تقله عنه برودلی ص ۲۳۳ ۰ 

(۲) آحمد عيد الرحيم مصطقى : احداب محر الداحليه والحارحية من عام 


۷ الی ۱۸۸۲ ۰ رسالة دکتوراه من جامعة لتدن ٠‏ ص ۵۲۸ ب ۵۲ ۰ 


نلف 


بها حتى انتهت المرب » واضطروا لكى تهداً التفوس آن 
ستصدروا فتوى من آحد صنائعهم من العلماء بأن « عراسا » 
مخالف للدين الاسلامى لأنه خالف آوامر الخديو وهو ولی الأمر 
وطاعته من طاعة الله . 

وق الشام حمل الرجال السلاح وأعدوا الكتائب من 
الجاهدین » ولکن جنود السلطان الترکی منعتهم من الا بحار 


: 
5 
یی هر . 


« وق تونس آخذت الصحافه العربية تشید بعرایی و تلقبه 
بحامی الاسلام والعرب » وهرع التاس الى الساجد » وصلوا 
ق مسحد القیروان يدعون الله أن ينصر أحمد عرابی > وآن 
يخذل الانجلیز . 

وكان العربى ف تونس يهس ف آذن الاخر » لقد ظهر 
آخیرا منقذ للاسلام وخلص لبلاد العروبة من الاستعمار۱؟م . 

لقد عمت الکراهية وأخذت موجات البغض تسری بين 
البلاد العربية من الخليج الى الحیط ضد الاوریین العتدین > 
وآثار اعتداء الانجلیز على مصر ذکری اعتداء فرنسا على 
ا مغرب » وقثل العرب جمیعا عرابيا کبطل للحق آمام الباطل 
وبطل للحرية آمام الستعمرین . 

XR %‏ 
شغلت الأحداث الأخيرة النديم عن أن يصدر « الطائف » 


)۱ برودلی میس 1¥ درل ۰ 


۳۹ 


فى موعدها الأسبوعى » فلم تدع حملة التعيئة للحرب وتا 
لتحرير المريدة . 

ویعد أن أتم رسالته داخل البلاد لحق بعرابى فى مقر قيادته 
« یکنج عثمان » ولازمه كمراسل حربى لصحيفة « الطائف » 
التی آعاد اصدارها ف ۷۸ AAT‏ 60 » وأصبحت تصدر فى 
صفحه واحدة كل يوم تقريبا . 

وتظهر الأحداث أن النديم لم يكن مراسلا طریدته فقط ء 
بل كانت مهمته أكبر من ذلك » فقد كان مستشارا لعرابى بدلی 
برأبه ف كثير من مهام الأمور » وألقيت تبعة الدعاية كلها على 
عاتئقه » فكان عليه أن سمل ليل نهار بعقله وقلسه ولسانه فى 
ميادين مختلفة . 

كان عليه أن بحارب جيش الاحتلال الذى جاء لیستعسر 
بلده فیعبیء شعور الأمة لتبغض الغاصب وتتضم الى الميش 
الدی سماه باطیش الاسلامی » ولتقدم المعونة له ف حربه 
المقدسة . 

و سارت الدبو الذى خدع الصرین وخان وطنه وانضم 
الى آعدائهم . و کان مما قاله فيه 9 : 

« تآملوا با آهل مصر أقعال اديو » كيف ملك الانجلیز 
آمره وجعلهم حکاما بآمرون بالقتل ویحکمون ق قضایا الصریین 


[) صدر العدد 1 فى 5 بولیه ۱۸۸۲ ۰ 
(۲) تعلیغا على بداء الخجديو لاهل الاسکندرية بالعودة الها ء 


۳۷ 


عا برونه » ثم أخذ يشيع أنه اصطلح مع الانجليز لیتسکن صرف 
العساكر ودخول الانجليز البلاد بصفة حكام کسیمور ٩۳‏ . هذا 
هو الخديو الذى طالما رأيتسوه بتردد على الساجد شم آنه 
لمصر والمصريين » أراد أن برد أهل الاسكندرية ليذبحهم سیمور 
الانحلزی ويروى الأرض بدمائیم انتقاما منهم لواقعة A‏ 
( مذبحة الاسكتدرية ) التى أسسها الخديو باتفاقه مع کولفن 
وك وكسون ليظهر لأوربا أن الصریین متوحشون . ولكن قد علم 
أهل القطر جسعا أغراضه وأفكاره السيئة فصرفوا النظر عنه 
وعن آفکاره » واتحهوا لفظ بلادهم من بد العاصب ومساعدة 
الیش الصری بالتفس والنفيس » فهم باهتمامهم بالتجهیزات 
والاستعدادات ف شغل عن الخديو وآعماله بعد أن شس کل 
مصری من عودته طظيرة الوطنية بعد أن اعتز بالانجلیز وخلع 
طاعة السلطان وباع الأمة لأعدائها ^ » . 

وکان عليه أن جارب آنصار اديو الذین بحاولون 
بدسائسهم أن شبطوا همة الشعب لیقعد عن حرب الافجلیز . 

وبحارب الدعايات المغرضة التی تنشرها السحف الأجنبية 
المعادية ضد الصر ین . 

ويحارب الدعابات الممادية التى تنشرها الصحف 
المحلية بالاسكندرية » تلك الصحف التى استسالها أو أنشأها 


(۱) قائد المعركه الانجلیزی الدى احتل الامكتدريه وسار حاکما لها من قبل 
الدیو . 


(۲) الطانف ۲۸ يوليو ۱۸۸۲ . 


۳۸ 


الخديو لتؤيده فى موقفه المهين » وتعارض عرابى ( العاحصى فى 
نظرهم ) وتحاول أن توثر على الشعب بخداعها . حسل عليها 
حسلة شعواء » فأخرج ملحقا خاصا عنوانه « سليم وشارة تقلا 
وتوفيق باشا » هجا فيه الصحافة المأجورة المتقلبة والخديو 
المخلوع بأسلوب مقذع صارخ 0 

وحين صدرت « الاعتدال 6 (۳* بحررها الشسیخ حصزة 
فتح الله هاجمه الندیم فى قسوة رغم الصداقة الطويلة بینها أبام 
ا مصريين ويتسدح بالانجلیز وأعمالهم » كما يتمدح بأشقى الق 
الوريقة التى تطبع فى مطبعة الاجبشیان جازيت ف الرکب » 
ويعرض ما یکتب فيها على سيمور قبل طبعه ... » ۳ 

وكان عليه أن شير الشعوب الاسلامية والعرية ضد انجلنر ! 
لمناصرة مصر فى حربها المقدسة » وعلى رأسها تركيا والهند 
وبقية البلاد العربية . 

وكان عليه أن بحمس اند قبل المعركة » يلهب شعورهم 
بخطبه ويدفعهم الى الاستشهاد ق سبيل الله » ویجعلهم يدون 
بجماجمهم أبواب الجنة وبحسون ريحها ويرونها من خلال غيار 
المعركة . 

۰ ۱۲۹ مصر للمحريين : ج ۷ من ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۷ . برودلى ص‎ )١( 


(۲ الطائف 1801/8/6 - 


۳۱۹ 


وكان عليه وهو الصحنفى الوحيد ف الميدان أن يصف 
السارك ويصورها وعلق عليها عا يوافق مص لحة اليش 
الوطنى » قيقلل من الهزعة اذا وقعت ويبرز النصر ويطنطن به 
ضر لا يقن الى کته النصر . 

وكانت « الطائف » هی الصحيفة الرسمية للع رکه » فقد 
كانت القيادة العسكرية ترسل اليها صورة من التلغرافات الحربية 
التى تبلغ الى وزارة الحربية » وکانت بقية الصحف تلقف 
مقالاتها ووصقها للسعارك فتتقلها بنصها فتسرى آفکارها 
وخبارها فى الشعب وتصبح على كل لسان . 

د زد بإ 

وعلى الرغم من أن الأمة قد أوقمت أوامر الخديو ووزرائه 
فانه ما زال ف رآی السلطان الاک" الشرعى للبلاد » ومن ثم 
كان أنصار الخديو ق الاسكتدرية بعش ون الى صتائعهم 
وعملائیم داخل البلاد عنشوراته التى تصف عرابی دالعصیان 
ام البلاد الشرعی » بحاولون التأثير بذلك على الصر ین » 
وبليلة آفکارهم . 

واستعمل الانجليز دهاءهم السیامی قصبعوا عملهم العدوانی 
بصبغة شرعية ‏ على عادتهم داگا - وآعلنوا للشعب الصری 
أنهم ما جاءوا لیستعمروا البلاد واا هم تواب عن الدیو ق 
اخماد ثورة عرابى » وأنهم لسوا آعداء للمصربين » ورسالتهم 
أن يعيدوا الى الخديو حقوقه التى سلبها منه الثوار وتتتهی 
مهمتهم بهزعة عرابى أو استسلامه ثم بخرجون من البلاد . 


Te 


ومن ثم أعلن النديم ف صحيفته ارب النفسية ( حرب 
الأعصاب ) على الخديو وأنصاره من ناحية وعلى الانجليز من 
ناحية أخرى . أطلق علیهم الاشاعات التى تمس الخلق والعرض 
والدين » وصورهم بصورة المتتهكين طرمة الشرع والقانون 
الانسانى والوضعى وحرمة الأخلاق والشرف » حتى يميج 
تفوس المصريين عليهم ویعییء قلوبهم بالبغضاء واطقد 
والكراهية » ويدفعهم الى حربهم بكل الوس‌ائل » وحاول أن 
بصور الخديو بصورة المغضوب عليه من السلطان فاعلن أنه 
بسبیل تعیین حليم باشا خلفا لتوفيق الذى اتفقت الدول على 
عزله 29 » حتى يفقد كل سلطة لدى الشعب . 

وأصدر النديم ملحقا خاصا للطائف بعنوان « فل 
الخديو » 9 “تحدث فيه عن الخديو ومؤامراته مع الانجليز 
وبيعه الوطن ف سبیل حماتهم له واستياء السلطان منه 
وتصسيمه على عزله . 

وامتلأت أعداد الطائف التى صدرت والنديم فى مركز قيادة 
الیش بحرب الاشاعات التى شنها على الخديو وأنصاره وعلى 
الا نحلیز . ومن آمثلة حملته على الانحلیز قوله : 

« عادت امرأة ومعها اننتها الشابة الى الاسكندرية بناء على 
آمر الخديو فاعتقلها الانجليز ساب شرق واغتصموا الفتاة !! 


(۱) الطائف ۱۸۸۲/۸/۱ و ۱۸۸۲/۸/۱۱ ۰ 
(۲) انطر مصر للمصریین ج ۷ ص ۱۷۱ - ۱۷۲ وبرودلی ۲6۱ هذا اللحق 
مقعود . ولعل الحوف بعد هزعة عرایی دعا الناس الى التخلص هته ۰ 


۳۳۱ 


وقد حضرت المرأة الى كفر الدوار (مركز قيادة الجيش المصرى) 
ومعها ابنتها المتكوبة المريضة 129 ! . 

« عاد ۲۰ رجلا من أهالى الاسكندرية الیها فقابلهم الأروام 
المسلحون وقتلوا منهم سبعة وجرحوا الباقى ففروا هاريين اذ 
لم يكن معهم سلاح لأنه محرم على المصريين حمله .. وه ذه 
ماثر الخديو وأفعال الأورسين ° 

« أباد الانحلیز كثيرا من أهالى الاسكتدرية » وكانوا 
يفتحون بطون الموتى ويحشونها بالجير ثم يرمونها فى حفرة من 
غير غسل ولا قكفين ولا صلاة وتوفيق ول : انهم محيون 
للسلم لا للحرب9؟ . 8 

« قفل الانجليز المساجد بدعوى أن الأهالى بجتمعون فيها 
لا للصلاة » بل للمؤامرات » ولا يجوز لشخص أن يدخل عود 
كبريت الى منزله » ومن وجد وعنده علبة كبريت قتل ٩۳‏ . 

ومما قاله عن الخديو : 

« دخل الانجليز سراى الرمل وسرقوا جوهرات فاطمة 
هانم أخت توفيق باشا » ولا شكت لأخيها لم برض أن يسمع 
عن الانحلز أى شكوى » وقال لها : ان كل ثیء هنا ملك 
للاتجليز إ! ‏ , 


(۱) الطائف ۱۸۸۲/۷/۲۸ ۰ 
(۷) الرجع السایق . 

(۲) الطائف ۱۸۸۲/۸/۱ ۰ 
(0) الطائف ۱۸۸۲/۸/۷ ۰ 
(ه) الطائف ۱۸۸۲/۸/۲ ۰ 


۳۳۲ 


« أباح توفيق باش للانجليز أن يدخلوا البيوت كيفما شاءوا 
فصارو! يجردون النساء من الحلى ويفجرون بهن رغم أنوفمن 
وأنوف أزواجهن » ومن امتنعت قتلت فى الحال !! ولعل ذلك 
سر له توفيق باشا ۳ . 

«كثيرا ما يطلب الخديو فحأة الالتحاء الى المراكب الانجليزية 
خوفا من هجوم الیش المصرى وحين يطمئنه حراسه الانجليز 
سود الى سراى رأس التين » وقد بلغت به الحال درحة الذهول 
والميرة فهو لا يستقر على حال ولا يقر فى مكان ^ . 

« قال ان توفيق باشا آراد الهرب مع المحروسة » ولكن 
الانجليز قبضوا عليه » وأنزلوه الى البر » وحرموا عليه التزول 
الى البحر » ولكنهم أبقوا حرعه على الحروسة ”" . 

« أمر توفيق بقتل جمیع العساكر الذين كانوا بقرقول 
امنتزه » وأمر بقتل ۸ من الأهالى على أبواب الاسكندرية ليعتبر 
الناس على زعمه !! 0 

ومما قاله عن أنصار الخديو فى هذه المله : 

« استغاثت امرأة بعبد المجيد البيطاش ( عضو مجلس شوری 
النواب ممن انضموا الى الخديو ) من بعض الانجليز وهم 


(۱) الطائف ۱۸۸۲/۸/۷ ٠‏ 
ز؟) الطائف ۱۸۸۲/۸/۷ ۰ 
(۳) الطائف ۱۸۸۲/۸/۱۱ ۰ 
)٤(‏ الطائف ۱۸۸۲/۸/۷ ۰ 


۳۳۳ 


بحرونها الى دكان مهجور ليفحروا بها فكان ينظر الها بلا 
خراك نظر الضل البغض لوط . 

« ال ان عبد الحد البیطاش رافق آحسد باشا رأفت في 
سيره وکلما رأيا آحدا بکرهانه سلطان عليه الانجلز فیضریونه 
بالرصاص . فاعجبوا آیها الصریون لفعل تائب من نواب الأمة .. 
ولکن من باع ماء وجهه بأكلة أو كلسة تعظیم هان عليه قتل 
اخوانه لغرضه ٩‏ . 

« سلطان باشا مریض » ويقال ان الغم تمكن منه حتی آضناه 
وآنيك جسمه » وقد امتنم عن تناول الدواء خوفا من غش 
الانجليز وهو فى آسف عظیم على ما ألم“ به بعد البعد عن الوطن 
ودخوله تحت حماية دولة لا تعرف قدره فهو تمثل بقول القائل: 

وما كنت أدرى قبل عزة ما البكى 

ولا موجعات القلب حتى تولت © 

« أشاع بعض الحاضرين من الاسكندرية أن الانجليز قتلوا 
سلطان باشا ولكن تبين أن الذى قتل هو خادمه بينما كان بخلع 
له حداءه » وأخطآت الرصاصة سلطان باشا » ومن الصدمة 
أصيب سلطان بالأمراض ”“ . 

« شريف باشا يبكى ف الاسكندرية ويعض آصایع الندم 


(۱) الطائف 1865/8/16 - 
(۲) الطائف ۱۸۸۲/۸/۱۰ ۰ 
(۲) الطائف ۱۸۸۲/۸/۲ ۰ 

- ۱۸۸۲/۸/۱۲ الطائف‎ )٤( 


YY 


وغلب عليه الاهول والصمت » وكان فى بعد عن هذا لو لم عل 
الى الانجلز وتفق معهم على اللائحة التى عادت على البلاد 
بالشر وثارت اطرب سببها وقد أرسل الى أدب اسحق ليحضر 
من الشام ليسليه على حاله ويديره فى آمره(٩‏ . 

2 انضم استون باشا رئيس أركان حرب الميش المصرى 
( وكان أمريكيا ) للعدو » وماذا كان نومله الحكام المغفلون من 
الأور یبن عند اطرب‌حتی كانوا بدخلو نهم فى الادارات والأعمال 
العسكرية ٩‏ . 

قد يكون عنصر المبالغة موجودا فى آخبار هذه المملة ° 
ولكنها من غير شك آدت غرضها من تعبئة تفوس المصريين 
بالكراهية للانجليز والخديو وأنصاره . وكان النديم موهوبا فى 
تنظيمه لهذه الحرب النفسية فكانت صياغة كثير من الأخبار 
لا تترك فى الذهن الا للشك فى صحتها » وكان فى أحيان 
أخرى يقرنها بالحقائق حتى تآخذ صبغة المقيقة . 

والنديم لم یدرس فن الأعلام أو الدعاية » ولكنه کان‌موهوبا 
ق هذا الاتجاه . كان خیرا بالشعور المصرى وحساسيته للكرامة 
والشرف والعرض والدين وبأن هذه هى مفاتيح الثورة عنده 
وأوتار اثارة المقد والكراهية » فضرب عليها وغتی بها » 


(۱) الطائف 100/1 ۰ 

(؟) الطائف ۱۸۸۲/۸/۲ ۰ 

() تقصیلات الملة اللفسیه : انظر الطائف A 55 VAL‏ ۳ 4/1 ج ۸/۷ 5 
؟ ۱ — ۸/۱۵ - ۱۸۸۲/۸/۱۱ ۰ 


۳۳۵ 


فنجحت المملة نحاحا كبيرا » وتطعت خط الرجعة على الخديو » 
و کرهه الكبير والصغير » وصاروا تغنون يدمه ورسلود 
الدعوات على حلفائه الاتجليز وشیدون بنصر اطیش اوطنی 
ومسا قالوه ق ذلك الوقت : 
با توفیق ما وش النمله من قال لك تعمل دى العسله 
RR‏ 
يا ربنا يا عزيز كية تالخد الانجلز 
36 > 
با محنى ديل العصفورة وجیوشنا هی النصورة 
3۶ 26 
وخرج الشعب على بكرة أبيه بحارب الخديو والانجليز عن 
اعان وعقيدة باتهم يجاهدون فى سبیل الله ويدافعون عن وطنهم 
وشرفهم وديتهم » ضد الونة الذين باعوا آخر: تهم بدتياهم 
اا ازج القن وو ا 
الدين أولئك الكفرة الذين يبغون الاستيلاء على مصر طريق 
المرمين الشريفين للقضاء على الاسلام وعلى حصن العرب 
للقضاء على العالم العربى « يحاربون أعداء العرب أعداء الدين 
أعداء مصر دولة انجلترا » . 
وكان النديم يحرص على ألا يفقد الشعب ثقته فى الیش 
الول وحن ا لض كرو ی و و 
تشر التلغرافات الرسمية دون تعليق . أما اذا أحرز اتتصار 6۱ 


(1) فى جبهة کفر الدوار كانت كفة المربی راجحه لقوة الاستحكامات . 


۳۳۹ 


فكان يصف ما رآه فى المعركة عا بحفز النفوس ويبعث يها 
الحساس والقوة والثقة » ويكتب تحت عنوان « يوم الملحسة »© 
صف هجوم « ليوث الوغى على أرانب الانسانية » وصيحاتهم 
تتعالى : يا ثار الاسكندرية .. يا جد عرابى .. يا شرف الوطن.. 
وما زال الضرب علو والتار تستعل حتى حان وقت الغروب 
وآن افطار الصائم » فخيل لعساكرنا أن رءوس الانجليز فى 
برانيطها طعام يوضع ف الأطباق لتفطر عليه بنادق الصامين 
ومدافعهم ثم کیروا وهللوا » وقد قام برق المداقع والمنادق 
مقام الشمس » فكان الواقف بجوار المعركة بظن أنه بين جبلين 
يغلى باطتهما بب رکان ... وزار عرابی باشا جریحینا فقالا له ان 
جراحنا خفيفة ونرد أن نعود الى ميدان القتال والأطباء تمتعنا » 
فآذن لنا فان هذه الدماء السائلة هى صبغة الشرف ولون التصر 
الوطنی . 

د فقال لها : انى أبارك لکسا مسیل هذا الدم الشرف فى 
حماية الأوطان » وان هذا الثوب الصبغ بالدم هو تاريخ 
حیاتکما الأبدية تفخر به عائلاتكما فى حیاتکما وبعد مماتکا » 
وانی لاغبطکما على هذا الشرف التلید » فكل حر يريد أن يزين 
ثو به بهذه النياشين الحمر الوطنية ... 

« فصاحا : تقاتل دائمًا .. تقاتل لنحيا حياة طيبة لا ذل فيها 
أو وت عن شهادة فنحيا حياة أخروية نرزق فيها عند الله » ° . 
(۱) الطائف ۲۳ رمضان 1155 ۰ 

(۲) الطائقف ۲۳ رمضان ۱۲۹۹ ۰ 


۳۳۷ 


وق « المعمعة الثالثة » يبدأ بقول الله تعالى : « وما نرهم 
من آية الا هی أكبر من أختها ... قاتلوهم يعذبهم الله بأبديكم 
ويبخزهم وينصركم عليهم : ذلكم العادون الفترون : اث 
الانجليز الذين استتسروا قى الوجود بأوهام وخيالات > 
واستضعفونا قجاءونا بالخيل والرجل » وقد زلزلت أرضهم 
فأخرجت أثقالها » ونستت بأقدامنا رضنا فكنا أوتادها .. غرتهم 
مراکبهم الحربية » فتخيلوا أنهم سيرون ف البر وما دروا أن 
الأسماك شتلها التراب وتتتنها الشمس » وهم هی » اذ لا تفرب 
الشاطیء خوفا من الصیاد وخشية من آسود تتبع فريستها أنى 
سارت » علم بذلك من شاهد موقعة الأحد ه شوال (oon‏ سک 
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من الأخطاء الكيرى التى حولت تيار المرب وغيرت جری 
التارمخ المصرى أن عرابى لم ستمع الى مستشاريه وناصحيه 
سد قناة السويس وأمن لوعود فرديناند ديلسيس بن القناة 
أرض محايدة تحميها دول العالم من أذينتهك حرمتها الانجليز ° 
قاتکشف بذلك چزء من الوطن للعدو الذى لا بحترم حقوقا 


(۱) الطائف ۲ اعسطی ۱۸۸۲ ۰ 

(۲) انظر الراسلات بين الجلی العرق وعرابی وقردیتاتد ديلسين ف 
الطائف > > ۰۷ ۱۸۸۲/۸/۱۲ - 

(۲) تعلمت محر من هلا الخطأ ق حربها مع الاعداء الثلاتة عام ۱۹۵7 قکات 
آول عمل قام به قائد الامتوهو بقودها فى حریهاالقدسه تعطیل سد قتاةالسویس-. 


م >> 


ولا برعی مواثيق . ورأى الحتلون أن غزو البلاد من الدلتا 
عسير مطلبه لقوة الاستحكامات المصرية وتكتل اليوش بها » 
فخرجت سفنهم تحت جنح الظلام » واخترقت قناة السوس » 
واحتلوا المنطقة الغربية للقناة » وكان يصحيهم فريق من‌الصرین 
من أنصار الخديو لیکو نوا لهم مرشدين وليعقدوا لهم معاهدات 
مع الأعراب الذين يسكنون هذه المنطقة فيأمنوا شرهم ویندموا 
لهم المعونة ‏ 


۲ وقل عرابی تیادته الى د 
وکان القتال فى هذه المبهة آشد قسوة منه فى الجبهة الثمالية . 
ومع ذلك ققد استمرت « الطائف » تصف معارك النصر 
فتلهب الأحاسيس والشعور وتشير الى الهزعة اشارات عابرة أو 
ییا باه شري فقي واه و المعوظة هرل إن 
العساكر المصرية تراجعت فطنة وحذر حسب خطة موضوعة : 
ا بي او ل ا و 
وصل النديم الى ذروة الحماس والاتفعال . بدأ بقوله تعالى 
« ان لش پیب الذیی ا ايو بیان 
مرصوص » . وقد اصطف المؤمنون يوم القنطرة صفوفا لو أن 
گرا حاول لرور من بينهم ما وجد له سبيلا » ولو أن جبلا 
صادم هذه الصقوف الثابتة لارتج من الصدمه وتقهقر أو تدد . 
وما دراك ما يوم القنطرة . يوم كان مقداره خمسين آلف سنة 


۳۳۹ 


مسا تعدون ... يوم أزلفت فيه النة للستقين وبرزت الجحيم 
للغاوين ( الانجليز ) . يوم كان فيه الموت ملهوقا على آولاده 
يجعهم بالأحضان ويرقدهم فى بيادر لا غطاء لهم الا سنايك 
الخيل وحوافر البغال وجلود التعال . يوم عابت فيه الشسسی 
واشتد لهب جهنم فعاد بالحظ الأوفر . يوم دعا فيه الصربون 
رجال الانحلز للهلاك وهم فى متارس کالتجدات » فكنت 
تراهم خشعا أبصارهم يخرجون من الأجدات كأنهم جراد 
منتنر ء مهطعين الى الداعى قول الکاثر ون هذا دوم عير ..- 
وانطلقت قنابلنا تعتتق الانجليز عناق مشوق ولهان ... اذ دال 
ارتج اطبل وزازلت الأرض وغاب الشسی واستحال حصر 
القنايل التى عطرها الجو ف ساحة بساطها الانسان . ثم تقدمت 
بادتنا تحت حساية مدافعنا فسعت المرب تتاديها : 
ہنی العرب هيا لا يعيش جبان 
فجسی وروحى همه وجنان 
آنا النار تذکو غير أن لهيبها 
به العرض فى وسط الوجود يصان 
آنا الجنة الفيحاء لابن شهادة 
ونار لديها الانجليز تمان 
أديروا بنی مصر رحاى على العدا 
فليس لأهل الیعی بعد آمان 
لكم وطن لا يعرف الحسن غيره 


فان لم تسکونوا حافظیسه مان 


۳۳۰ 


آری الناس طرا ف اتتظار فعالكم 

فأنتتم على صدر الزمان نشان 
وردوا عدوا يبتعى قتا 

ديارا ثراها عسجد وجسان 
آروهالليالى السود بالغشربق الضحى 

لیسرفه يعمد الحروب هوان 
أروه وقوف الأسد تحمى ديارها 

تحدثه عسا تين عيان 
وداروه ق نار الوغی وتعززوا 

بنصر له حسن الشات لان 
فعار اذا ما قيل خصم مر اهن 

وليس لمملوك اللساء رهان 
وعار اذا قالوا قهسرنا أعرة 

وهم فى الورى عقد المديح يزان 
فووا الا اہو ا در اة 

سياستها دون الأنام دهان 
وردثوا لهذا القطر أول مجده 

ففى يدكم من ساكنيه عنان © 

سار النديم مع المرب ساعة فساعة » عتطى صهوة جواده 
وقف وسط المعركة » قيرى النحر والهزعة » ويخطب المند 


(۱) الطائف ۱۸۸۲/۹/۱ ۰ 


۳1 


قبل بدء المعركة ليبث الشجاعة فى قلوبهم » فكان يخطب الفرق 
الختلفة بستنیض همم » ويحثهم على الدفاع عن الوطن ) 
ويدفعهم الى الاستشهاد فى سبيل الله ليسعدوا بالجنة » وكان 
عر بين صفوف المحاربين يذكى روح التضحية ق تفوسهم . 
« وكنت كلما مررت على أورطة أحمسها وأشجعها فلا سس 
منها الا صوت البنادق » ولا أرى الا سرعة حر كتها م 
بکتب مارأى ويصف دور كل قائد فى الميدان و البطولات التى 
شوم بها الضباط واطنود . 
ويتتبع ناء أعداء الوطن وأعداء الله » فيقول عنهم : 
« حضر الى الاسماعيلية توفيق باشا وسلطان وبعض 
آنصارهما ظنا منهم أن الانجلز ينتصرون . جاءوا ليروا 
النصر » ولكنهم ملئوا كمدا وحزنا بهزعتهم ... وما أسوأ حالم 
عندما توجه اليهم ال رال ولسلى رئيس المسرب الانجليزية 
يبكى حال الموتى وينتحب على كثرة الجمرحى ويلعن توفيق 
وسلطان وماليت » الذين أضلوهم وقالوا لهم ليس عصر سوى 
ستة آلاف جندى لو رأوا برنيطة انجليزية لفروا هاريين من غير 
قتال ... فنحن ننتصر وتفرح وهم يفاخرون ف زوايا الزی 
وبكمدون حتى بلاقوا يومهم الذى پوعدون فيرونه يوما کان 
شره مستطيرا ... » 
وكان الشعب يقرأ ما يكتبه النديم فى « الطائف » وما تقله 


(ا) الطائف ۱۸۸۲/۹/۱ . 


۳۳۲ 


الصحف عنها من وصف لاتتصارات الیش المصرى » فهلل 
ويفرح » ويقبل المتطوعون على الميدان » وتستلیء أعمدة 
« الطائف  »‏ التى أصبحت تصدر كل يوم تقريبا فى صفحة 
واحدة _ بأسماء التبرعین المال والسلاح والون وبآأسساء 
العلماء والعظماء الذين وفدوا على مفر فيادة الیش لتهنئة عرابى 
بالنصر . 

ولكن المقيقة لم تكن كلها نصرا ق الميدان الشرقى » فقد 
فاجاً الانجليز المصريين بفتح هذه الجبهة . ودارت المرب هناك 
على غير استعداد أو استحكامات قوية من جاب الصرین » 
وكثر التطوعون غير المدريين » واستعان الخديو وسلطان باشا 
بالرشوة لینضم البدو ق النطقة الى صفوف الانجليز » وامتدت 
الخيانة الى بعض ضباط القيادة الصر بة نفسها ° . 

و ول النديم عن الزعماء ا خانة : 

« وآخذ حزب النافقین معث کتبه الى الذبذین » وفهما 
الوعد بالنقد والنيشان والرتب وشرف العنوان ... بقودهم فى 
ذلك شيطان تسمی بسلطان . 

زعيم أصله هی" بن بی“ 
وضسيع قد تناهى فى الخساسة 
جهول مظلم الأفكار قدم 
تربى من صباه ق التجاسة 
)1( انظر 9 الطالف 6 ۲ ب 6 - 16 - 11 - ۸/۲۵ و ۵ - ۱۸۸۲/۱/۰ . 
(۲) انظر تاريخ مصر من ۷1 ۷۷ ۰ 


YY 


أضاع الدين والديا جسيعأ 
بجهل عندما استلم الرياسة 
وباع الناس للأعدا ينقد 
وآذهب من شی مصر المماسة 
فمن يرجو صلاحا ف ديار 
بها الختزير ينظر ف السياسة 
فقام يحارب عن الانجليز بالتثبيط والتعجيز » وساعده 
كثير من هذا القبیل وکلهم على شاكلة قابیل ... ° 
قد قال ان « الطائف » فى وصفها للسعارك ‏ وکانت 
المصدر الوحيد للشعب ‏ لم تكن صادقة كل الصدق فقد 
كانت فى بعض الاحیان تقلب الهزعة نصرا . بيد آن رر الطائف » 
خلال الم رکة الحربية كانت سلاحا من سلحة الیش الصری هو 
سلاح الدعاية . وق المرب ومن أجل النصر بستساغ ما لا 
يستساغ فى السلم » فلم يعد تحری الحقائق هو العرض الأول 
للصحيفة بقدر تعيئة الشعب للقتال » وبث روح الشجاعة والثقة 
بالنصر فى قلوب الشعب وال جند » والتقليل من قيسة العدو بكل 
ای 
ان ما فعله الندیم ف القرن التاسع عشر آقرته آجهزة الدعاية 
الحديثة للحروب العالية فى القرن المشرین » وقد اعترف لورد 
مونتجمری قائد النصر یوش اللفاء فى اطرب العالية الثانية 


(۱) تاريخ مصر ص ۷۷ ۰ 


۳۳۶ 


وهو يكتب مذكراته عنها : بآن الأحبار الكاذبة عن الممارك 
وقب القائق ليست ما تفعله القيادات العسكرية وحدها » بل 
ان البلاغات الرسمية من الیش المقاتل لقيادته قد يكون فيها 
الكثير من الوقائع والأحداث المزيفة . 


جبهات الرجعية و الاستعار 


لم تكن انجلترا تحارب مصر فى جبهة القتال فقط » ولم 
يكن الدفع هو الفیصل بين النصر والهزعة » بل كانت هناك 
جبهات آخری ... 

كانت هناك جبهه استانبول وموامرات السياسة فى قصر 
السلطان الترکی . و کانت‌الع ركة هناك من جانب و احد استعملت 
فيها انجلترا تفوذها السیاسی ونفوذ أصدقائها من الدول 
الأوربية . واستعانت بصديقتها ألمانيا للضغط على السلطان 
عبد الحميد کی يويد الانجلیز فى حربهم مع مصر » وعنحهم 
وهو امام المسلمين ‏ صفة القانونية » ويصم عرایی بالعصيان 
حتی تزول قدسيته من قلوب المسلمين » فقد أزعج انجلترا نار 
الثورة التى آخنت تسری ف الشعوب الاسلامية التى تحت 
سلطانها . واتقلت فكرة ارب من نزاع داخلی بين الأمة 
وخدیویها ترید انجلترا أن تنتهزه لمصلحتها » الى حرب دينية بين 
المسلم وغير المسلم » ومثل هذه اطرب لا نتتهى حتی ولو 
استسلمت الدولة الاسلامية المحارية » لأنها لا تخص دولة بعينها 


۳۳۵ 


أو شعبا بذاته » بل تتصل بکل مسلم فى كل بقاع العالم » وتظل 
الشعلة حتى تلقفها من هدر على حملها  .‏ - 

ولذلك ظلت انحاترا تضغط سياسيا على السلطان حتی 
أصدر منشورا بعصیان عرابى لسلطان السلسین » وبشرعية 
اشتراك الحيش الانحلری فى اخماد الثورة الصره » ونشر 
المتشور فى صحف الآستانة فى ۱۸۸۲/۹/۲ رز 

وطیعت آلوف اللسخ من منشور السلطان ووزعت على 
البلاد الاسلامية . 

وحن وصل التشور الى عرأدی 2 استدعى ف الال 
عبد الله النديم » وبعض خواصه وأطلعهم على البيان السلطانی » 
واستشارهم فيما يجب آن يفعله » « فآشار عليه النديم فشر د 
فى صحيفة « الطائف » والرد عليه » مع الاستمرار على المدافعة 
والذود عن الوطن حتی فى الخالة التى ترد فیها عساكر تركة 
لجا “ > 62 

رم 

وكأن الندیم كان بری أن الأثر الذى بحدثه النشور وهو 
وواجهوه مدافعين عن رأيهم وبلدهم » حتى لو اضطرت مصر 
الى الا تفصال عن طاعة السلطان . 


(۱) تص المنشور انظر مصر للمصربين ج ه من ۲۰۰ . 
(۲) محر للمصريين ج ه ص ۲٤۸‏ ۰ 


۳۳۹ 


الضباط والنود كانوا يعتقدون أن الحرب تاید من السلطان » 
وآنهم یدافعون عن حقوق السلطان التى هی حقوق الدين » 
ومن ثم فاظهار المنشور للناس یوّدی الى تحول القلوب عن 
عرایی » ویحل رابطة اجتماع الأمة فى مواجهة الحرب المقدسة . 

ولعل النديم كان مصيبا فى رأيه » حتى لايكون الأمر مفاجاة 
للامه والحيش . وهذا ما حدث فعلا » فقد تمكنت المواسيس 
المنشور بين رجاله » « فلما اطلعوا عليه كانت صدمة أضعفت 
عزائهم ووهنت بها قوتهم » ٩۳‏ . 

وآدت منشورات الخديو الرفقة عنشور السلطان الى ذهاب 
الحمية الدينية من التفوس » وجعلت الجنود يعتقدون أن من 
عوت ف هذه المرب ليس شهیدا كما کانوا يظنون » بل يكون 
مآواه جهنم لأنه عاص للسلطان خليفة الله ف الأرض . 

وعلم عرابی بوصول النشور الى آیدی النود والضیاط 
فرأى أن بأخذ بنصيحة الندیم ۴۳ ولکن بعد فوات الوقت » 
استمر ق القاومة » الا آنها كانت مقاومة فاترة تنتهی بالهزعة 
ق آکثر الواقم . 

2 2 


(1) مصر للمصريين جاه من ۲۸ ۰ 
(۲) مصر للممرين ج ه ص۸٤۲ ٠‏ 


۳۳۷ 


وكانت جبهة الخيانة والرشوة قد تم زحفها على مقر قياد 
بت فقد اتصل الخديو وسلطان باشا بعلى بوسف الذى 


با 


اشتهر بعلى ختفس » آحد آعضاء مجلس قيادة الحيتر الصری ) 
ووعداه الری والنياشين 217 » فكان يرسل اليهما الخطة السرة 
نلجیش المصرى عقب كل اجتماع للقواد یوما بيوم » و کان لانتبع 
خطة القيادة مسا سيب فى بعض المواقع هزعة الميش > وشك 
لندیم فى آمره وق ذلك قول : 

« ففى احدی العارك » بعد أن ظهر للنصر آبة » رجع على 
بوسف وآرجم آلابه ... فقلت لعرایی باشا ان هذا الرجل يريد 
لا العثار » وهو الذی خذل الساکر بالفرار » فاما أن تحاکه 
محاکسة عسكرية 6 واما أن ترسله الى دوان العسکر به . خقال : 
أختى أن شال آعتاه فحط علینا » ونصرتاه فنسب الغش الينا ؛ 
هدد آعوانه وأعضاده © و تفرد بالسلطة والسيادة (« 3 . 

وصتداق التدم الشورة ف هذه أيضا . فقد کان على 
بوساف مركز اللاسوسة9؟ للخدیو والاتحلیز » وتوالت 
بسببه الهزائم على المصريين . ولا لم بعد هناك صبر على خيانته 
قرر عرابى أن يأخذ بتصيحة التديم فيحاكمه » ولكن بعد فوات 


۱ تاريخ مصر ص ۷۷ - الرافعی ٠‏ التورة العرابية من 144 - 8510 كان 
أمرالاى الآلاى الثالث للمشاة . 

(؟) تاريخ محر حجن ۷۱ - ۷۷ . 

۲ تقصيلات الحاسوسية والخیاناں : انطر يلت ۱۰ تس را ٠.‏ هصر 
تلمص نہ جاه یں ۲۰۹ ۰ 


سا 


۳۳۸ 


الأوان أيضا ؛ فقد هجم الانجلز فحأة تفدمهم البدو واخوتة 
من آنصار الدیو شطون المقدمة » ومعهم خطة امیش الصری 
وموافعه كسا وضعتها القيادة المصرية . 

وكانت الموقعة الأخيرة الفاصلة موقعة « التل الكبير » فى 
۳ -. 

ويس عرابی من النصر فى هذه الموقعة » فقرر أن بنسحب 
الى موقع استراتیجی داخل البلاد عکن منه آن بواصل الدفاع . 
ولکنه ظل بتاع المعركة حتی آصیح العدو منه قاب قوسين أو 
آدنی » فرکب جوادا والنديم على جواد آخر واتجها الى 

و یصف الندیم ذلك فیقول : 

« ولم آطرد جوادی مع عرابی باشا جبانة » ولا فرارا من 
الأعداء الكانة » واعا أردنا جسع العساكر فى بلبيس وضواحيها 3 
واحضار عساكر العباسية لتعسكر فيها » وقطع سكة الحديد 
الى الزقازيق » ونكسر قناطر الشرقية على العدو للتضييق . 
فآد ركنا على الروبی ق الطريق وقال : لا شغی أن تقاتل بهذا 
الفریق » بل تنوجه الى مصر ونشاور أهل البلاد » لننظر 
ما عندهم من الاستعداد » ° . 

ورکب النديم وعرایی وعلی الروبى قطارا من محطة 
آبی حماد الى القاهرة » وتوجهوا الى مقر وزارة اطربة بقصر 


)1 تاريخ مصر ص 78 4 انظر آیصا « مصر للمصريين » جاه ص ۲۲٩۹‏ 5 


۳۳۹ 


النيل » وكان « المجلس العرفق » منعقدا » فأخبرهم عرابى بأمر 
الهزعة وأسبابها . وبعد جدال وقاش طويلين استقر الرأى على 
المقاومة 0©, 

وبدآ عرابی من فوره يزور آماکن الاستحكامات ويختيرها 
فرای أن الاستعدادات وعدد الجنود والذخيرة على ما هی عليه 
لا تكفى للمقاومة بل لابد من تعزيزها وتجنيد كل من ستطيع 
حمل السلاح » ورجع الى المجلس العرق وأخبرهم الخبر » 
فقرر المجلس التسليم وكتابة عريضة الى الخديو يلتمسون منه 
العفو والاعتذار عما فعلوه ... ووكلوا الى النديم أمر صياغة 
الالتماس ٠‏ ولم دكن النديم على رأهم فى فكرة الاعتذار عما 
فعلوه « ققد فعلنا ما وجب » 92©» ولذلك کتب الالتماس 
دون أن یمسترف فيه بجرعة لعرابى ف حق الوطن » بل 
ألقى الذب كله على العتدى الدخيل » وحين قرىء على 
المجلس لم يوافق أعضاؤه على لهجته الشديدة وأملى 
بطرس غالى وكيل نظارة القانية وعضو الجلس صيغة آخری 
يقدم فيها الحضوع للخديو ويصف تسه وزملاءه بالعصيان 
ويعتذر عن آفعالهم الماضية ويستدر فيها عطفه ورحمته وباتس 
العفو عنهم . 

و آمضاها عرابى وأعضاء المجلس العرق . وحملها وفد فى 
قطار خاص الى الاسکندرية فى ۱۸۸۲/۹/۱۵ . 


6 5 يلات ۳ انظر الثورة العرابية من 1۰۸ 5 
(۲) تاریخ مصر من ۷۹ . 


۲ ۰+ 


وكره النديم آن توصم الثورة بالعصيان وتطفاً هذه السعلة 
يفم الذين آشعلوها » ويضعوا نهایه غير مشرفة هادهم ولا تدسهم 
أنفسهم » فجعل بوضح لعرابى وجهة نظره : « كيف تكون 
عاصيا وقد قدت الأمة تطلب المرية » ولم تكن وسيلتك فى 
ذلك حتى النهابة الا ما قره القانون الانسانی والشری 
العسكرى » احترمت القانون ولم تفكر فى نمسك بل فى مسر 
و . لقد عينتك الأمة قائدا طیوشها لتدافم عنها من 

خطر الحتل » وكان تعيينك شرع ] من السلطان والخديو 

وجلس النواب واجماع الأمة » فكيف عاصبا ۶ » . 

وأخيرا ‏ وبعد فوات الوقت أيضا ‏ اقتنم عرابی بوجهة 
قظر النديم » وعادت اليه بعض الثقة » وأخذ ف الاستعداد 
للحرب من جديد » وأرسل تلغرافا الى الوفد الذاهب بالتماس 
العفو والاعتراف بالعصيان أمره باتتظار الدم یکفر 
الدوار 9 » وتقح الندیم العريضة وحی عنها عبارات الذل 
والاستحداء والاعتراف بالجرعة . وسافر بقطار خاص الى کفر 
الدوار ولكنه لم يجد الوفد » ققد وصل التلعراف بعد أن اتحه 
بهم القطار الى الاسكتدرية . 

وعلم النديم ما حل بالوفد فقد ألقى الخديو بأعضائه فى 
السجن وأعلن رفض الالتماس . وعاد النديم على القطار تقسه 
الى القاهرة فوصلها فى الرابعة من صباح ۰ © 

عد د 6 


(1) مصر للممريين ج د ص ۲۵۲ . 
(۲) تیمور : ص ۱۸ » وسلاقة الندیم : ص ۱۲ ٠‏ 


اذى 


التى فامت لتخلس الشعب من الاستعياد حتى آخر الحظة من 
لحظات الخطر . وهنا لم يفكر فى الأشخاص كما فصل غيره 
ليحفظوا آرواحهم » واعا فکر فى الأمة وق مستقبلها وق جهادها 
الذى قامس به على هذا الطريق . فلم يوافق أعضاء الجلس 
على الاستحداء والاقرار بان ما قامت به الأمة وما قام به عرابى 
امکانیاتها كزعيم للوطنية شودها فى حرب الخرية المقدسة ضد 
ظلم الأترالك واحتلال الانجليز » وليس من اليب أن بقهسر 
حتفظا بشرفه وشرف أمته » فاذا ما هزم عرابى اليوم فسوقه 
بأتى من بعدم قائد اخر تحمل الشعلة وواصل المهاد فتؤ يدم 
الأمة دفاعا عن شرفها المغلوب . ولكن الخطر الأكبر على روح 
القاومه اتید هی ان ۰" ند اطا والعصيان » حينئد 

ان الندیم لم يفقد الثقة فى وطته وتفسه بالهزعه < وهی 
ميزة كبرى انفرد بها دون بقية الزعماء الذين أثرت فيهم الهزعة . 
فذهیت روحم العنو ره واتطفات فيهم شعلة الأمل والحماس 
والجهاد ... اذكروا الندیم انه كان بطلا » . 


YEY 


الثائر الحارب 


سلمت القاهرة ق ۵ سبتمير ۱۸۸۲ ودخلها القائد الانجحليزى 
ومعه نائب الخديو سلطان باشا الذی أصبح صاحب الول 
و الطول فى العاصمة وركبته روح التشفى فلأ السجون 
با لمو اطنين حتى بلغوا ۳۰ ألفا من المصريين0© . 

وقبض على جميع زعماء الحركة الوطنية حتى الذين قروا 
الى الخارج » ما عدا عبد الله النديم . وجندت المكومة كل 
قواتها للقبض عليه وشت الجواسيس والأرصاد ق كل مكان . 
و حين ذهيت حهودها هباء أعلنت عن مكافآة قدرها آلف جنه 
لمن يقبض على النديم حيا أو ميتا » وقررت عقوبة الاعدام لمن 
فيه أو بعلم عكانه ولا بخبر عنه . ونشر ذلك ف الوقائع 
المصرية تاعا وف جميع الصحف وق منشورات وزعت على 
المديرين وعمد البلاد . 

أما النديم فقد تنازعته عوامل عدة . لقد كان صاحب الرأى 
بصدم الاستسلام فى ذلة » وكان لا قر زملاءه على الاعتراف 
یا لعصیان ؛ بل عواجهة الموقف فى شجاعة حتى لا يذهب عملهم 
سدی وحتی لا سود التاریخ صفحتهم وصمم بالضعف 


(۱) مذکرات عرابی الخطوطة ص ۰۲ تقلها الراقعی : تاريخ التورة العرايية 
هر 1۲ ۰ احصاء محمود باشا فهمی ق كتابه 8 الیحر الزاخر » ج ۱ ص ۲۲۲ 
"كات ۲٩‏ الت . 


۳:۳ 


والتخلى عن الأمة التى ناصرتهم . ولم يكن آمامه بعد آن 
استسلم زعساء التورة جسعا 29 الا أن بناقض نفسه فیستسلم 
مثلهم وبذلك تخد الحركة الوطنية وتذهب مع الزمن بذهاب 
زعائها » أو أن هرب عسى أن تحين الفرصة فیبدا الماد 
الوطنى من جدید . 

وكان النديم فوق ذلك يعرف حق المعرخة أنه العدو اللدود 
للخديو ولقوة الاحتلال ولسلطان باشا ورياض باشا و للسلطال 


وتلفيق التهم التى تودى به جزاء تشهيره بهم وهجومه عليهم ؛ 
وسيكون آفظع اتتقام . ولذلك قرر الاختفاء آملا ف أن سافر 
الى « دمياط » لينضم الى قائد حاميتها عبد العال حلمی الذى 
لم يكن بعد قد استسلم بل أعلن المقاومة » فان استسلم 
عبد العال حلمى س‌افر هو الى الشام ثم الى أوريا ليواصل 
جهاده فى سبيل قضية وطنه 29 , 

و هذا القرار بدأت صفحة جديدة من حياة النديم » صفحة 
تدل على تبوغ آخر وعبقرية جديدة . انها عبقرية من نوع فرید 
بعيد عن الزعامه والخطابة والكتابة والأدب . انها بطو لة المغامرة 


)١(‏ كان الزعيم الوحيد الدى وقف الى حاب الدم قى عدم الاعتراف 
بالعصيان رغم الفيشن عله هو على الرودى © وقد حكم عليه بالنغى الى مودار 
ومات هناك يطلا مؤمتا يوطيته وجهاده فى سيل أمته . وقد تسيه التاريج 
ونيته أمته للاسف التديد رعم بطولته ووطتيته ۰ 

(۲) كان ويكون ‏ عيد الله النديم جد ۱ ص ۲٤۸‏ ۲۹ . اننظر أنشا القطم 


- ۷ 


55 


والخيلة والثقة بالنفس وتنظلیم الخطة وسرتها » معامرات 
وخالرات ائنية ها عون بالتسصن الوليي ۶ لسرت ضح 
سنوات ظل فيها ختفیا والبوليس ححد فى آثره وجهاز الحكومه 
ببحث عنه » ولكن آحدا مسن عرفوا أمره لم تنحرك فيه مكامن 
الشهوة أو الخوف فلم يدلوا عليه » ويفشوا سره » ولم یطعوا 
فى مكافأة اطکومة أو يخافوا وعيدها » فقد عرف الذين آووه 
و آخفوه التضحية فى سبل الوطن وقدموا نفوسهم من قبل 
قر بانا لوطنهم فى ميدان القتال » فلا آقل من آن یبذلوها ف 
سبيل من بث ف قلوبهم هذا الشعور » الشعور بالگ امه 
وبالعزة وبالوطنية . 
26 36 

بعد أن عاد التديم من « كفر الدوار » قرب فجر يوم 
٥‏ سر \AAY‏ ذهب الى منزله بحى العتماوی وام طحب 
خادمه حسين محمد ووالده مصباح وركيوا عرية « حنطور » 
الى ساحل بولاق » ليودع أباه » واستقل مصباح مركبا الى 
الاسكندرية هربا من الاضطهاد . و کر بای و 
الى دار صدیق له سمی الشیخ مصطفی سولاق » وظل بها 
عختفیا عشرة آدام حتی طالت یته وشعره » ثم غير زبه - وقد 
كان بلبس حتی ذلك الوقت اللاس الافرتحية ۴۳ - فلبس 


(۱) سلافة الندیم ج ۱ ص ۱۲ ۰ 
(۲) الفطم د أكتوبر ۱۸۹۱ ۰ 


۲:6 


بعمامة حمراء شآن مشابخ الطريقة الصوفية الرفاعية » وغطى 
عينيه عنديل وأحفى شاربه وأطلق يته » وخرج ليلا ہت وکا على 
كار طويل اعد دوجاو قافتا "ساكل ولا ۱۲ بيت 
وجد مركا شراعية مقلعة الى بنها فاستضاقه ملاحوها تبر كا به 
فركبها هو وخادمه » وقبل أن تصل السفينة الى « بنها » علم 
رکب أن الكويرى بها مغلق على غير العادة . وفكر الندیم 
واحسل بديهته فادر ل* باحساسه الداخلی آن اغلاقه ف غبر موعده 
عا قصد به حجز الراکب حتی یتسنی لرجال البولیس تفتیشها » 
فأخذ یتسم على حبات السبحة ویذکر الله بصوت مرتفع زيادة 
فى التنكر . ونزل رجال البولیس الى السفيتة وفتشوها وسألوا 
ملاحیها عن عبد الله النديم س فقد رآه شخص منذ عشرة أيام 
متجها الى ساحل بولاق لیستقل منه مركبا "اس فنفوا علسهم 
به او رؤيتهم له » ولم يتعرفوا عليه وهو على بعد خطوات 
منهم » وبعد 'نصرافهم اتتقل الى سفينة آخری ترسو الى لاف 
لاخر من الکوبری متجهة الى « دمياط » . 

وف طريقه علم من الصحف أن حامية « دمياط » سلمت . 
فنزل الى « ميت النصارى » » وق الصباح ركب مركيا آخر الى 
« المنصورة » ومكث مع خادمه فى مس حجدها ثلاثة أيام » 
ستضينهما الناس ويرسلون الیهما الطعام تب ركا بشیخ الطريق 


۲۱ سلاقة التديم ج ۱۲/۱ ۱۲ . 
۰ هو شاهين قاد القتش بالعرف العقارى ومن مماليك عياس باشا . 
انعر تراجم آعیان صن ۱۸ . ۱ 


۳:۹ 


الصوف » ثم واصلا السفر برا حتى وصلا الى « منية 
الغرقى 2 » . ولم يكن ینوی الاقامة طويلا الا ریشا يستعد 
لواصلة خطته من الهرب الى الشام ثم الى أوريا . ونزل عند 
صديق له عالم أزهرى ذى مكانة فى القرية ©١‏ فا و اه وخاه . 
وكان بالقرية شيخ من مشايخ الطريقة الص‌وفية الصاویة ۳" 
جسمی الشيخ شحاته القصبى » وكان ذا تفوذ واسع ف هذه 
المنطقة » و کان الندیم قد آخذ عليه أيام طوافه بالبلاد عهدا 
وأصبح من مريديه . 

وأرسل النديم الى الشيخ القصبى جره عحيله وعزمه 
على الهرب الى الشام « لم أتقابل معه - يقول النديم ‏ واعا 
بعثت اليه من أخبره عکانی الأول ... فمنعنى من الخروج من 
البلاد وأمرنى بالتستر حتى يقضى الله بالفرج » 27 

وأشرف الشيخ القصبى مع صديقه العالم الأزهرى على 


(1) منية العرقى مركز سمنود قريه على الشاطىء الفربی لفرع دمياط مه 
اتخلر عضر التحعيق مع التديم وخادمه : الفطم ٩‏ أكتوير 1441 ٠‏ 

(؟) لم صرح النديم پاسمه وابخذ هذه الخطة حتى لا يصر الذين آووه قد 
الاخفاء وتتهمهم الحكومة بالعصميان ۰ الاستاد ص 715 ۰ أنطر آیضا كان 
ويكون ج ۱ ص 5 ۰ 

(۲) تراجم أعيان ص 7 ۰ 

)٤(‏ انظر كان ويكون ج ۱ ص ۲۸ - ۲٩‏ وقد صدقت فراسة الشيخ قعد 
قيض على الدين فروا الى الخارج من ژعماء الثورة وهما : حسن مومی العقاد 4 
وسلیمان سامی بعد أن وصلا جزيرة كربت ۰ قيض علیهما آنصار اللطان 
العرکی واعیدا الى مصر وحکم على الاول بالتفی مؤيدا الى السودان والثانى, 
بالاعدام . 


۳:۷ 


جهاز اخفاء النديم وتدبير مكان اقامته بعد أن ألقى بزما 
اليهما » فأصبحا له راعيا وحاميا . وظل النديم مختفيا فى ب 
صديقه العالم قرابة أربعة شهور . 

كان أول ما واجهه النديم من الشکلات فى خبته اد 
خادمه الأأمى ااهل » فقد ضاق حسين بالاختفاء وواد 
وحن الى آهله فأخذ یبکی ویطلب المودة الیهم . وأيقن النده 
أن خادمه ان عاد استطاع البولیس أن بکشف القيقة منه 
وان آشاه معه على هذه الخال فضحه يبكائه » فطماً نه ووعد 
بالعودة » واستعمل الندیم ذکاءه وحبلته » فاشتری المريد؛ 
الرسمية وآخذ يقرأها » ثم تصنع الفزع وضرب كفا بكف 
وقال : « لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم » . ولا سأله 
الخادم عما آفزعه قال له : « ان الحكومة قد جعلت لمن برشد 
عنی آلف جنيه ولن آتيها برأسك خسة آلاف » . فخاف 
الخادم وآخذ بالغ ق التنكر آکثر من سیده » واستبدل له اسبه 
فتاه صالا حتی يتم تتکره "*. واستراح من هذا الباب » 
ولازمه ا لادم طوال مدة الاختفاء . 

كانت فترة الاختفاء الأولى من آقی الأيام التی مرت بالندیم 
خهو لم نتعود السکون والظلمة والوحدة » وهو الرکة الدائة 
والشعلة المتقدة » وزاد من ضيقه وآله آنه كان هيم هو وخادمه 


- 15 سلاقة النديم ج | ص ۱۳ ؛ تراجم أعيان ص‎ )١( 


۳:۸ 


فى حجرة مظلمة يتساوى فيها الليل والنهار » ويصل اليها من 
سرداب طويل شديد الظلمة » وكانت أرضها ترح الماء 
لانخفاضها وقربها من خليج عر بجانب البلدة . 

وكان لا يتمكن فيها من الكتابة أو القراءة الا على مصياح 
صغير من زیت المجر السمی بالغاز أو ال ماز الكثير الدخان © 
ولكن النديم لا ستطيع الصبر على الحياة دون عمل حتى ولو 
كان ف مثل هذه الحجرة » ففکر فى التأليف . وق ذلك قول : 

« عندما وصلت الى المختفى الأول تذاكرت مع الصديق 
الفاضل العالم العامل صاحب البيت فى حوادت الشرق الأخيرة 
وآهميتها بالنسبة للمؤرخين » وكاشفته عا كنت مشتغلا به من 
چسم الحوادث المهمة المختصة بالشرق والغرب ديا وسياسة 
وتخليدها ق کتابی المسمى « مقابلة النظير » » وانى أنهيت منه 
آر بعة أجزاء ضخمة وصلت فيها الىالسلطان محسود » وآردد الآن 
آن آشستغل باقامه . فقال حفظه الله تعالى : عنعك من الكتابة 
اللآن ظلمة القاعة واشتغال الفكر بهذه الزعحات الحاصلة » ولو 
قشطت للكتابة فانك لا تعلم ان كان كتابك فقد أو بقى موجودا 
قیکون هذا الزء أبتر » ولو صفت الأوقات وانصرفت عنك 
الكومات للزمك أن تكتب تاريخا عاما مصورة فذلكة تاريخة » 
وما أظنك تقوى على هذا الآن . فانصرفت عن الكتابة ونظت 
قصسیدتی المسماة : « وطتية الشرق » وهی ثلامائة ونيف 


۰ ٩ انظر تراجم أعيان ص ۲۰ و « كان ویکون » ج ۱ ص‎ )١( 


۲:۹ 


وستون بيتا » أخلصت فيها النصح للشرقيين على اختلاف 
"جنس والدین ۷ 2 

وشعل الندم وقته ‏ وهو الدرس بالطيع ‏ بتعليم خادمه 
حتی نكافئه على ملازمته اناه و جدمته له 6 (« وكان غلاما میا 
خارغا من الاداب لا حرف الا ما آخده عن والدته وما تلقاه عن 
“مثاله » فعلسته وهذبته ولقنته ما لزم لمثله » (. 

2 د 

وف ۱۵ ربيع الأول ۱۳۰۰ ه جاءه ف خبآه الشیخ محمد 
الهشرى عسدة « العتوه القبلية » كا لم بحضر للقبض عليه 
مع آنه من رجال الحكومة ومكلف بذلك » بل جاءه بخطات من 
الشیخ القصبى » وهو أحد آنباعه » تقول فيه للنديم : « قم 
معه ولا تبرح من عنده حتی اك ادنی > 640 : وأطاع التدم 
وخرج مع الرسول . خرج ليرى النور قلم يكد بصر لا غشی 
عينه بعد أربعة أشهر قضاها فى ظلمة حالكة . ولم عض على 
معادرته باه بضع ساعات حتى اقتحم رجال الشرطة الدار 
وفتشوها ودخلوا هذه الحجرة المظلمة » و لکن العصفور كان قد 
مزا (۶) 
ر 0 


۶ کان ويكون ج ١‏ ص ۷-٦‏ . 

(۲) الاستاذ ص اه . 

۶( كان ویکون ج ١‏ ص ۷ ۰ العتوة تابعة لديرية الغربية . 

. ۲] کان ويكون ج ۱ ص‎ )٤( 

۶ سلافة الندیم ج ١‏ ص ۱۳ - ۱ 4 انظر أیضا تراجم أعيان ص ۲۰ ۰ 


۲۵ ۰ 


ونزل النديم ضيفا على عمدة 2 العتو ة القبلية » وآسکنه 
حجرة مظلمة الى جاب مسكن اريم . وقول النديم عن مقره 
الجديد. : « وكان معى ف البيت 4۰ نفسا لا بعلم واحد منهم من 
القاعة لكونى صوفيا وآکره الاجتماع بالناس » 0©. 

استقرت المياة نوعا بالنديم فى باه الجديد فهو فى حسی 
رجل من رجال المحكومة لا تطرق اليه شك لأنه تفسه مكلف 
بالبحث عنه الا" أن روح النديم لم تكن مستقرة » فالفراغ يقتله » 
والظلمة تجثم على صدره فتخنقه » والوحدة تكاد تذهب بعقله . 
ولكن الفرج لم بلبث حتى جاءه . فقد سافر صديقه العالم 
الأزهرى الى القاهرة وبعد أآيام أرسل 00 الى الندم 
على شىء من كتاباتهما قول له فيه : « ان فلانا ° سيضع 
كتابا بجمع فيه حوادث مصر التسوجة للقرن الشالث عتر 
( المجری ) » . ويقول النديم : « فعلمت أنه يشير بوضع 
ما كنت مشتغلا به قدر امكانى الآن » ورأيت أن الورخین من 
الشرقيين والغربيين سيقتدون عن تقدمهم من مدح فئلة وذم 
أخرى » مطلقين أقلامهم فيما يو افق مشاربهم وأغراض معاصريهم 

۰ ۱۸ كان ويكون ج ۱ ص‎ )1١ 

۱( لعله سليم خليل النقاش صاحب کتاب « مصر للمصریی » فقد آلفه 
یعکلیف من الحديو توقیق . 


۱ 


طمعا فى جائزة أو ارتقاء لمنصب » وما أضيع الأيام فى مثل هده 
الگعمال »۲۳ . 

اذن لن يقتل الفراغ والوحدة التديم بل سیکونا تسه على 
العقل البشری والثقافة العرية فد آخذ الندم بعد نفسه 
للتآلف . وقابلته مشكلة المراجم والمصادر فهو لم ستصحب 
معه عندما خرج هاربا من القاهرة كما ول غير « مذكرتين 
صغيرتين كنت أقيد فيهسا زوائد وشوارد موّملا وصولى ی 
مكان آمن فيه أتمم الکتاب 9؟ » وهما وان كاتنا لا ومان 
يكل المقصود الا أنهما تساعدانتى على التذكر والتخیل > ° 
وسد صديقه الأزهرى هذا النقص فقد أعاره تفسير آبی السعود 
العمادى وقاموس الفيروزبادى والواق ف المسآلة الشرقية لأمين 
شسيل » وجغرافية ملطبرون الذى ترجمه الرحوم رفاعة بك 
الطهطاوی . وأخذ النديم يصنع اطبر من هياب الفرن ويضيف 
اليه عض قراظ السنط وتخذ من الحناء أقلاما . 


۰ ۷ کان ويكون ج 1 صن‎ )١( 

(؟) يشر الى کتاب ممابلة النطر وكان قد كتب منه ثلاتة آحزاء انظر كات 
ونکون جح ۱ صن 5 . 

(۲) کان ویکون ج ١‏ حجن ٩‏ . 


YoY 


كان ويكون 

انتدأت الكتابة فى كتابى هذا « كان ويكون » ی 
الساعة الثامنة من بوم اليس ۳۸ ریع الثانی ۶ ۱۳۰ الوافق 
۸ مارس ۱۸۸۳( فى قاعة مظلمة وحیدا بعیدا عن العلماء 
والمكتبات والرائد » مختفيا عن اطواسیس والعیون من 
الاح علی" » وقدمته خدمة للأمم ا على اختلاف 
أديانهم وأجناسهم وأوطانهم » واذا أعان الله على 'تمامه و انهاه 
على ما تصورته ورتبته فى خیلتی أطلقته بين القراء فى صورة 
وتاريخية 29 . 
عتلك ضيعة بالقرب من « العتوة القبلية » لم یهاجر الى بلاده 
مع من هاجر من الأوربيين والأجانب أيام الاضطرابات بل ظل 
ليرقب الأحداث ويكتي عتها كتابة شاهد العيان . وكان لهذا 
الصديق معرفة باللغة العربية والتركية الى جانب معرقته باللغات 


(۱) كان ويكون لعيد الله التديم لم بطع مله الا ۲٠٠‏ صفحة من الرء الأول 
ولم يعثر على بقية الجزء الاول ولا على الجزئين التای والثالت » وكان طبعه ف 
مطيعة المحروسة ببعر نة 1495 . 

(؟) بعد نحو شهر ونصف من انتقاله الى العتوة الغبلية . 

(۲) کان ويكون ج ۱ ص ۵ ۰ 


Yor 


الأورسة تعرف ده الندیم ف الاسكندرية عام ۳ ها وكات 
يتردد على مصر والأقطار العربية والشامية كل عام فى فصل 
الشتاء ثم يعود الى فرنسا فى الصيف » وكان مجيئه الأخير الى 
مصر ق شهر القعدة ۱۲۹۸ بعد ثورة عابدين وأقام متتيعا 
الحوادث بکتبها بآوقاتها منقولة عن مصادرها بحقائفها لاشتعاله 
عسائل الشرق من أمد سيد . 

وقکر النديم فى أن كتب رسالة الى صدقه هدیم 
اخواجه الفرنسی بدعوه فیها لزبارته لعله یجد عنده من الأخبار 
والدونات مایساعده على ماشرع فيه » ولا أخبر مضیقه‌رب‌الدار 
وفزع مما طلبه التدیم منه » وحق له أن يفزع فحياته معلقه 
بکشف سره » وکیف يأتمن على سر حیاته شخصا آجنییا وهو لم 
فشه حتی لأولاده ۶ وراجع الندیم" ف الأمر مرات ولكنه قال 
له : « لاتخش شيئا فانی وائق بذمته وعلو همته » وقد استخرت 
الله تعالی فانشرح صدری لهذا الأمر »۴ وید جدال دام 
ساعتين قبل الشیخ الهمشرى أن يحمل الرسالة الى الگجنبی 
صاحب الضيعة وأن يخبره عكان النديم ویصطحبه معه ان أراد 
المضور. 

وذهب العمدة حاملا رسالة النديم هدم رجلا و وخر 
آخری » ددفعه الأمل ق خلق الأجنبى وهمته وتوخره وساوس 


(۱) كان ویکون ج ۱ حجن ۱۲ ۰ 


56 


نفسه من آنه حامل حکم اعد امه وساع مدمه الى حلاده 6 واعاه 
التفکیر على آول حدود الضيعة » وتنازعته آمور کثيرة فلم جد 
لنفسه منجی منها الا أن بضع نفسه ق المأزق ويفعل الله مایشاء . 

ووجد عند الخواجة بعض الأجاف وثلاثة من مشامخ البلاد 
المجاورة » وبعد التحية قدم !ليه الرسالة فقرأها الفرنسی تم 
أعطاها لزوجته فقرآتها وأعادتها اليه فيزقها الخواجة اربا ورمى 
بها » ومضت الشوانی على العمدة كأنها الدهر بدق قلبه دقات 
الاضطراب والخوف » وینتظر كلمات الموت أو الحياة من بين 
شفتى الخواجة » وأخيرا ظن أن ما تخوفه قد تحقق » فقد نظر 
اليه الأجنبى بغضب وقال : « قل له آنا لم أعطك هذا الب‌لغ 
لتتصرف فيه لزید أو عبيد » ثم تعتذر بالضرورات » فاحفظ لى 
حقی عندك قبل كل انسان حتى آتيك وتتحاسب » واباك أن تمد 
بدك الى بنك أو لخواجة غيرى فانك ان فعلت ذلك وقعت فف 
شرك المحاكم وحكمت عليك عا لا ترضاه » » ثم انصرف يتحدث 
مع ضیوفه الأجانب وظن العمدة أنه يخبرهم عن التديم قامتلا 
قلبه خوفا وأنحى باللائمة على تفسه أن أقدم على ما أقدم عليه » 
وأخرجه من تفكيره وهولجسه صوت الواجه يقول له : 
« تفضل أنت وقل له ما سمعت » . 

وقام العمدة وهو لا یکاد بری الطریق مما يدور ق ذهنه 
وما بعتمل فى تفسه من اضطراب . سار مهموما مکروبا تدور به 
الد نبا » لا يفهم من الوقف الا أن الخواجة غاضب وأن السر قد 
ذاع وأنه لم بحفظ الأمانة التی أودعه أباها شبخه القصبی » 


Yoo 


وكان عليه أن يكون حجرا لا يلين تحت الماح النديم وأن بصم 
أذنه عن كل توسلاته ومناقشاته حتى يستشير شيخه صاحب 
الوديعة . ان شرفه أصبح فى كفة الميزان » وكلية من اواج 
تذهب بهدا الثشرف وتفقده ثقة شخه وزملاله العسد وحېرته 
من 'لأعيان » ولن يفهموا ما حدث اذا علموا أن النديم كان. 
يختبىء عنده ‏ بعد اقشاء السر ‏ الا أنه تواطۇ منه مع 
الخواجة على النديم طمعا فى المكافآة أو خيانة للحركة الوطنية 
قيصيبه ويه العار . وحين عاد العمدة الى النديم لي بجدم 
بأسعد منه حالا . وصف النديم ذلك فيقول : « قعدت. اجیل 
الفکر فیما فعلته » والهواجس تآتینی بوساوس مزعجة » وثقتى, 
بالرجل تدفعها وعانعها حتی حضر رب الدار بعد ثلاث ساعات. 
وعلی وجهه لوائح الکدر فتبسمت متجلدا وسألته عن رحلته 
وما رآه فیها » ۲ وقص عليه العمدة ما حدث ! ! 

قم التديم ما لم نومه العمذة + فون رما یر اليه آحو اجه قى 
حديثه فسر"ی عنه . لم تخب فراسته ق صديقه القدم وشرح 
للعمدة ما غمض عليه فقال : 
و قد التزم اد فى خطابه معك ليصرف آفکار الحاضرين . وهو 
بعبارته التى ألقاها عليك يشدد على“ بعدم اخبار آحد عن 
مر كزى » ويحذرنى من الوثوق بغيره مدة التغيب » وينذرنى 


(۱) کان ويكون ص ۱۲ ۰ 


Yo 


بأن الناس تغيرت أحوالهم فان آخبرت صدها غيره رعا اتقلب 
عدوا وسلمنى الى الحكومة فتحكم على عا تراه » ثم انه وعد 
مجيئه وان لم یمین الوقت فعبارته كلها خير ونعم ما فعل 
معك ع 090 . 

وحدث ما لم يكن فى الحسيان فبينا النديم والعمدة ينتظران 
ما يخبئه لهما القدر على بدى الخواجة » جاء مأمور المركز ونزل 
عتضئيفة العسدة . وسرت الهواجس من جديد فى قلي العمدة 
ولعبت به المخاوف فلعل الخواجة اتصل بالآمور وآخبره عقر 
النديم » وقد جاء للقبض عليهما معا . وخرج اليه العمدة ورجلاه 
لا تكادان تحملانه » وبين لظة وأخرى كان ينتظر أن بفاتحه 
الآمور ف الأمر أو يصدر أمرا بتفتيش المنزل » ولكن شيا من 
ذلك لم يحدث » ولم يشر اليه من قريب أو سید وأخذ الاطمتنان 
بعاود قلب العمدة قليلا قليلا الا أن مفاجأة آخری حدثت 
آذهیت نفسه شماعا » ققد ظهر على باب المضيفة رجل ف هيئة 
مشايخ القبائل يلبس جبة وقفطانا وعمامة ومتلفعا بحرام أبيض » 
وما ان رآی المأمور حتى عاد أدراجه ودخل قاعة أخرى 
وذهب العمدة ليرى الزائر الغرب ولشد ما كانت دهشته عندما 
وجده الُواجة » واتتاب العمدة شعور غريب » شعور الفرح 
بصدق الواجة وكتمانه سره » وشعور الخوف من أن برتاب 
لامور ف زقس شرت الف واد امس الى المأمور 


() کان ويكون ج ۱ ص 11 . 


۳۵۷ 


فلم بجد لديه أثرا للشك أو الريبة . وقاد الخواجة خادم الى 
باب اطریم » ثم دخل به الى حجرة النديم » ويصف النديم 
المقابلة فقول : 

« وبينما آنا جالس واذا بهذا الوق دخل علی" وسلم سلام 
المشوق الولهان » فعرفته بصوته » وقمت اليه وتعاقنا عناقا 
طويلا نتخلله ضحك وبكاء » ثم جلسنا ودار الكلام يننا ؛ 
فقص على“ آخبارا وأحوالا لا علم لى بها » فتکدرت وامتلات 
غما وهما » ثم راجعت سی ورجعت اليه فأخبرته عشروعی 
ورجوته ارسال بعض الكتى والمواد التاردخية » . 

وعجب الخواجة كل العجب من رجل تحيط به الخاطر من 
كل ناحية » وينتظر البوليس يهجم عليه ليسوقه الى التفی بين 
آونة وأخرى ومع ذلك يفكر فى التأليف ولا تشنبه الشدائد عن 
خدمة الانسانية » ثم عرض على النديم أن يشاركه فى مشروعه 
التأليفى ويساعده على اتهامه » وناقش النديم فى خطة الكتاب 
وعدل به عن طريقة التحرير المرسل الى وضع الکتاب على هيئة 
سوال وجواب : سوال قترحه الخواجه وجواب قدمه النديم . 
واتفق معه على أن يزوره كل يوم أو كل يومين حسيما تسمح 
ظروعه مدة اختفائه على أن بأتيه متخفيا علاسه الشرقية » وآن 
شا ركه فى حجرته المظلمة طوال النهار » دلقی الفرنسی السترال 
فى مشکلات دنية أو خلافات سياسية بين الشرق والغرب و عد 
أن يجيب الندیم تبداً المناقشة بینهما فاذا اتتمت الزبارة وخلا 
الندیم الى نفسه سحل ما استقر عليه رآیهما » وحين بلتقیان ف 


۳۵۸ 


الجلة التالية بقرأ ما سجله النديم على صديقه للموافقة عليه 
أو لتهذيبه أو تغيير شیء منه . « على أن يكون اشتراكهما ف 
الانسانية هو الرابطة التى تربطهما ف المناقشة دون نظر الى 
جنس أو دين » . 

وابتدة بأصل الأديان وتطرقا الى الدينين السیحی 
والاسلامى والعوارض التى اعترضتهما والوقائع التى تخللت 
مدتیهما « ولم يكن ذكر الأديان الا وسيلة للدخول ف المسآلتين 
الشرقية والغربية ١”‏ وما المسألتان الا تمهيدا للمسألةالمصرية» © 

لقد تركنا الندیم فحيرة من آمر صديقه الفرنسى هذا » ورغم 
آنه کان شرنكه فى تأليف كتابه «کان ونکون » وأنيسه فوحدته 
وآحد الذين أسهموا فى اخفائه لم يدلنا على شخصيته » ولم 
تصرح باسمه فى كتاباته مدعیا أن الخواجة نفسه طلب اليه آلا 
ند کر أسمة الا ف آخر الكتاب » وأغلب الظن أنه لم صرح 
باسمه حتى ف آخر الكتاب ‏ ان كان قد أتمته أصلا ‏ وذلك 
لأنه ظل شير اليه بالصديق الغربی حتی بعد أن اقشعت عنة 
الاضمماء 9 . 

كانت تستمر الاجتماعات وتدور المناقشات تهارا ثم جلها 
النديم فى الليل . ويشير الى صديقه الغربى بحرف « غ » والى 
تفسه بحرف « ش » » وكان الشيخ محمد الهمشری بحضر هذه 


٠ الراد بالشرقية الاسلام وبالغربية السیحية‎ )١( 
۰ 11 (؟) كان ویکوت ج ۱ ص‎ 
. انطر الاستاذ من 51م‎ )۲( 


Toq 


المناقشات أحيانا كمستمع » وكانت تحضرها زوجة الخواحة بعد 
أن تأتى متخفية فى زى فلاحة فتستمع وتسآل وتشترك معهما 
فى الجدل والمناقشة . وأشار اليها النديم فىكتابه بحرف «س» ° 
ولعله اختصار لكلمة سيده » وكان بحضرها أيضا الشيخ 
العالم الأزهرى كلما جاء للزيارة والاطمئنان . 


البطل ... الاسطورة 
و سنما كان الندم ن مشغولا تاليف كتابه ونتردد عله 
الخواجة كل يوم تقريبآ » كانت الاشاعات حول اختفائه سناقلها 
الناس » والأساطير تروى من حوله . فالحكومة حين عجزت عن 
القبض عليه وظنت أنه هرب الى امارج أطلق آنصارها الاشاعات 
قیض عليه وقتل فى سجن دمنهور جزاء ثورته على الخديو ° 
واشاعة آخری زعمت أنه مات حتف أنفه © , 
آما معسكر الوطنيين فقد نسجوا حوله القصص » وأصبح 
فى نظرهم بطلا من آبطال الأساطير » وجعلته مخيلتهم قادرا على 
كل ثىء كالأولياء وأصحاب الكشف . 
ألم تعجز المكومتان المصرية والانجليزية عن القبض عليه 7 


(۱) كان ویکون ج ۱ ص ۸۸ 6 ٤ ۲١٤‏ ۲۱۲۲۱۱ 
9( سلاقه التديم ج ۱ ص ۱۲ ٤‏ 
0) تراجم أعيان ص 15 - 
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تقد ضار القصض التسوحة حول لخيفائه حديث امجالت 
يسمرون بها وينسبون اليه فيما من الأمور الخارقة ما بوافق 
سذاجه عقولهم ویناسب تفکیرهم البسبط وترفع من قدر بطلهم 
أو تحسه من الأعداء . 

جاءه صدقه الفرنسی وما“ فقال له : « عندما كنت فى 
طنطا آمس سسعت عنك آخبارا كثيرة من الناس : فمنهم من 
يقول انك ركبت مع العرب وخرجت الى الصحراء لتسافر منها 
الى الغرب الأقصى » ومنهم من بقول انك مت فى معركة النل 
الکبیر شسهید الوطنية 27م ومنهم من بقول نالك بطرف آحد 
القناصل الجاف » فكنت أسمع وأضحك وآعحب» 2(" بجعلو نه 
مرة فى حمى منيع هو حمى العرب فلا تصل اليه الحكومة » وآخری 
برفعوته الى مرتبة الشهداء فى سبیل الوطن » وثالثة يجعلونه 
سياسيا خطيرا تحمیه الدول الکبری » واشاعة رابعة تدعی أنه 
ضيط ختفیا فى بيت ریاض باشا وزير الداخلية تقسه واندی 


(۱) ف مارس ۱۸۸۲ ۰ 

(۲) للحقيقه وللناریخ يجب أن یدکر هذا الجیل نالفحر والاکبار نطلي من 
رعماء الحرکه الوطنية لم یلقیا اللاح فى معرکه التل الكبير : وطلا يعاتلان مع 
جنودهما القلاحن حى استهدوا جميعا وعیر الاعداء واقونه على حتتهم لیدخلوا 
البلاد وهما البطلان الشهیدان مد عبيد ومحمد قودة ۰ انيما مثلان لاشجاعه 
والبطو لة والوطية فهل نحلتّد ذکراهما الامة ؟ 

(۲) كان ويكون ج ۱ ص ۵1 ۰ 

(1) كان ویکون ج ١‏ ص ۵۷ ٠‏ 


۳۰۱ 


وأعجب من ذلك ما برويه النديم نفسه حول ذلك فيقول : 
« ان رجلا دخل المضيفة ق متزل صدقنا الهشری وكانت 
مزدحمة بالفیوف ثم قال : ان عبد الله النديم عند السلطان 
الآن » ولا سئل من أين أتاك الخبر ؟ قال : انه توجه من دمياط 
الى الشام عراکب البرتقال » نم سافر من يافا الى استانبول فلا 
صار فیها صعد على متذنة بالقرب من سرای السلطان بين 'لعصر 
والمغرب ونادى بالاذان » قلما سه السلطان استحشره وساله 
عن هد؛ الأذان تقال له : آنا أذتنت ليع مولانا السلطان 
ویدعو بى اليه . آنا عبدکم عبد الله الندیم الصری فقام السلطان 
وآخذه بالمضن وقال له : الحمد لله على سلامتك با بی ما أصل 
حکایتکم ۶ وکیف انکسرت العساكر الصرية # فقص عليه ابر 
من طقطق لسلام علیکم . ففرح السلطان به وآکرمه وآمر أن 
یتخداموه فى خدمة عظيسة فلم يغبل الخدمة وقال : آنا آحب 
أن السلطان يبعث معی عساکر لصر ومراک ليخلص لا البلاد 
من أبدى الانجلیز » <. 

انها صورة البطل ا مود خلس 
الوطن من الأعداء . انها الامال التى لم : SS‏ 
فى الخال غالا لتحقيقها وكان النديم هو الواسطة التى تصل 
دين الخيال والأمل . 


لكن هذه الاشاعات وتلك الأساطير لم تقف دأب الحكومة 


. ۵۷ کان وكون ج ۱ ص ۵ ا‎ )١( 


1Y 


فى البحث عن النديم والقبض عليه » فما زالت مرارة دعاباته 
وخطبه ومقالاته تغص بها حلوق وأصحاب السلطة فى البلاد . 
وكانت أنباء المواسيس المنتشرين فى البلاد تجعل النديم داعا 
متوتر الأعصاب قلق النفس مهددا فى كل لحظة » ولدلك آطلق 
صديقه الفرنسی اشاعة بأن النديم هرب الى ليفورنو بايطاليا 
ومنها الى فرنسا » ونشرت الخبر جريدة الأهرام وعنفت رجال 
الضبط على اهمالهم تعنيفا شديدا » وحینتد تحول البحث من 
داخل البلاد الى ايطاليا وفرنسا . وبلغ الق ببعض كبار الحكام 
أن بعثوا مندوبا خاصا الى لیفورتو ليقتل النديم » فذهب وعاد 
بخفى حنين » ولم بقطع الا رأس مال مرسلیه ۴۳ . وأرسلت 
الحكومة من يبحث عنه فى الشام أيضا خيفة أن يكون قد هرب 
اليه “. وبعد مدة كتب صديقه القدیم سليم النقاش : « قد 
تعددت الأقوال فى مقر عبد الله النديم :من قائل انه التحاً الى 
البلاد الايطالية » ومن قائل انه فر "ی طرابلس الغرب » ومن 
زاعم أنه أتى السودان واتصل بالمهدى وصار له ندعا » وقال 
قوم انه سارع فى السفر الى سيلان للاجتماع بعرابى » واطقبقة 
فيما نعلم أنه آتى باريس ف الأبام الأخيرة ونشر فيها مقالات 
أتى فيها على ذكر المرب العرابية » وندد بالمصريين ونسب اليهم 
الضعف والحبن والاستسلام وم الكل ب 


(۱) سلافة النديم ج ۱ ص ۱۳۲ . 
(۲) كان ونكون ج ١‏ ص ۱۷ - 1۸ ۰ 
(۲) أحمد أمين : زعماء الاصلاح من ۲۳۲ ۰ 


مخض 


خف البحث نوعا عن الندیم بعد تردید هذه الأشاعات . 
وبدأت الحكومة تصدق آنه هرب منها الى الخارج » وهد 
الندم بعض الهدوء وآخذ تتصل بالياة الخارجية ء فطلب ای 
صديفه الفرنسی أن بحضر له بعض الصحف العربية الى جانب 
جربدة الوطن التی كان الندیم متسترکا فيها باسم مستعار » خهو 
يربد آن هف على الأخبار اليومية ليطلع على تطورات "لوفف 
وحالة البلاد . غير "ن صدقه حاول أن عنعه من قراءة الصحف 
ال وله الیو تیان وقال له + لا ات أن 
یکدر فکرك عا فيها فهو لا شىء غير الط على الشاثرین 
واغراء الحكومة على الانتقام وتشدید العقاب » فليس فیها شىء 
سرك » ولا عكنها أن تكلم فى الساسة باللسان الدی تتکلم 
به جراند آورويا » قآنا أترجم لك التيسن والديلى نيبور 
والدیلی تلغراف الانجليزية » والديبا والريبليك فرافسز 
و لفیجارو الفرنسية فانى مشنرك فيها » وبكفيك أن تقف على 
حقائق السياسة من هذه المرائد » ومع ذلك فانى أستحضر لك 
عددا أو عددين من الأهرام فان استحسنت مافيه اشتركت قيه 
باسسى وجتتك به كل يوم » . 

ويرد عليه النديم : « لا بأس من استحضاره » فانی آحب 
أن أقف على الأخبار المحلية كائنة ما كانت » ولا تظن أنى أتكدر 
عا فى الجرائد مما لا آحبه فانى آعلم أن الموادث تقغى على 
المحررين بصرف الأفكار فيها» ٩‏ . 

د جد 6د 
ذلا كال وبكون جد ۱ ص ٣ہ‏ تب ۵6 ۰ 
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كان للنديم وهو فى محنته حلقات اتصال بالعالم الخارجى 
تصله بالناس وبالحياة وتزوده بأخبار الجتسع والسياسة ومن 
هذه الللقات : 

صديقه الفرنسی » وهو كما يصفه النديم من أصدق الناس 
وأوفاهم لعهده » لم يأل جهدا فى مساعدته » بل كرس كثيرا من 
وفته خدمته » فهو شترى له الملاس والسجاير وأدوات الكتابة 
والصحف » ونوّنسه فى وحدته » وناقشه فى السياسة والدين » 
وسلونه فى التأليف وأكثر من ذلك أنه عرض على التديم أن 
ينتقل الى ضيعته ليتخذها مخبئا کی تحمل وحده مسئولیته » 
ولكن النديم كان يعتذر بأسباب تدل على شدة حيطته وقوة 
وطنيته وثقته عواطنبه . 

و کان ۳ رسول النديم الى أصدقائه ومعارفه بأتيه 
منهم بالاخبار . آرسله فیما آرسل الى صديقه الشیخ مصطفی 
ببولاق حين ألمت به الهواجس حول أهله وكتبه ومو لفاته 
المخطوطة وقد اتقطعت عنه آخبار آهله » أما کتبه وم لفاته فقد 
كانت تملا ثلاثة صناديق كبيرة جلها آبوه مصباح معه فى القطار 
من الاسكندرية وهو مهاجر منها صبيحة ضربها بالقنايل » وحين 
وصل القطار الى كفر الزيات هجم عليه الهاجرون فقرر عمال 
السكة الحديد أن بلقوا بالأمتعة فى النيل حتى لا تغرق المركب 
التى تحمل القطار مجتازة به النهر وكانت صناديق الكتب ضمن 
ما ألقى فى الماء فى هذا اليوم ". ويذهب الخواجة الى الشيخ 


(۱) كان وكون ج ۱ ص ٩‏ ۰ 
o‏ 


مصطفى ليتعرف منه أخبار الكتب والأسرة » ولكن الشيخ يشك 
فى الخواجة فيتكر معرفته شخصا يدعى النديم » ويقدم له 
الخواجة « علامة الأمان » وهی كيس قود كان قد أعطاه الشيخ 
مصطفى للنديم دوم هرب من بيته ببولاق » ومع ذلك يصر على 
الانکار مبالغة ق الخيطة » وق ثنابا حديثه هول للخواحة : انه 
سبح عن أهل رجل ف الاسكندرية لاعرف عنه أكثر من أنه کان 
معن خرج على الخديو وناصر العراییین » سمع أنهم يعيشوت 
ق ضنك وعدم استقرار ؛ حياتهم عذاب وقلق بسبب جهل 
مصير اينهم أولا واضطهاد الحكومة لهم ثانيا » وتنكر الأصدقاء 

وف المرة الثانية جاءه الخواجة بخطاب بخط ید النديم يطلب 
اليه أن يثق بالرجل » وآن ینبثه آخبار أهله . ولم ینس النديم 
وهو ق محنته أن آل عن اخوان المعركة وزملاء السلاح فکتب 
لصديقه ضمن رسالته « ... كما آرجو أن تخبرونی عن اخوانی 
وما تم لهم فانى لا آرى ف الجرائد الا شتائم وتهويلا » وانذارا 
واغراء » والحقائق مستورة عنى بهده الابهامات » وان حدتثنك 
تفسك باطضور عندى فراجعها وقر مكانك » فانك رعا اتثبعت 
عن قف على منتهی سفرك » وقد علمت من كتاب بعض اخوانى 
أن الحكومة هجمت بيتك وفتشته » فلا ينيغى أن تخاطر بنفسك 
فتضرها وتضرتى معك » وان خفت الكتابة فاعتمد على خطى 
هذا وقل لصاحبتا ما عندك من الأخبار ... »° ب 


(۱) کان وكون ج ۱ ص١۰‏ ۰1 ء 


۲۹۹ 


وق هذه المرة رجع اليه الخواجة بتفاصیل أخبار أبيه وأخيه 
وأهله واستقرارهم فى الاسكندرية بعد طول رحيل وتنقل » 
وبآنباء المضاقات التى تآتيهم من الحكومة » وفرار الناس منهم > 
وتتبع امواسس لهم وعد حركاتهم وسكناتهم » واتهام أخيه 
عبد الفتاح وجملة من الوجهاء فى الاسكندرية بتأليف جمعية 
0 تسمى « الجمعية الاعدامية » تهدف الى اغتال الذ: 
ناصر وا الاستعمار » ومن ثم حددت اقامته ف و 

وجاءه الفرسی بوما لبخره أنه قرا فى الصحف الانجليزية 
أن مجلس العموم البربطانی قرر مناقشة الثورة العرايية والتدخل 
البريطائى المسلح وأن المعارضة البريطانية استطاعت آن تحصل 
على القرائن والمستندات التى تثبت خطا الحكومة البريطانية 
قيمأ ای و وان ما مد معان أو كان ان نا 
كان ثورة وطنية حقيقية تعبر عن آمال الشعب المصرى فطلب 
النديم من صديقه أن يترجم له كل مناقشات مجلس العموم 
حول المسآلة المصرية ليستعين بها فتآليف الزء الخاص بالتاريخ 
المصرى العاصر من كتابه « كان ويكون » والذی سداً من 
بذور الثورة الوطنية التی نبتت فى عهد سعيد باشا حتی 
بومه ذلك » وکان يريد النديم بذلك أن يضيف الى معلوماته 
ومصادره المصادر والمستندات التى بيد البريطاننين حتى دکون 
س وهو يكتب عن المسألة المصرية ‏ على بينة من الامر كله 


۰ ۲۰۹ كان ویکون ج ۱ ص ۲۰۸ د‎ )١( 


۳۹۷ 


وحتى يعالجها من كل تواحیها » ولكى يثبت للتاريخ ماکان يدود 
بين الدوائر الاستعسارية والرحعبة المصرية فى الخفاء حين تظهره 
الستندات والوثائق السرية التى لا بد أن تكشف ق هذه 
المناقشة < . 

وقد كتب النديم فعلا هذا المزء من كتابه « كان ويكون » 
لكنه أطلق عليه اسسا جديدا هو « تاريخ مصر فى هذا 
العصر » ٩‏ . 

وثانى لللقات التى كانت تصل النديم العالم اثارجی 
صد هه الشيخ العالم الأزهرى الذى آواه أول آمره فى « منية 
الغرقى » ول عنه الندیم انه « سعث الى” كتبه عن طريق 
مأمونة » وق کل آسبوع يكتب لى خلاصة الاخبار وجميع 
لشاری عمر » فنا أتتفم به آحسن من كل انسان یکاتبنی 
خصوصا وانه تحرى ق کتاته فلا بخر الا بالمقائق والأخيار 
الوثوق يها » فترانی آ تنظ ر كتبه اتتظارى للفرج جزاه الله تمالى 
برسل اليه الكتب العلمية » وكان بحشر الى الف 
ويستمع الى مناقشاته العلمية مع الخواجة » ويشترك ق جانب 
منها ‏ . وكان يشترك مع الشيخ شحاتة القصبی ف الاشراف 


۰ ۲۰۲ انظر کان ويكون ج ۱ ص ۲۰۲ ب‎ )١( 

(؟) ظل الکتاب مخطوطا حتی حفته وطبعه الدکتور محمد أحمد خلف الله 
عام ۱٩۵۹‏ تحت عتوای « عيد الله السدیم ومذکراته السياسية 6 . 

(۲) کان ويكون ج ۱ ص ۲۱ - ۲۲۵ . 


TA 


على جهاز اخفاء النديم فاذا ما ذهب الى القاهرة اجتمع بالشيخ 
مصطفى « وتبادلا الحديث فى آمر صدشها التديم » واجتهدا ق 
الوقوف على ما عند الحكومة من شأنه ليخيراه عا قفان عليه 
حتی کون على بينة وحذر » ° . ۱ 

والصلة الثالثة بين النديم وعالم الياة الخارجية مضیفه 
الشیخ محمد الهشری . كان رسوله الى الرأس الديرة الشرفة 
على عملية الاختفاء الشیخ شحاتة القصبی شيخ الطریق الصوق 
يذهب ليتلقى منه التعلیمات وطلب اليه الندیم مرة أن سأل 
شيخه الى متى بل ف عنته لعل الشیخ بصفاء قلبه وكثرة 
عبادته یکشف الحجب عن الستقبل » فيجيبه الشیخ على لسان 
الرسول : 

2 دع عنك هذه الوساوس والأوهام » واشتغل مطاعه الله 
تعالى » وأكثر من ذكر الله ليلا فانه يتور الباطن ويصفى القلب » 
ولا تعلق أملك بخروجك فى هذا العام أو الذى بعده فان 
الأمد طويل وعلمه عند الله 7 


۰ ۲۱۰ كان ویکون ج | ص ۲۰۹ ب‎ )١( 
كان ويكون ج ۱ ص ۲۰۹ ۲۱۰ ۰ وقد صدقت نبوءة الشيح فعد ظل‎ )۲( 


۳۹۹ 


فى أعقاب الزيمة 


لو اطلع التدیم بظهر الغيب قبل أن تخد طريق الاختفاء 
لاختار ال و اقم » ولو أنه سلم نفسه مع من سلم لكان حزاوه 
مثل ما تعرض له زملاژه من التعذیب والاهانة فى السجن ثم 
القتل أو التفی والتشريد . 

أقيمت الحاکم العسكرية للشوار » ولفقت التهم » وک 
الشهود الزشون » وتغير الناس وصار من كان عدحهم ویسیر 
وراءهم بالأمس يذمهم وبکیل لهم التهم » ونکل بآشیاعوم 
وآنصارهم وامتلات بهم السجون . ویصف الندیم ما حل 
بالثوار وبالوطن وبالوطنبین عقب الاحتلال فى خطاب آرسله 
باسم مستعار لعرایی ف متفاه بسیلان فیقول : 

« عندما دخل العدوان وتربع الطعیان فى الدیوان » تجسلوا 
بالثياب وبرموا الأشناب » وتنهدوا فرحا واختالوا مرحأ » 
وجردوا سیوفهم التی ما ستلکت وحرکوا أيديهم التى قد غلت » 
وقابلو! الانجلیز بالولائم وتقربوا اليهم بالجرائم » وقدم لهم 
النافقون النفائس » وصلت لهم النصارى فالكتائْس » وتلقوهم 
بالوسیقی والاغانی » وتراقصوا معهم بالغوانی وکا نهم الظافرون 
بالانجلیز أو آنهم من غير الوطن العزیز » وجسسوا قودا من 
سائر الناس وصنعوا سیفا لولسلی وسیفا لسیمور وطینجتین 
مرصعتين بالاس » وکنب علیها مشير الناققین( سلطان باشا ) 


Ye 


« هدية ومعرفة جميل من المصرين » فدونوا لهم تاريخ ذلة 
باتتصارهي بعدو الملة . 

« نم وضعوا الرحمة تحت نعالهم » وجعلوا القسوة أجمل 
فعالهم » وداروا حول حزینا فى البلاد نتصيدونهم فى الأصفاد » 
ثم ساقوهم الى السجون وموارد المنون . 

« وقد خاطيوا العلماء خطاب الأسافل » وأخرجوا الأشراف 
لكنس المزابل » وآخذوا بالظن والتخمين وشنقوا الأبرباء من 
المواطنين فشنقوا اثنى عشر رجلا فى طندتا بشهادة امرآة هوددة » 
وتسعة شهادة الياس ملحية ق الاسكندرية » وغيرهم فى غير 
ف الدجنة » كآنه مجرم أو لقیف » أو أنه لم يكن حافظ الشرع 
الشريف ‏ وهناك جاءه العدو وسقاه ”“ فاتتقل الى رحمة الله . 
وساقوا الشيخ العدوى وبقية العلماء © وسجنوهم سجن 
الأد نياء لا دين بردعهم » ولا وطنية تنفعهم . 

«وكل هذه الجرائم لم ترض رياضا الغاشم » بل راد أذيآخذك 

والاشفاق واستحضر مقصلة طرط الأعناق . وعقد مجلسا ليشت 
لمكي عليك وسوق الحمام اليك . 


(۱) سقاه السم فى الدواء . 
(۲) الذین آفتوا بخلع الخدیو وبوجوب حربه والانجلیر معه . 


۳۷ 


« ولا سمعوا كشيش الأفعى وعلموا أن قد خاب م: منهم المسعى 
آخدوا تشفون من ,د بعض الأفراد ويتوعدونهم بالقتل 2 
طلبا لنبرطيل » بالترهات والأباطيل ... وانى لآسف على بوسف 
بى دتم ... وما أحسن ما أبداه من الثبات وهو تحت مشنقة 
للمات حيث قال له ابراهيم أدهم “هل تريد شيئا نحضره اليك 
قبل القضاء عليك ? فقال أريد لمصر الاستقلال الذى كان معقد 
الآمال » وأى شیء بعد أن قطعتم آمالنا » ولكن اليوم لک 
وغدا لتا .. 

« ولا انتهى أمر الا تقام بالنفى والاعدام ظن الأعداء أن اللو 
قد خلا والوقت قد حلا ولم يعلموا أنهم بخادعون الله وهو 
خادعهم ويصدعون الدين وهو صادعهم فأطالوا النوم والغطيط 
والله من ور اهم محيط 9ع . 

« ولا انتمی آمر الاتتقام بالتنفى والاعدام ظن الأعداء أن الحو 
موز آعداوّه أن يجدوا الشهود الستعدین لتردید آنة شهادة 
یلقتونها » فنسيوا اليه تهمة الاشتراك فى حرق الاسكتدرية . 
شهد أحد المأجورين بأنه سمع الندیم وهو عائد من الاسكتندرءة 
ف القطار يوم ls‏ قول : « اننا حرقنا الاسكندرية 
وقتلت عسدسی ثلاثة من الأجاف ° » 


)١(‏ عدير الغربية أيام الثورة ومن آنصار الحديو ومثير الفعنة بي السلسن 
والتصارى 5 

(۲) تاريخ محر هی وم - AA‏ . 

(f)‏ انظر تفصيلات التهمة والصهادة والتحقيق ف عحشر السحقیق مع حسبن 
واف ٠‏ مصر للمصریین ۲66 - ۷/۲6۵ ۵۲۱ - ۸/۵۲۹ 


VY 


وعجيب ألا سمع قول النديم أحد من المسافرين معه ق 
تقس الدیوان وكانوا أكثر من عشرة اللهم الا ذلك الشاهد 
الموظف ف الضبطية والذى ثبت أنه لم يكن مسافرا أصلا ف 
هذا انيوم0؟ . 

رقرأ النديم قصة اتهامه واتهام غيره من زعماء الثوار فى 
لوو ال غرسة 

. وأرى شهادات مزورة مقدمة من أناس صورتهم صور 
لماه اج » تم بسن میا وبل اق 
آنهم ينسبون الى ما لا بخطر ببالی فضلا عن وقوعه منی » 
ا ل 
هئ لاء المنافقين ° 


3% 3 لد 


سارت سفينة الأمان بالنديم فى اختفائه نحو عام » وفجآة 
مات مضيفه رب الدار الشيخ محمد الهمشرى . وكانت فجيعة 
النديم فى صديقه شديدة فقد فقتد عوته صدا ذا مروءة 
وفضل عليه » وفقد عوته الأمان على تفسه » فقد أصبح مصيره 
معلا ف يد القدر اذ لا يعلم بأمره ف المنزل الا زوجة العمدة 
المتوق » وحتى أولاده الكبار لا يعرفون شيئًا عن حفیقته وأقل 
هفوة منهم أو من أحد من أهل النزل وعددهم يربو على 


(۱)انظر تغارب أقوال الناهد في مصر للمغريين ۰۲۱ ۸/۵۲۸۰ ۰ 
(۲) كان ویکون ۱/۲۱۰ - 


۳۷۳ 


الر مین قد يكشف سره © ولکن صاحبة الدار حسمت الا 
سرعة » وكانت على مثال زوجها مروءة وشهامة » فجاعت با 
أبنائها صاحب المسئولية الأدبية عن الأسرة بعد أيه » و 
شایا لم تتحاوز الامسة عشرة وآخبرته أن ضسيفهم ال 
عندهم هو عبد الله النديم الزعیم الوطنى الذی جعلت الکو 
لمن دلها عليه آلف جنیه .. ثم قالت له : « آفترید أن تک 
كبك فى حفظ الخار وحماية الذمار فتوّو ده وتکرم مثو آه 4 
لها : حاشا لله أن أخفر ذمامى فسترين أنى أحافظ عليه حافط 
على عرضى » ولن يصل اليه أحد بسوء ما دمت حيا . غبار 
والدته وأكرمت فيه شهامته وحزمه 29 » . 


وید سه اعضاء لياق رة علی احا بر 
الأمور بعد وفاة الشیخ الهشری بعيون حذرة وتفوس قا 
فآخذ الشیخ السالم الازهری بتردد على النديم لیکش 
الأحداث » وق آولی زباراته بعد وفاة العمدة ول للتدیم 
ليس هناك من آخبار جديدة وما جتت الا لزيارة الأخ 
والاطمئنان على صحته ومعرقة حالة اقامته هنا » وهل تة 
الأمر مستورا كما أعهد أم أذيع بين آهل الدار فنبحث عن عد 
آخر نتقله اليه حتى لا يذاع سره ويصل الى الحكومة * فیح 


(۱) سلافة الندیم ج ۱ ص ۱6 انطر أيها تراجم أعيان ص .؟ - ۲۱ 


YE 


النديم 0 ان الأمر على ما مهده من الكتمان والحذر » ولا بعلم 
حقيقتى الا رب البيت - الجديد ‏ ووالدته © . 

آغلب الظن أن المضيفة وابنها قد أحسا بالفراغ الذى تركه 
موت العمدة صديق الندیم وحليسه » وبالوحدة والوحشة التى 
يقاسيها فى عزلته » فتخيرا له من علا هذا الفراغ مسن يثقون به 
كل الثقة . اختارا الشيخ خليل مأذون القرية وأخاه الحاج شاذلى 
حادق صحة البلدة » ولا عحب ف ذلك فمآذون القر مه وحلاق 
الصحة من رجال الادارة بالقرى وعادة ما يكونان من آقریاء 
العمدة أو من أهل هته المقربين اليه . يخبرنا النديم عن جليسيه 
الجديدين فيقول : كانا بحضران بين آونة وآخری يحدثانتى 
وسامراننی » وقد وحدت ف حضورهما ومسامرتهما لى أنسا 
وراحة » وأتعجب منهما لتعريشهما نفسيهما للخطر بالدخول 
عندى » ثم انظر الى کتمانهما السر رغم الغریات على افشائه 
تعلم آنهما من رجال الشدة الذين ملئوا مروءة ...° . 

د 26 ¥ 


(۱) انظر كان ويكون ج ۱ ص ۲۲ ۰ 
(۲) كان وبكون 1/115 ٠‏ 
yo‏ 


زواج النديم 

بعد أن طال آمد الاخفاء أخذت العز له وعدم ال رکه تور 
ف صحة الندیم » وذلك الى جانب التفکیر التواصل فى مصيره 
الحیول » والاضطراب اللتفی لكل صوت أو حركة > 
والاجهاد العقلی ف التآلف ذلك كله كما قول هو « کسانی 
تحول الشيخوخة فى زمن بضاضة الصبى » وسبکنی فى قالب 
الكهولة أيام الفتاء » وتوجنی بتاج الهرم الأبيض بدل صبغة 
الشباب السوداء » فصورتی تريك هيئة آبناء السبعين وحقیقتی 
لم تشهد من الأعوام الا تسعة وثلائین © . و کان لا بد أن تنظم 
حياة الدم على وضع تستقر فيه آحواله حفظا لصحته 
التدهورة . 

كان ف حاجة ماسة الى من قوم على شئونه الخاصة ف 
مختبئه » والى قلب حان يعطف عليه ويسرى عنه عذابات المحنة 
ومضابقاتها التى بعيشها طوال هذه الأيام . وبلغ من كرم أسرة 
الهمشرى منتهاه فزوجوه ابنة صديقه العمدة المتوق وزوجوا 
خادمه بواحدة من أتباع الأسرة" . ۱ 


(() كتب ذلك ی عام ۱۸۸۲ وهو بالعتوة العيلية . انظر كان ويكون 1/1۱ ۰ 

(۲) الفطم ۷ _ تيل أن خادمه تروج يأخت زوحته حتى لا تعتى 
اجداهما سر الاخری ۰ ولکن الرجح كما ذکر ى محضر التحفیق مع النديم فيعا 
يعد أنه تروج س ابتة العمدة وآن خادمه تروج من احدی بنات التصلین بأمرة 
العمدة . 


YY 


دان هدا هو الزواج الثانى للنديم . ولا يعرف بالصبط 
متى تزوج لأول مرة ولا عن تزوج . والنديم لم يشر اطلاقا إلى 
زواجه الأول صراحة فى أى من مؤلفاته التى عثر عليها . واعا 
أشار الى ذلك ضمنا فى كتابه « كان ويكون » حين كتب عن 
أولاده فقال « وقد رزق واضع هذا الكتاب عحمد وعشان 
والياس وفاطمة وعائشة وسكينة وخديجة ثم استودع هياكلهم 
التراب 290 ع . 

وعكن أن ال ب استنادا الى القرائن - ان النديم قد 
تزوج حين استقل ماديا وعمل ف فن التلغراف وأصبح له مرتب 
ينفق منه على الزوجه . وآنه کان متزوجا وهو يعمل بالقصر 
العالى فقد أشار الى ذلك اشارة عابرة حين كلفه صديقه 
عبد العزيز حافظ وكان قد قل من القاهرة بكتابة الرسائن 
المتوالية له على أن تكون على عط خاص من البديع » قمال 
النديم مشيرا الى ذلك : «صعبوا على الأمر » وأحرقونى بالجسر. 
فاا بين ملاحظ‌عملی وبيتى وصحتى و نسخوتآليف » ان ذا لأكبر 
وأشق تكليف ”© » وكلمة البيت فى البيئة الصرية كناية عن 
الزوجة والأولاد . وأشار الى ذلك مرة آخری حين ذهب_وهو 
موظف بالقصر العالى أيضال لزيارة والده وأسرته بالاسكتدرية 
ق عيد الأضحى ۱۲۹۰ ( يناير ۱۸۷4 ) فمرض هناك مرضا 
شدیدا أشرف به على الموت . 


۰ 15 كان ویکون ج ۱ ص‎ )١( 
۰ ۷۲ ۷۱ ص‎ ١ ملاقة النديم جح‎ 3 


NYY 


وبعد أن شفى كتب رسالة بديعية الى صديقه الشبيخ أحمد 
وهبی فى قبراير 1404 تحت عنوان « درر النحلة وعزر 
انرحئة ۰۴۲ مها آخبار رحلته الى الثغر ومرضه يها وتقلبه 
بين اترجاء واليآس » وجعله ا على شكل محاورة بين السماء 
والاسكندرية » وقد جاء فى هذه الرسالة على لسان السماء : أو“ 
حضر النديم لبلده ازيارة آهله وولده # » وذلك يدل على آنه 
كان متزوجا وله آولاد . وقال فى مكان آخر من الرسالة : 
« وتحقق لأهلى الموت وضحوا بالصياح والصوت » فكلمة 
د الأهل » هنا يشير بها الى زوجته لأن النساء هن اللواتى 
صحن عادة فى مثل هذه المناسبات ولم تكن أمه هی الصائحة 
لأنه استدرك وقال « والوالدة الرءوفة الرحيمة ما صاحت ولا 
بكت » ولا نديت ولا اشتكت » بل لم تتحول عن القبلة » هق 

ولا عکن تحديد مصير الزوجة الأولى أيضا بعد أن تر كنا 
النديم نضرب حو لها ق متاهات الظن والتخمين . 

ولعل الذى منع النديم من الحديث ف كتاباته عن زوجاته أن 
طرآة فى ذلك العصر كانت بحيث لا تجوز لها أن تشترك فى 
اة اد » وكان جرد ذكر اسم الزوجة ق مجتمع عام بحتیر 
رما » واعا يكنى عنها بالبيت والأسرة والأولاد . فما بالك 
بذكر اسمها مطبوعا فى كنب أو صحف » انه لأشد. تحرعا 

ظل النديم ق ضيافة أسرة الهمشرى وتحت حمايتها ما يقرب 


. 1/68 - ۲۹ نص الرسالة سلافة النديم‎ )١( 
۰ )) زفق ملاقة الندیم ج ۱ ص‎ 


TYA 


من الأربعة الأعوام 9" » ولد له فيها من زوجته المشربة ينه 
حفصه وماتت وهى طفلة ودفنت دون أن نحن بذلك آحد من 


أهل القرية . 
من أزمات الاحئفاء 


على مر الأيام تسرب الى أقارب الأسرة أن هناك هاريا من 
الحكومة - لا يعرفون من هو ختبىء ف بيت الهمشرى » وحين 
نشبت خلافات وحزازات بينهم وبين الأسرة أجمعوا أمرهم على 
الوشايه الى الحكومة » وجاء رسول الخير سمل الى أسرة 
الهمشرى نبا ما بيگت خصومها لها وما أجمعوا عليه آمرهم . 
وأسرع النديم بالهرب . خرج ليلا من الباب الخلفى للستزل حتى 
لا تراه العيون الراصدة وخرج معه الشيخ خليل مأذون القرية 
ليدله على مسالك الطريق ف الظلام وسارا بضربان فى الليل 
على غير هدى حتى ابتعدا عن منطقة الخطر . 

ومرة أخرى يحالف الحظ النديم ‏ وما أكثر ما حالفه أيام 
الاختفاء ‏ فلم يكد النديم يبتعد عن قرية « العتوة القبلية » 
حتى جاءها البوليس وهجم على بيت الهمشرى ببحث عن ذلك 
الهارب المختبىء فلم بجد له أثرا . 

وطثير ابر الى الشيخ القصبى فأخذ أتباعه ومريدوه 


٠ القطم ۱۸۹۱/۱۰/۹ - محشر التحفيق مع عبد الله الندم‎ )١( 


۷۹ 


پرقبود النديم وهو يجوس الدبار ويعترضون طرقه وشقدمون 
اليه ق خفية ما هو ف حاجة اليه من طعام وكساء ويؤوونه 
الليلة والليلتين . وف هذه الفترة كان النديم داكي التخییر 
والتبديل فى تتكره » واستغل فى ذلك خبرته القدعة بالتسثيل 
واتقانه فن التتكر ومقدرته على التحدث لهحات عربية 
مختلفة ٩۳‏ وق ذلك قول : « فصرت أدخل كل يلد لاس 
مخصوص » وآتکلم فى كل قرية بلسان بوافق دعواى التى 
أدعيها من قولى انى مغربى أو عنى » أو مدنى أو فقيومى » أو 
شرقاوى » أو تحدى » وأصلح ی اصلاحا بواقق الدعوى 
آضا : فأطيلها ق مكان عند دعوى المشيخة » وأقصرها فى آخر 
عند دعوى السياحة مثلا » وأبيضها فى بلد » وأحمرها فى قربة »> 


فق ¢ 


وأسودها فى عزبة 

مضى النديم بعد خروجه من « العتوة القبلية » يتنقل بين 
قرى مديرية الغربية وبلادها . وكانت فترة عصيية مشحو فة 
بالفاجات والأزمات الشداد » فقد انتشرت الواسیس وزادت 
دوربات البوليس ق المنطقة كلها بعد البلاغ الذی تلقاه 
السئولون عن الهارب الختفی » فکان النسدیم سى وهو 
لا يدرى ما الله فاعل به فى أثناء النهار » و کان يقَغى دومه وهو 
لا بعلم ما بدخره له الليل من أحداث . 


۱ لعله تعلم هذه اللهجات وهو صخر من سوق التشية بالاسكندرية وكان 
جاور منزله 4 وق هقا الوق كانت دكاكين الشوام والغارية والحساز بین ۰ 
(۲) الأستاذ من 6 9ا, 1 


۳۸۰ 


كان اتتشار الحواسيس كما قول النديم ‏ وتواتر أخبار 
الأراجيف سببا فى فتور همم الاخوان » فقد داخلهم الخوف 
والرعب وقعد بهم عن معونته ولكنه واجه ذلك كله شات 
وتجلد للمحن وقابل الأعاصير بقلب يؤمن بالقدر ولا برهب 
النوائب » وثبت أمام تلك الزعجات » وآخذ يستعين على الشدة 
بقرض الشعر فى محارية النوازل والدهر »> ولاظهار ما فى الطوية 
من الصبر متوسلا بجده الأعظم صلى الله عليه وسلم وأشهر 
ما قاله ق هذه الفترة القصيدة التى مطلعها : 

أتحسينا اذا قلنا لین ]| 

تلينا أو يروم القاب لين 
نعم للمحد هتحم الدواهى 
قیحسب خامل آنا دهشا 

وكان النديم ستعين على آمره بذكاثه وسرعه بدیته ء 
إسعفانه اذا ألمت به لامكة » أو دهسته داهية » بواحه 'لموقف عا 
يناسبه » دون أن يظهر عليه أثر لاضطراب أو ارتباك » وصل 
الى محطة طنطا وهو فى تجواله هاربا ليستقل منها القطار الى 
کفر الزيات فلقيه هناك فريق من البوليس السرى الذين 
إتتشروا للبحث عنه » واشت شتبهوا فى أمره وقد عرفهم وهم له 
منكرون » فأقبل عليهم راف العزعة ۰ وما زال 
بحدثهم عن الدين حتى ذهب الشك من رءوسهم وامحب الشبهة 
لديهم واعتقدوا أنه رجل من الصالین المقربين » فلسا آقبل 


YA\ 


مقر وصلوه اليه وحسلوا له أمتعته وظلوا وقوفا معه الى أن 
"وت الفطار على المسير فقبلوا يديه وسآلوه الدعاء ”° , 
ومن القصيدة التى قالها فى هذه الفترة نستطیم آن ندرك 
عض الأزمات انتی كان سانها الندم والمطاردات التى كانت 
تلاحته من الواسیس والبوليس » والوشادات التی كانت 
تف‌جنه فى مامنه فتلفظه الخابیء و تخذ اللیل ستارا لهر به ء 
وكان النديم ينجو من كل هذه الصعاب فیزداد اعانا بأن جده 
اترسول صلی الله عليه وسلم ينشر عليه من أول أيام محنته 
سحا مدده وبحيطة برعایته . يقول النديم : 
آنی یوم مصر وال لایا 
تطاردنی ولا آلقی معينا 
فكنت الغيث فى يوم كريه 
آخاف الشهم والخبر السمينا 
متدحنا فيه ف شراق قش 
فلا جاء معريه شحنا 
وهل أنسى هجوم الجند عصرا 
بلا على وقد كنا فجنا 
احاطو ا بی وسدوا کل باب 
وصرتا بين أيدى الباحشنا 
وكان السطح مملوءا بجند 
با وخلف البيت كم وضعوا کمینا 
۱ ملافة النديم ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 


VAY 


فأدركت الوحيد وكان صيدا 

قربيا من فخاخ الطالبية 
وأرشدت النديم الى مكان 

رآه بعد حپرته مكين) 
وآعمی الله عنا كل عين 

وكنا للعساكر ناظريا 
وصرنا فوق مسطح فيه علو 

بحطم هاویا مته متینا 
فلم آرهب وئوبی فق طسار 

ولم أنظر شمالا أو عینا 
ویوم الفیط كنت لنا مجيرا 

بس طوته من البلوی حا 
ققد كنا بلا ستر يرانا 

أمام العين كل القاصديا 
وكم سرنا بلا خوف جهارا 

ركبنا الخيل أو جتنا السفينا 
وهل أسى تصدی بعض قوم 

لأن آآسی بحيهم طعينا 
فخلفت العيال وسرت ليلا 

ولم أحمل حمول الظاعنينا 
فكنت الغوث با جداه دوما 

وقعنا ف المهالك أو قفا 


YAY 


وانى الآن ف خطب عظيم 

أرى ق طبه داء دقن 
أتانا یر عن قوم سوء 

أرادوا وص فنا للحاکستا 
وخاف القثر" آحسابی حسصا 

وقالوا بالوضاية قد رمینا 
فعحّل بالرحیل بلا توان 

ولا تخبر صديقا أو خدينا 
قأدرك 8 آبی تحلا دهاه 

من الأهوال ما يوهى البدينا 
كما خفت المنون ولا الأعادى 

نت خفت انشراح الشسامتینا 
خسرت اللسل يصحيئى سات 

مل نحو منزله دعينا 
وراققنی خليل كان قبلا 

بواق حين كنا ظاهرنا 
وأدركنا القطار بغير خوف ` 

وكنا بلثياب منكرينا 
وآلقى الله ستر الحفظ فضلا 

EEE‏ د 
وكان ال منتظرا قدومى 

بخيل أوصلتنا سالتا 


YA 


ونجی الله يمد اليس عبدا 
يرى الرحمن خي النق‌دینا 

ظلت فترة عدم الاستقرار هذه نحو ثلاثة شهور » كان النديم 
فيها دائب التنقل لا يقر له قرار » ثم ألقى بعصا الترحال فى فريه 
« الكوم الطويل » من قرى مديرية الغربية وأقام بها على أنه 
عالم رحالة آقیل من المدينة النورة ویدعی الشيخ بوسف 
الدنی 27 وآخذ يدرس الفقه والتوحید والتحو ق مسحد 
القرية ويخطب الناس يوم الجمعة "*وصار الضیف آمام القرية 
كلمي E‏ ی ی 
تبر كا به وبالمكان الذى جاء منه . وا ستقر النديم , عض الاستقرار 
2 بالکوم الطویل » وعاش فيها علاسه التتكرية حياة عادية 
لا اختفاء فيها ولق به خادمه . ولكن زوجة النديم الهمشرية لم 
تلحق به فقدجاءها أجلها ىهذهالفترة ولحقت بالرفيق الأعلى ^ . 

آقام النديم بالكوم الطويل ثلاث سنوات"*گولم بداخل أحدا 
الشك فى شكله أو هيئته أو لهجته » ولم يعرف حقيقته الا 
أعضاء اهاز السری المشرف على اختفائه » وذاعت شهرة 
الشيخ المدنى كعالم وواعظ وفقيه ومحدث » وصار بدعى الى 
مجالس الأعيان والشيوخ فيها . وزار البلدة مصطفی باشا 


(۱) امعطم ۱۸۹۱/۱۰/۵ ۰ 
(۲) انطر سلافة الندیم ج ۱ ص ۱۵ ۰ امعطم ه ۱۸۹۱/۱۰/۹ ٠‏ 
(۲) المقطم ۱۸۹۱/۱۰/۹ اظر أيضا براجم اعیان ص ۲۱ ۰ 


(6) القطم ۱۸۹۱/۱۰/۹ ۰ 


YAO 


صبحى وكان مديرا للغربية وفتذاك » فاجتمع النديم به فى منزل 
العسدة » ودارت سنهما مناقشات طويلة » وأحاديث متعددة قال 
مصطفی باشا لجلسائه على آثرها : « لولا علبی بأن النديم قد 
مات واقضت آنامه لقلت انه هو هذا الرجل بعينه ولكن حل“ 
من لا شبيه له » “ولم يكتشف المدير أن الشيخ بوسف 
المدنى هو الزعيم الثاثر المكلف بالقبض عليه . 

وآحس جهاز الاخنفاء أن شهرة الندیم قد ذاعت » والشهرة 
غالبا ما تجلب وراءها الحسد والبحث والتقصی » وزبارة الدبر 
وتعقیبه على الناقشات بينه وبين النديم قد شیر ق النفوس 
بعض الشكوك » ومن ثم جاء الأمر الى النديم بالرحيل » فاتقل 
الى المحلة الكبرى » ومكث بها نحو ۲۰ بوما » ثم عاد الى 
« ميت العرقی » مركز جهاز الاختفاء وأقام بها ثلاثة شهور » ثم 
قصد سنهور والعجورين يي القرشية ونزل ضيفا على أحمد 
باشا المتشاوى متنکرا فى زی عنى وادعى أنه عالم يدعى الشیخ 
EAE‏ 

والمنشاوى كان من أعيان مديرية الغربية وكان هواه مم 
الثورة العراية أمدتها بالمال والثون والرجال » وبينما كانت 
تدور رحى المرب بين المصربين والانجليز حاول بعض أعوان 
الخديو داخل البلاد أن یحدئوا فتنا بين المسلمين وغيرهم من 
آهل الأديان الأخرى ف بعض الدن حتى يختل الأمن ق الجبهة 


- صن ها‎ ١ سلافة الديم ج‎ )١( 
۰ ۱۸۹۱/۱۰/۹ المقطم : محخر التحقيق‎ )۲( 


YA" 


الداخلية » ويتألب الرأى العام الأوروبى على المصريين وعرابى 
والثورة المصرية لتعصبهم الدنی ل" واستطاع اللشاوی باشا 
آن تخد فتئة قامت فى طنطا اذ آوی السحبین والأورسين 
المقيمين فى الغربية فى قریته القرشية وأكرم متواهم وحساهم من 
دعاة الشغب والفتنه . وبعد الاحتلال حوكم مع من حوكم من 
آتصار العراسين » ولكن الگوریین الذين للأوا الى حماه خلال 
المرب ضغطوا على قناصلهم حتى تدخلوا لدى السلطات 
الير تطانية لتعفية من العقاب ٠‏ وترىء المنشاوى باشا © غير أنه 
ظل سرا نید أنصار الثورة الوطنية "© ومن ثم فيغلب على 
الظن أنه كان علی علم شخصیه ضيفة النديه © . و صف 
النديم تفسه فى القرشية فيقول : « ادعيت أنى عالم عنى متمكن 
من العلوم » وكنت منكرا هيئتى وصوتى ولهجة كلامى بحيث 
دعز على والدى معرفتى بتلك الالة » وكنت أجتمع بالناس ف 
المجالس وعلى الطعام من غير مبالاة لعلمى أنهم لا يهتدون 
لعرفتی بهنه الصورة » 29 


ر۱) آتار ابراهیم باشا أدهم مدير العربية فتنه بططا والحلة الکسری وأشعلها 
ابراهیم توقیق الترحمان بدمنهود وکان اليد الععی الکسیتی بف سحاء على 
عملاء الیانة ومشری آلفتن فقد کانوا مراکز الرجعیه والاستعمار كما يفول التدیم 
ق تاريخ مصر ص ۰۷۵ ۷۸ ۰ 

(9) انظر المار ج ۷ من ۸۳۲ - ۸۲۵ ۰ 

ر۳) آتکر الديم فى محضر التحقيق حن قبض عليه ممرفة المشاوى باشا 
بش خصیه حبن نزل فيعا عنده ۰ وقد قعل دلك مع كل من آووه حتى لأيصيبهم 
يضرو . 

(ع) الاستاذ من ٩‏ .۰ 


TAY 


كان مجلس النشاوی باشا مجلس علم وآدب بوّمه الأدباء 
و العلیاء والشعراء ومن بينهم الأدس محمد التسمی صديق 
الديم . وید الشیخ « على الیمنی » يأخذ مکانه بينهم » يناقشس 
العلساء ویناظر الأدباء ويتغنى بالشعر مع الشعراء » ومع رواد 
مجلس آخذ صیته بنتشر وشهرته تذیع حتی وصلت القاهرة 
فول الندیم : « ونفل آخباری الى رياض باشا رئيس الوزراء 
الشیخ سعد زغلول "۲ » وللوهری التشاوی ويسيونى يك 
المنشاوى وغيرهم » كسا كانوا بحدثون عثمان باشا ماهر وحسام 
الدين باشا » وجاءنى الشيخ سعد سألنى عن أشياء على لسان 
دولة رياض باشا منها الثل اليمنى الشهور ( بعلته الور "شان 
باكل” رطب اللشتان ) ° وكان رياض باشا قد قرآه فی 
جريدة ولم فهمه » قكتبت له جواب ما سأل بل 

وقضی التدیم فى ضيافة المنشاوى نحو خمسة شهور تزواج 
خلالها بروحته الثالشة شت مصطفی منی من أهل الحله 
الكبرى 4*7 ثم رل من القرشية زاعما التوجه الى 
الحجاز لأداء فريضة المج » لكنه كر راجعا متخنیا فی زی آهل 


۰ ديس الوزراء قيما بعد وقائد الحركه الوطنية سنه ۱۹۱۹ ۰ كان السیخ 
سعد وقداك محروا بالوقائع المصرية . 
١‏ ۰ الورشان : طائر بيه الحمام ؛ والتان نوع من أجود الممر > واصله 
ل جماعه عهدوا EOE‏ ا 
ِ تون الى حادم لهم أن يحفط تعرهم » قکان بأكل رطيه ويزعم أت 
رحاب “كه ؛ عقيل التل ۰ وهو یقرب لن بظهر شیثا والراد مته شىء آخر - 
۰۳ الاستاد ص ٩‏ 5 
۱ تراجم آعیاں صن ۲۱ ب امعطم 1 ۱۸۹۱/۱۰/۷ ۔ 


YAAK 


ا مغرب وادعى أنه من أهلها وسمى تفه « مى الحاج على 
الغربی » وئزل ضفا على صدشه الشاعر محسد التسی 
وأقام عنده شهرا » تم اتقل الى الدلمون احدی قری مديرية 
السحبرة 4 ومكث بها آسبوعا 4 م قصد ايد وكان 
شیم فیها تارة عند عمدتها الشیخ ابراهيم حرفوش آحد آنصار 
دلبله ف اللبل صحبه اذا آراد الاتقال من بلد الى آخر 6 
وينجشم معه السیر فى أضيق السالك فقد كان رجلا فوی الجنان 
لا يبالى بظلام الليل أتى سار فيه . 

فيها عند محمد معبد الحلاق فيلقى عنده من الكرم والمروءة 
ما لقيه ابراهيم بن الهدی مدة اختفائه من ا خليفة الأمون عند 
حلاق بغداد . ثم اتتقل عند صديقه الأديب الشاعر حد شکری 
الک © وكان وقتذاك كاتب مركز دسوق » وروی امرخ 
آحمد باشا تيمور ‏ قصة اتصال النديم عحمد شكرى على 
لسان شكرى تفسه وكان صدها له أيضا فيقول : « بينسا آنا 
بالمركز بوما اذ دخل علی" الشیخ ابراهيم حرفوش عمدة 
البكاتوش فسلم وجلس » ولحت منه أنه يريد أن بر الى 
آمرا » فترقب خلو المكان ثم أخبرنى آن شخصا عنده مشتاق 

. غربية‎ )١( 


(۲) انظر تراجم أعيان ص ۲۱ ٠‏ 
(۲) ق كتابه تراجم أعيان ص ۲۱ - ۲۳ ٠‏ 


TAA 


الی“ وهو صديق لی لم برنی منذ نانی سنوات » فاستحيرته 
عنه فانصرف ولم بخبرنی به » ثم صار بتردد علی" بعد ذلك 
يذاكرنى فى هذا الصدیق ولا ببوح باسسه حتی وثق منی 
فآخرنى أنه ختف واسبه الأول عبد الله » فقلت له لعله عبد الله 
النديم » فقال : نعم هو » فكتبت له بيتين من نظمى وسآلته 
توصيلهما اليه وهما : 

ولقد نذرت اذا شتك سالما 

لأقبلن مواطیء الأقدام 
ولأثنين على سجاياك التى 
حثت على التحرير والاقدام 

فدهب بهما وعاد لى بعد يومين بقصيدة من نظم ( النديم ) 
بخطة عدتها ٠٠١‏ بيت من البحر والقافية » تشوق فيها الى” > 
ویدکر ما لاقاه أيام الثورة والاختفاء ويتمنى لو فرج الله عنه 
قيفعل كيت وكيت . وكأنه ی تفه وما هو فيه من الضيق » 
فکتبت له أبياتا أطلب الاجتماع به » وبعد آسبوع حضر لى 
أبراهيع حرفوش ومعه ورقة بخطه ( النديم ) يطلبتى قيها اليه 
يوم الجمعة بشياس الشهداء فذهبت ف الموعد » فوجدت مسد 
معبد الاق ينتظرنى فذهب ہی الى داره وهی دار صغيرة على 
تل » وقد نزل النديم فى مكان عال لا سلم له » فصعدت اليه على 
سلم من النشب رفعوه بعد صعودى » فلما التقینا ووقعت 
العين على العين تعاقنا طويلا » وأدركتنى عليه شفقة فقيتلت 
يده » ثم جلسنا تتحادث ف القديم والمديث » وأطلعنى على 


۲۳۹۰ 


كتبه التی ألفها مدة الاختفاء منها بديعية له شرحها شرحا لطیفا 
لم یکمله وثلاثة دواوين من نظمه وجزء من « كان ويكون » 
ثم فارقته وقت العصر ٩۳‏ . 

ان الحذر الشديد والحيطة الكاملة التى أحيط بها اتصال 
النديم عحمد شكرى لتعطینا فكرة واضحة عن طريقة الجهاز 
الشرف على اخفاء النديم فى اختيار الأصدقاء » والاخنبار 
الدقيق الذى يتعرض له هؤلاء الأصدقاء لاختيار الصادق 
الصدوق منهم وضمه للجهاز . 

اتتقل النديم بعد زيارة صديقه محمد شکری له الى داره 
بدسوق متنکرا فى زی حجازى » على أنه اين عم له جاءه زائرا 
من الحجاز » ولقت به زوجته هناك وعاش فترة فی كنف صديقه 
الأديب ثم انتقل الى « برئة المندرة » قبل أن تلاحقه ظنون 
الناس وشكوكهم . وف « برية المندرة » كان سكن وزوجته 
دارا وسط اقول وحدهما لا شارکهما فيها آنیس أو آلیف » 
وکان آقرب بيت الیهما على مسيرة نصف ساعة . آما خادمه 
وزوجته فکانا قیمان فى قرية « الجميزة » » وکان الندیم قد 
جعل لهما راتبا شهریابمیشان منه "۳ . 

كانت الفترة التی اختفی فیها النديم ق « برية الندرة » 
فترة فاقة واملاق لاقی فیها من آلوان الحاجة واطرمان ما صفه 


(۱) تراجم آعیان ص ۲۱ - ۲۲ ۰ 
(۲) انظر الاستاذ ص ۲۲۱ ؛ ۳۲۲۵ ۰ 


۹۱ 


قوله : « جفت آیدی الناس فهى لا ار ووز 
الأمل قبآية دلو آنضح » كثرت الأراجيف فخافوا البأس ؛ و 
الزمن فداخلهم الأس » ومن الاخوان من لا بعلم عكانى » و 
اهتدی الله لواسانی . ومنهم من يساعد غیری من رجال 
الشدة . وحاط به من ذوی الماجة عدة » ومنهم من له همه 
واللد قصيرة من حالته العسيرة . آفترانی آسل الأندال » و لو 
شربت الأجاج وطعمت الرمال ۶ لا والله فان بين جنبی 
أية ء وعفة عرية . وعنم كل فاطمى من نظر الغير با لدقة ( أا 
آل مد لا تحل لنا الصدقة ) » “. وجاءه خادمه وقد أقبل 
عيد الأضحى « ولم ببق كما يقول النذيم ‏ عندتا حبوب 
ولا أدام ولا هود » وثياب الجميع صارت خاقة و 
ضبق معاثى شديد ... جاءنى وآخبرتی عا هو فيه من الاجه 
وقدوم العيد عليه » فأخذت أفكر فى الاخوان ومللهم من طول 
المدة » ورعا داخلهم اليأس من تفریج هذا الكرب ا 
ارساله الى أحد منهم » وأخذ خترجه وعاد بخفى حنين » . 
وجاء الشيخ العالم الأزهرى الى « بريتة المندرة » لیطمتن 
على اانديم فى مختبئه الجديد » وتذاكر مع النديم قيما هو فيه 
من الشدة والضتك فدکره بصدیق له شريف ادرسى وحين 
أبدى النديم تردده فى الكتابة اليه شجعه الشيخ وآخبره بأنه 
بعلم أن هذا الشرف يود مساعدته لو يعرف مکانه » ويحب 
ألا شاركه أحد فى رعاية شأنه « وظل ‏ كما قول النديم ‏ 


(1) الاستاد من ۲۲۱ ۰ 


4۲ 


حتى حرکنی لكتابة رسالة اليه وسلمتها له فلم يغب أكثر من 
يومين وجاءنا القمح والذرة والسن والسسن والجين والشیت 
والبفتة والنقود حتی القصب والیوسفی » وامتلآت الدار علينا 
خيرا ... وبعث أيضا اطریر والأطلس للباس الحرم ... وبعثت 
لتابعى ما بلزم ... » وتيقنت أنى كنت مخطنا فيما فهمته مس ملل 
الاخوان » فقد توالت صلاتهم بعد ذلك » ° . 

واستقر به المقام فى « برئّة الدرة » وتبودلت الرسائل 
بينه وبين اخوانه وأصدقائه من جديد » ومن رسالة له ق هذه 
الفترة الى صديقه دلك الشريف الادرسى نستطيع أن نعرف 
عدد مو لفات الندیم الذى شغل بكتاتها وقت خراغه ‏ وقد 
مضى على اختفائه غانى سنوات ‏ ونعرف أيضا الفلسمة خاصة 
التى استعان بها ليتحمل طول مدة الاختفاء وعنتها وآزماتها . 
کتب النديم يقول : 


لا أشغل فكرى عا بأتى به الليل اذا كنت بالتهار . ولا أتعب 
ذهنى بتوالی الخطوب والأكدار . ولا الم من طول المدة ووم 
الشدة ؛ لاعتقادى أن لكل شدة مدة متى ائتهب جفت الأوحال 
وحسنت الخال ؛ فترانی فكرى كليمى » وقلسی ندعى استودعه 
ما ف الصدور » فیحفظه فى السطور » ثم برده على کتابا : ألم 
جع الا صوابا . فآعود اليه بالنظر » لترويح الفكر + فتارة 
اشتعل تكتابة فصول 1 علم الأصول 34 وأجمع عقانك اهل 


(۱۱ الاس تاذ من 715 ب ۲۱۷ . 


۳۹۳ 


ديك کت فى العادات والأخلاق » وحغرافية الافاق » ومره 
تلوف الأكوان على سفينة تاريخ الزمان » ويوما أشتغل بشرح 
"نواع البديع فى مدح الشفيع ... وقد تم لی الآن عشرون مولفا 
ین غير وكبير ؛ هانظر الى آثار رحمة الله اللطیف اطبیر . 
كيف جعل آيام الحنه » وسيلة للنحة والمكة . أترانى كنت 
أكتب هذه العلوم فى ذلك الوقت المعلوم » وكنت آشتعل" من 
مرضعة اثنین وق ححرها ثالث وعلى کتفها رابع » وآتعب من 
مرتی عشرة وليس له تابع » أشتغل بعض النهار بتحرير 
اطرتال » واقخی ليلى فى دراسة الأحوال » مشتعلا عجالس 
الجبعبات الخيرية ومدارس ها التعليسية » وزيارة الاخوان » 
ومر فة آناء الزمان » وقد نسیت الأهل والعیلة » ورعا نسیت 
العام بوما وليلة . فکنت كالة بحرکها البتخار » لا سکون لها 
ما دام الماء والنار . فمتى كنت أنظر للمخلفات وأكتب هذه 
لات ? 

ولو أن تار میتی ف الغير أصلاه الزفير 
لكنها فى ساحة من فوقها جو مطير 

هو صدق اعانی وصسبری للقضاء بلا تكير 
ووقوف جيش عزعتی فى باب مولای ی ي 


۱ الاستاد من ۲۲۰ ۰ ۲۲۲۲ 


۹ 


الوشاية لت بالهاية 


أمضى النديم فى « برية المندرة » ما شاء الله له أن عضى فيها 
ثي عاد الى « البكاتوش » ولقت به زوجنه هناك وكانت زوجته 
هده تسییء اليه و تعاضبه فجمعت عليه مع محنة الاختماء سوء 
المعاشرة » وضاق بها ذرعا مرة وهم أن يظهر نفسه للحكومة : 
ثم تراجم وأصلح آمره معها 29 ولعلها كانت هی الأخرى 
تضبق بالاختفاء والوحدة والسكون من حولها » وتتون الى 
معاشرة الناس دون خوف أو رهبة ولذلك طلبت اليه أن تذهب 
لزيارة زوجه خادمه « بالمميزة » فآذن لها » وما ان استفر بها 
المقام هناك حتى تشاحنت الزوجتان وكاد يفتضح امرهسا » 
فأسرع الخادم الى سيده ( بالبكاتوش 4 مستعيثا » فاتقل 
النديم الى « الجميزة » ليصلح ذات البين بينهسا . ذهب متتکرا 
تحت اسم الشيخ ابراهيم الشهاوى ("وذلك فى ۱۲ ذى الحجة 
۸ ه « وبقى هناك نحو شهرين فاستأنس وطاب له المقاه . 
وعرفه عمدة البلدة وأعجيه حدیثه فتغاضى عنه وكتم أمره » 
فكان يخرج للتنزه دون تنكر على غير عادته فى الاختفاء . 
يلتف حوله العمدة وبعض الناس من البلدة وهو يقر لیم 
و بعظهم ويسامرهم وهم مبتهجون به » © ت 


. ۲۳ تراجم أعيان ص‎ )١( 
- ۱۸۹۱/۱۰/۱۰ القطم : محخر التحقيق‎ )۲( 
۰ تراجم أعيان ص ۲۳ - ؟۲‎ )۲( 


۳۹6 


وق « الجسزة » التى نزلها النديم كان قطن رجل سی 

: تن الارن وكات عسل أت بحال الى المعاش من جنود 
البوليس السرى الذین اشتركوا فى الملة التى كانت قبحت عن 
النديم . وكان للفرارجى هذا حقل خارج القربه ذهب اليه بو 
ليرعى شئونه فوجد رجلا يقرآ فى كتاب وقد جلس معه ماذون 
القربه » ورجلا ثالثا ‏ هو خادمة ‏ بحلس بعيدا عنهسا . وحين 
انرب الفرارجى من المسع غطى الذی هرا وجهه بطرف توبه ه 
فاشتبه الخاسوس اسان ف وذ من ع الخادم وسآله عن الرجل 
فلم يزد عن قوله : انه شخ جاء لي 1 ليقر؟ العلم فى هذا لكان واخد 
يتعرب من أسئلة الخبر مما جعل الشك يتزايد فى قلبه » فآخذ 
ي الف كل نوع على اد تین 251 لدابت هرن شیر هه 
الساقة ‏ آنه شحصية كبيرة هارية من اطکومة : فتقدم الى 
المعية السنية بعريضة ذكر فیها ما رى » وادعى فيها ان الهارب 
من العراسين وزودته العته السنية صورة النديم وهو الرعيع 
الذى لم تصل أيدبهم اليه فعاد وجلس الى حلقه اندرس > 
وأظهر اعجابه بالشیخ وعلمه » وظل يتحقق عن قرب من ملانحه 
التى تغيرت مع الزه. ن حتى تأكد أن الشيخ لا التدیم 1 
وسارع الرجل, الى القاهرة وف تسه الآمال والأحلام نراوده 
فهو آیام أن كان مولا سرا أن المكومة رصدت آلف 
جيه مکافاة لمن بدلها على النديم » وقابل الرجل السئولین 
بالقصر الخديوى » وأنهى اليهم ععلوماته واكتشافه ۸۴۲ وكتب 


۱) المقطم محعر التحفيق 1851/1١/1‏ . 


۳۹۹ 


عريضه يطلب فيها الألف جنيه قيسة المكافأة وأحيلت العريضة 
الى وزارة الداخلية » غير أن الواثی لم بجد جزاء وشانه 
بالنديم سوى خيبة الأمل » فقد كانت المكافآة موقوتة بعا 
وحين تبين لأهل « الحميزة) فيسا بعد وشایته بالنديم قسعوه 
وذووه !!! وضاعت لمكافأة وضاع معها شرف الرجل وسسته 
بين الصر ین !! 

صدرت الأوامر بالقيض على التديم » وکلف وكيل 
حکسدار الغربية بالقبض عليه » فتتکر فى زی تاجر من تجار 
القطن » وذهب الى الجمزة فى ۲ أكتوبر ۱ للا على رس 
فرقة من المند طوقت القرية . وطلب وكيل المكدار من العسدة 
أن بدلهم على البيت الذى يقطنه الشيخ يخ ابراهيم الشهاوی فأتكر 
و جود هذا الاسم ف قریته » واستمان البولیس بالفر ارح 
فدلهم عليه » وآحس الندیم با رکه غير العادية خارج "لدار 
و الاتقال الى دار آخری : وحن 
المجاورة » وأسقط ق بد الهارب ال 2 
هذه المرة وتقن أنه مقبوض عليه لا محالة فعاد أدراجه ونزل 
وفتح باب الدار وواجه البوليس فى جلد وشجاعه وسلم ته . 

وبخيرنا النديم عما حدث له فيقول : « وعندما دالت 


اطکومة على" لم تبعث رجلا فظا للقبض على » بل بعثت رجلا 


4v 


مهذيا هو مد افندی فريد وكيل حکسدارهة الغرية اذ ذاك » 
فاشند فى آول الأمر » وآراد آن بکتتفنی فلما ذکرته بأنى مذنب 
سیامی لا عجرم جنائی انصاع لأفکاری » وتلطف بی وتساهل 
معى > ومکتنی من دخول البیت لألبس ثیابی » وآوسی أهل 
البیت عا یفعلون بعد توجهی . » وقيض أيضا على خادم انندیم 
وفرح وكيل الحكمدار صیده الثمين وأعجلته الفرحة عن آن 
دخل التزل و صادر کب الندیم التی ألفها وقت الاختفاء و کان 
ذلك لطف من الله بالندیم فقد حوت هذه الکتب من الهجاء 
المقذع للخدیو توفیق والانجلیز ما بجلب علیهما الخزئ والعار 
ويحلب له العقاب الشديد . 

وصل النديم مقبوضا عليه الى مركز السنطة ولم يوضع 
فى السجن يل فى حجرة خاصة . وبدأ البوليس فى استجواب 
خادم الندیم آولا » واستعملت معه وسائل العنف مما اضطره 
الى الاقرار ببعض أسماء من آووا الندیم وآکرموه فى الاختقاء . 
وق آخر اللبل استجوب الندیم » وحاول وکیل الحكمدار أن 
عترف الندیم بان آحدا ممن ذکرهم خادمه كان يعرف حقیقته ء 
ولکن خاولاته ذهيت سدى » وآکد له عدم معرفة واحد منوج 
دی 600 ۲ 

وق صباح الیوم التالی تقل الندیم الى طنطا لتجری النيابة 
معه تحقیقها » و کان رئیسها اذ ذاك قاسم افندی أمين ° فعرة» 

(۱) انظر الأستاذ ص ۷ » وأيضا تراجم آعیان ص ۲۲ ۲۵ ۰ 
(۲) رعيم النهضة لتحرير الرأة فى مصر ۱۸۵۵ ۱۹٠۰۸‏ ء 


۹4۸ 


للنديم قدره » وروی النديم ما جرى بينه وبين قاسم أمين 
فيقول : 

« آنت حر فى كلامك فقل ما شئت . فلم يسمع منى أن 
آحدا من الناس آوانى على أنى عبد الله التديم الطلوب 
او ی ا ی بل 
وأخرج خوفا من تفرس صاحب البيت فى“ وقبضه على“ » 

واحتجزت نيابة طنطا النديم حتی تفرر مصيره ات 
العليا فى القاهرة وقبض على الذين آدلی خادم النديم بأسمائهم 
واعترف بأنهم آووه وساعدوه فى الاختفاء » وأودعوا السحن 
چیما ۶ . آما زوجة التديم فقد آرسلت الى آهلها با محلة 


الک ی( 1 
د % 


أحدث القبض على عبد الله النديم خطيب الثورة العراية » 
وأحد زعمائها الذين طبقت شهرتهم آفاق العالم العربى 
والاسلامى دوا فى الصحافه و المجتسع وشغل الدوائر 
المكومية والانجليزية . بدأت الصحافة تکتب مطالبه بالعقو 
عنه حتی ينتفع الیدان الصحفی سقریته الصحفية . وعادت 
الذکری الى قلوب الصرین ‏ ذکری الثورة التی كانت تبعی 


(۱) الاستاذ ص ۸ . 


(۲) القعلم ۱۸۹۱/۱۰/۰ ۰ 
(۲) المرجع السایق ۱۸۹۱/۱۰/۱ ۰ 


۳۹۹ 


لصر الاستفلال ولهم المرية والكرامة » ذكرى خطب ا 
وهو بحض الناى على تأبيد الوطنيين ليرفعوا من شان 
معریتیم آمام الذراك والأجاف » ثم وهو یکی ا و 
اد الحرب . ويلهب ظهور الناس بکلماته لینفروا خفافا وتفالا 
واوا ف ا بمو الهم وأتفسهم . وكثر حدیث الناس 
ق جا سیم وف جتسایم و مقر أعسالهم حول الماضى والاضر ؛ 
حول الاضي وما كان قيه من آمال والاضر الذى يصمه بالذلة 
جوش الاحتلال . وكان السعب يفتن بالذكرى ويعيدها جذعا » 
ومن نم سارع مجلس الوزراء ووالى اجتماعاته ليقرر مصسهر 
الندي ”° ر واشتعلت نيران الأفكار وكثرت الظنوث -- كما 
قول النديم ‏ واختلفت الآراء » ولم يبق ذو روح ف الديار 
المصرية الا وهو بهحس ويخمن عا سيكون من شآنى + و کان 
لمعب اقرب كد o‏ من السلامه ۶ ویتا هم ی حیعص 
بیع فاجآهم الأمر سفری الى الأفطار الشامية ممتعا بحیأتی 
منوحا مادة مصائی ٩‏ » قرر مجلس الوزراء برئاسة 
عبد الرحمن باشا رشدی فى جلسته المنعقدة فى ۱۲ أكتوير ۱۸۵۱ 
أبعاد النديم الى الشام » والافراج عن جميع الذين قيض عليه 

وسجنوا بتهمة معاوتته على الاختفاء . و منح النديم +16 نها 
الح و تا ا 


(۱۱ امعطم ۱۸۹۱/۱۰/۷ ۰ 


(۲) الاستاد ص ع . 


(۲) القطم ۱۲ > ۱۸۹۱/۱۰/۱۵ ۰ 


+ و۲ 


عو امل النجاح فى الاختفاء 


من المجب يضا ان عفی السدیم آکتر من تسع نوات 
تا ق البلاد دون أن تكتشف الحكومة آمره رغم اهود 
الكبيرة التى بذلتها ق سسل ذلك ورغم ا 
السرية والعلنية التى رصدتها لبحث عنه والقبض عليه . ومن 
الغرب أيضا أن نتحمل النديم ما لاقاه أثناء اختفائه من النوامب 
والحن دون أن نوء تحت كلكلها ودون أن ضعف أو 
يستسلم . فالنديم تفسه عجيبة من أعاجيب الدهر » فهو 
شخصية فريدة فى كل آطوارها أو هو الذى شال عنه نسيج 
وحده . غير أن هناك عوامل ساعدت النديم على نجاحه فى 
الاختفاء ما يقرب من العقد من الزمان . 
من ذلك شدة حذره ومهارته فى التنکر » واتقانه لا دعی » 
فكان كلما اتتقل من مكان الى آخر غير زه واسسه . فتارة 
کان يبخر يته بالكبريت الى أن تبیض قاذا ما جاء اليل 
غسلها » وتارة أخرى شخضتبها بالحمناء حتى تحر » ومرة 
بطیلها » وأخرى شّصرها » وحينا بجعل نفسه مغريا وآخر 
عنيا وثالثا حجازيا » وقد بلغت الأسماء التى اتتحلها آکثر من 
5 . متها : يوسف المدنى ومحمد القیومی وعلى الیسی » 
وسى ا لماج على المغربى » والسبکی والخز”ى والناجی والمصرى 
والشرقاوى والنجدى . وكان يتكلم بلهجة أهل کل منطقة 


۳ 


بنتسب اليها کی توافق الاسم الذى بدعيه '؟فكان « وكأنه 
تقل عن أبى زيد السروجی حيله 9 » 

ومن ذلك حسن حدثه ولطف مسامراته مما جعل الناس 
تعلقون به وتسابقون لمساعدته « ولا.٠غرو‏ فقد كان له من 
حلاوة الملقى وبلاغة القول وذلاقة اللسان ما لا ستغرب ف 
جانبه » فتلك خاصية طبيعية فيه جذيت اليه القلوب كما بجذب 
المغناطيس المحديد » فلم يبال أحد من آولئك المفضلين عا كان 
يتهدده ق هذا السبيل الشاق من اليس أو التشريد أو غيرهما 
من أنواع العقوبات التى فرضتها الحكومة على من آخفاه ۳ » 
وقول عنه أحمد تیمور « كان شهى الحمديث حلو الفكاهة » اذا 
آوجز ود" المحدث أنه لم بوجز . لقيته مرة فرأبت فيه رجلا ق 
ذكاء اباس وفصاحة سحيان » . 

ومن ذلك ما أخذ به تفسه من الصبر واللد على مشقات 
الاختفاء ومن قوة العزعة التى غالبت الآلام النفسية واطسیه 
التی مر يها فى الفترات العصيبة فترات الخوف والترقب والجوع 
والماجة . ومن فلسفته الخاصة تعلیل ما بحدت له وفقا للقضاء 
والقدر » واعتقاده بأن لكل شدة أجل ثم يأتى الفرج وق ذلك 
يقول من رسالة كتيها الى صديق وهو ف « برية المندرة » 5 

فبا هذه العوارض الا رسوم » وما منا الا له قدر محلوم > 

(۱) انطر الاستاذ من ۰۷ ٩‏ . 


(0) سلاقة الندیم ص ۱6 . 
(۲) ملاقة الندم ص ]۱ ۳ 


۳۰۲ 


وما اختار الله للبصاف الا الرجال » ولا ثبت لانهمار العيث 
الا الجبال . والشدة ان صوتت بحلحلها » وحلت یکلکلها ماذا 
عى أن يكون مما تنخيله الظنون # أليس الأمر يرجع الى موت 
أو حياة » وهذا لا علکهما الا الله . وقد فرغ من تقدير الأشياء 
قبل خلق المسبيات والأسباب « ما أصاب من مصيية فى 
الأرض ولا فى أتفسكم الا فى كتاب » ... وان سألت عنى فاا 
بخير وعافية » وحالة رائقة صافية » بستانی قاعتى » وفکری ف 
ساعتى ‏ وكنت قد أرسلتها الى هذا الصديق لاصلاحها ‏ 
لا أجيله فيما بآتى به الليل اذا كنت ف النهار » ولا أشسغل 
ذهتى بتوالى الخطوب والأكدار . ولا أتألم من طول المدة » 
ووقع الشدة فاعتقادى أن الذوات مسيرة » والعمر فى الأمكنة 
والآزمنة المقدرة . ولكل شدة مدة متى اتنهت جفت الأوحال 
وحستت الال ... 
وبعد فهذا شرح حالة غائب 
عليه من اللطف الحفى ستور 
تدور به الاهوال حول مدارها 
فيصير والقلب الرضى صبور 
عسى فرج يأتى به الله انه 
على فرجى دون الأنام قدير 
وحين لكت الصحف الاستعمارية بعد اختفائه ف المطالبة 


0) 


(۱) الاستاة ص 718 - ۲۲۰ ۰ 


مصطفى يقول : 

« أما ثفتى بالله تعالى فانها أكبر وأعظم من خطوبی و كروبى» 
ولذا ترانى غير مكترث عا آراه فى اراد من شدة البحث على 
... لعلمی أنه لا بقع الا ما يريده الله تعالى » وأن العبيد لامكتهم 
آن يحدثوا فى الكون ذرة » أو يغيروا شيئا من مراده تعالى . 
فكل عوارضی الدنودة التى تتوارد على الى مماتى مقدرة ازلا 
لا هبل التغییر » قالتفکیر فى مستقيل أى شىء هو من قبيل 
الت وبهذا انرسك من اقتعال الفكز وتوارد المواجس ”6 . 
أنه لم يترك نفسه تنهشها ضباع الفراغ فقد شغل تسه 
بالتألیف . کتب ق الاختفاء الرسائل الأدبية المطولة لأصدقانه 
ونظم الشعر » وألف عشرين كتابا بين صغير و كبير . 

ومن هذه العوامل أيضا آمله الكبير فى أن تثور لام عل 
الاحتلال وتقذف به الى البحار ثم تدعو عرايا یقودها من 
جديد الى اطرية والى استرداد مکانتها بين الآمم » فظل بو الى 
رسائله الى عرابى ف منفاه بسيلان يكتبها باسم مستعار ويبث 
قيها آماله الکبار وآمال الأمة فى زعيمها المنفى . وكان النديم 
حريصا كل الحرص على آلا تؤثر الهزعة فى تفس عرابى فتحطم 


(۱) کاں ويكون ج ١‏ من ۲۱۱ . 


e 


#لبلاد تحوه فكان دكتب اليه عا يبعث فى تسه بالثقة ويقوى 
منه العزم . فلسف له الهزعة فقال : 

« ... الغلبة متنوعة للغزاة والمتطوعة » فليست قاصرة على 
الظفر بالعدو ودفع الهرج بالهدو” » بل قد تكون الهزعة لتقوية 
العزعه » وزيادة الاستبصار فى الأحزاب والأنصار » وترية 
'الأفكار فى مدرسة الانکار _ كما كانت الهيئة الصربة فى 
ارب العرابية ... وما علينا فى هزعتنا بعل الخائنين عار ء 
يل من كسب سيئه وأحاطت به خطيئته فأولتك هم أصحاب 
النار . وسيريهم الانجليز ضد ما كانوا بطلبون » وسيعلم الذين 
خظلموا أى منقلب يتقليون » .. 

ومكتب له عن المقائق التى تکشفت بعد أن ألقت اطرب 
آوزارها » وبعد أن زاد أعداء الأحرار فتونا بالهزعة » وآظهر 
المنافقون تفاقهم بالاستسلام للسدو وكيف كان المخادعون 
ومون صفوف الأحرار وهم منطوون على سريرة الأشرار 
فیقول : 

« آخی وصديقى : قرأت” تاريخ هذه الأمة » وعلمت الأمور 
المدلهمة ... فرأيت الأجتبى قد مد رجليه فى الصدور واستمال 
القادة بالغرور فبسط بده على البلاد واسترق" أحرار العياد ‏ 
خلزمت” الأفكار » وتركت الأوطار » وست تفسك لله لا للمظهر 
ولا للحاه . وقام معك الأآمراء والقادة والعلماء والسادة . وقام 
آخوك ( النديم ) بنادی بلسانك وترجم عن جنانك ‏ قسرى 
صوتنا ق البلاد وتنبه الناس من الرقاد » وتبعنا من الوطن 


۳,۰۵ 


أمشاج » وتوارد علينا زمر وآفواج » فكان لفيفنا العجيب على 
هدا الترتيب : 

خلص أدرك ما قصدنا فقام يرصد ما رصدنا ومتردد حاثر. 
مع التوازل دائر . 

ومذبذب ان عظمت اللأواء لا الى هؤلاء ولا الى هولاء 
ومنافق ينقل عنا والينا ويحمل معنا وعلينا . وعدو ينسب الیتا 
البدعة وينصب لنا شرك الخدعة . 

وساذج بتحرك اذا نګه ويسكن اذا جبته ولكل قسم قية- 
ختم عليها الطوية . فالمخلصون آولئك الذين صدقوا » وبالحق. 
نطقوا » وبالله استعانوا فما ضعفوا وما استتكانوا » . 

ويكتب اليه ملتمسا العذر فى الهزعة بعد أن أبلى بلاء حسنا. 
ويلقى اللوم على الذين باعوا وطتهم ومواطنيهم بالرشوق 
وبالطمع فى المناصب ۳ ويضرب له الأمثلة بالقواد الذين هزموا 
فى الحروب والدول الكيرى التى قهرها العدو » ثم يطلب اليه آن. 
يعد تسه لليوم الأكبر يوم أن يخرج المحتل من آرض الوطن, 
ذليلا و سود أليها قائدها منتصرا فقول : 

« ... فآمامك مستقبل أنت عصامه يجمع فريقا أنت امامة >. 
وادرس أحوال مصر ف المدرسة التى أسستها فما كنا فيه كانت 
مدرسة ابتداكية ونحن الآن فى التجهيزية وسندخل ان شاء الله. 


(۱) كان على راسهم من المدئيين محمد سلطان وعمر لطعى والسید الفقی. 
وابراهيم آدهم » ومن العسكريين على يوسف وأحمد عبد القغار وعيد الرحمن, 
حسس وعيد الراژق نطمى . 


۳۰۹ 


الدرسة العليا يوم تنادى لك الدنيا . وما هذه رجوم ولا 
شوارد فهوم ولکنها حقائق معلومة » وق لوح القضاء مرسومة > 
-عرنها آهل البصاثر » وعمی عنها سوء الضمائر » وقد تطاولت 
الأعناق » سظیم الاشتیاق الى ذلك الميقات وکل ما هو آت 
آ 7 
وق رسالة أخرى شرح التديم فيها محبة الشعب له ووفاءه 
المبادئه : 
.. ان حال الأحرار بعد النفى والأضرار » قد فتح الله 
9 فتبصروا » وصفى بصائرهم فتنوروا وسقاهم شراب 
المحبة فائتلفوا » وهداهم الصراط المستقيم فما اختلفوا . واذا 
و 1 * الشرب » فرح كأنه فتتح له 
مطلب . آلستتهم رطبة يذكرك » وافلهم ملای بشكرك » وقد 
.اد حول » ممن کانوا أبغضوك » عندما رآوا فساد آحوالهم 
.وانعکاس آمالهم » فهم آشد شوقا اليك ممن کانوا یجتمعون 
اليك . واذا أتى منك کتاب الى سض الذحاب دا ر به على 
اللاخوان وهو قرحان . فآنت فى مصر وان کان حك ق 
سبلان فذكرك فى الألسن ورسمك ف الأعيان ... وبالطملة فقد 
-.جعلوك قطا عليه سعودهم يدور والله علم خائنة الأعين وما 
نحش الد 
وحتی على البعد و الندیم شاسى من عن الاختفاء وعذاب 


(۱) مذکرات التدیم عن ۸۲ ۰ 
(۲) مقكرات الثديم من ۹۰ ۰ 


الوحدة » وعرابى سانی من مرارة النفى والبعد عن الأهل 
والوطن » ظل النديم يباشر مهمته كداعية لعرابى وميادئه 
ومستشار له . مكتب اليه فى خطاباته برأنه ومشورته فيما من 
لازعيم ق منفاه من مشكلات ويخبره بأحوال مصر بعد الاحتلال 
واضطهاد أنصار الركة الوطنبة < ثم خيبة آمل آذناب الدبو 
وعملاء الرجعية بعد أن سلب الانجلين السلطة منهم . 

وحين وقع خلاف بين عرابى وزعماء المركة الوطنية ف 
المنفى كتب اليه النديم شیر عليه أن يترفق بزملائه وأن يكون 
و اسع الصدر لأنه الزعيم وآن تراعی حالتهم النفسية بعد طول 
النفى والتشريد. 

ولا اشتد الخلاف بين الزعماء ق سيلان وتسرب آمر 
شقاقهم الى المسحف الااستتعمار به وشنت عليهم حملة شعو اع 
ووصفت ثورتهم بأنها استهدفت آطماعا شخصية ولم يكن 
رائدها الوطتية . وتعرضت الى ما يحدث بينهم من تفور وصل 
الى حد القطيعة والتراشق بالتهم » سارع النديم فكتب الى 
الزعماء جميعا فقال : 

« سم الله الرهن الرحيم : ألم . أحسب الناس أن یترکوا أذه 
يقولوا آمنا وهم لا يفتنون . كلا فانهم فى بحار الفتنة سابحون 
... اخواتی الوزراء وأحبابی الامراء منهم محمود العواقب 
وسامى المراتب 0 » ومنهم على الشان حب الجنان 9 ومنهم 


(۱) يشير الى محمود سامی البارودى . 
(؟) یشب الى على قهمى ٠‏ 


۳۰۸ 


مود السيرة بالهمة الكبيرة ‏ ومنهم يعقوب الأمل رجل. 
العمل 7 ومنهم عبد العال وأحد الرجال دك ومنهم طلبة. 
الخير البعيد عن الضير”““ . ذكركم بين الأحباب جميل وقد ركم 
عند العقلاء جليل . فان بعض الناس انحرف عتكم وظن أن 
الغدر قد وقع متكي * » فلما انکشفت عن المقيقة الستور » 
وظهرت لنقايا الأمور 29 آشفق عليكي العدو قبل الحبيب وحن 
اليكم الوطنى والغريب وقد اشتغلت بعودتكم الأفكار 
وتوجهت اليكم الأنظار . فاذا لم تكن عهودكم وثيقة ورابطة 
جمعکم أنيقة وعدتم الى الديار على التباعد والتفار » ساءت 
بكم الظنون . ومالت عنكم القلوب والعيون » وصرتم عرضة 
للدسائس ومرجعا لأهل الجسائس » وذكركم المورخون 
با لنقائصس وجردوكم من الفضل والصائص » وأتكرت أوروبا 
دعوتكم الوطنية » وتبجح عدوكم بنسبة الهمجية » وأعيذكم 
و کل آبة من وصولکم لهذه الغاية ؛ فائتلفوا قبل الإياب واقتلوا 
الضغائن بالعتاب . 


(1) بشم الى حمود فهمی ٠‏ 

(؟) یشم الى يعقوب سامى ٠‏ 

() يشر الى عبد العال حلمى ٠‏ 

(4) بش الى طلية عصمت . 

(ه) يشم الى من ادعى أن هزيمة التل الکیر کانت يسبب عرابى وقواد 
حجتوده وعدم خيراتهم الحربية وهريهم من المركة ۰ 

(«) بشم الى اکتشاف الخيانة التى كانت السيب قى هرية المريين فى العركةه 
وعلی راسها على يوسف وأحمد عيد الففار وميد الرازق نمی ٠‏ 


۳۰۹ 


« ولست ممن يرجون عودتكم لغاية يرجونها وديا 
يصيبونها . كلا . فانکم تعلمون ما كنت عليه ومذهبی الذى 
أميل اليه » وقد كنت أدعو لكم بلا علة وأنشر عنکم كل فضيلة 
وخلة » وأدعو لكم فى الرائد والمخاطب والأنداء وأحاطم عنكم 
الأجاب والمعارضين والأعداء . 

« ودنی الدی فطرت عليه ومذهبی الذى أميل اليه هو 
تحرير العباد » واصلاح اللاد » واظهار جد الدین وتا ید 
الؤمنين » وكانت جریدتی تنشر بلا قيمة لتكون دعوتنا عميمة . 

« ثم انی الآن فى حفظ ربى الاعظم وحماية جدی ی الا کرم 
أتقلب على فراش النعمة لا ينالنى شىء من النقمة و کتبت کتبا 
عد رده ودونت آسفارا سدة .... ولا آقول هذا متا علیکم 
ولا لنسبة التقصير الیکم . بللتنأكدوا صدق عزعتی » وتتحققوا 
قائی على نیتی وتعلموا آنی آرجو عودتکم لکم وللبلاد لا لی 
ولا للأولاد .... فارجعوا الى الاخاء الق والتزموا ق الودة 
السدق » ولا تسو"دو وجوهتا بين أهل مصر » ولا تخجلو نا 
آمام نبهاء العصر فانی آنشر عنکم من الاخبار ما لا يؤثر الا عن 
الأخار من ألقة أكيدة ورابطة شديدة ولخاء لا نحل ووفاء 
لا ختل . 

« والرجو من الق تمالى تحقیق الأمل وحسن العمل 
ل ساآلون ف 
وطن عنه ارتحلتم فيقال لكي اهبطوا مصر فان لكم ما سآلتم > 


.وتعودون بالمظهر والاه لا بغضب الله » وتكو نون كأخوة يو سف 


۳۱۰ 


الصديق عند اجتماع كل فريق » ونادی فيكم ندیم عند. 
دخولکم مصر آمنين لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لک وهو 
آرحم ال اى ج50 

ومن عوامل نجاح النديم فى الاختفاء هذه المدة الطويلة 
تنظيم الهاز الشرف على خطة الاختفاء وحيطة أعضائه الشديدة 
والاختبار الدقيق لكل من ينضم اليهم » وفوق ذلك السلطة 
الدينية الواسعة التى بتمتع بها الشيخ الصوق شحاتة القصبى 
المستكول الأول عن هذا التنظيم و كثرة أتباعه فى البلاد . 

ومن العوامل المهمة أنضا بل قد يكون أكثرها أهمية اعان 
الفلاحين بالثورة العرابية » فقد كانت طاقة النور التى أمكلوا أن 
ينفذ اليهم منها شماع الحرية والحياة الكرعة » وهی وان 
فشلت سياسسا الا أن عواطفهم ما زالت مع عرابى » كانوا 
یوّمنون بآنه لم يمزم قحرب شريفة واعا هزمته ا خياتة » ولذلك 
جرى على لسائهم مثلا يقول : « الولس "۳" هزم عرابى > 6 
هذا الى جانب مروءة الأهالى التى تحتم عليهم وقد ترل الطريد 
بساحتهم وق حماهم أن يخفوا آمره » وساعدوه على الاختفاء 
لا يخيفهم تهديد ولا يغربهم مال » فلم يطمع أحد ممن عرف 


)١(‏ رسائل الندیم الى عرابى وجدت مسودات خمن منها مخطوطة بدا 
الكتب وحقفها الدکتور محمد خلف الآحمد وطیعها ملحقة بکتاب « تاريخ مصر 
ق هلا العصر » الذی اطلق عليه الحتّق اسم « عبد الله الشديم ومذکراته- 
السمياسية » عام ۱۹۵1 ۰ 

(۲) الخيانة . 


۳۲ 


أمره ‏ وآکثرهم فقراء ‏ فى المكافأة الضخمة التى رصدتها 
الحكومة لمن بدلی عسلومات عنه ”“» ولم يكن له على أحد 
ممن آواه سابقة فضل بنتظر عليه أجرا أو مكافآة » واا هى 
مكارم أخلاق وطيب عنصر ومحض شهامة خص الرفیون 
المصريون بها . ويصف النديم ما وجده لديهم أيام الاختفاء 
فيقول : « وقد وجدت من رجال الهمم من يحفظ ون العهود 
والذمم » ویقابلون الشدائد بالعزائم » ولا ترجف فلوم 
بالعظائم » قانها ممتلثة بالاعان » سليمة من الخفقان » ثاتة 
شوت رضوى » حافظة للسر والنجوی » ورأيت منهم كرما 
يخجل الكرماء » ويقتل البخلاء » وهر الشعراء » ويذهل 
النظراء » ومروءة بینها وبين غيرهم سد" ذى القرنين » وسصد 
ما بين الشرق ین » نزلت بهم وآنا مطلوب متعقتب » خائف 
آترقب » فأحلونى محل الاهل والاحباب » وآسکنونی فیما تغلق 
دونه الیو اب » وصبروا عند توالی الأكدار » وتوا والعون 
حول الدار ج 290 . وكان النديم عتدح من آواه من الکرام 
كلما سنح له المقام فيقول عنهم فى مكان آخر : « وقد رأبت من 
رجال المروءة والهمم ما لم يكن فى حسباتى » ولو حندئت عا هم 
عليه من الهمة والكرم قبل رؤيتهم فى الشدة لوقع الحديث 
موقع الاستبعاد أو الاستغراب » خصوصا وأن معظم من آوونى 


(۱) کان ویکون ص ۱۷ 18 4 تراجم أعيان ص ۱٩‏ . 


IY 


و 
أدخل بلادهم قبل الاختفاء لغرض من الأغراض 24 
د د 3 

اخار التي ی شور و يهاه ء 
فسافر اليها من ميناء الاسكندرية على صورة من التكريم 
والاجلال » وشیعه أهله وحبوه من آهل الثغر وجمع غفير من 
الو اطنین ومحافظ الاسكندرية عثمان باشا عرفى (۴۳» وهلت. 
الصحف واثبرق خبر ابحار الندیم الى « بافا » وحين وصل اليما 
ف ۱۲ ربيع ول ۱۳۰۹ (۱۰/ 0 ) استقبله على الميناء 
بالبشر والترحاب عدد كبير من العلماء والأدباء والوجوه. 
و الاعیان » ثم استضافه السید على آبو الواهب 9" مفتى بافا » 
وآقام النديم عنده شهرا م اتخذ لنفسه دار؟ منفردة آصبحت 
متتندى عاما لأدباء الثغر وعلمائه وأعيانه وفضلاته » وصارت 
5-5 فيها الخلسات العلمية والأدبية عسك يزمامها الندم وسهر 
جلساءه عناقشاته وحلو حديثه © . 


ولم يلبث النديم طويلا حتى جاءه خبر وفاة الخديو توفيق. 


(۱) الاستاذ من ۷ . 

(۲) سلافة النديم ص ۱۵ . 

(۲) قیل أن عبد الله النديم دخل على السید على آبو الواهب دارة بیافا. 
عرفه ینقسه فقام واعتنقه وضحك وبکی . انظر تراجم ژعیان من ۲۵ - 

(؟) سلافة النديم ص ۱۱ ٤‏ تراجم اعیان ص ۲۵ ۰ 


۳۱۳ 


وتولی الندیو عباس الثالی وعفوه عنه فى ۳ فبرایر ۱۸۹۲ واباحة 
عودته الى مصر حين برد( . 

وکان قد استهوى الندم حديث جلسائه وأصدقائه من أهل 
فلسطين عن الأماكن المقدسة بها فعزم على زيارتها قبل العودة 
الى الوطن » واصطحب صدها له من أعيان يافا وخرجا على 
ظهور ال فى مارس ۱۸۹۲ » وسارا حتى وصاذ جبل الطور 
للسمى جبل جارزيم حيث زارا بأعلاه جمع السامرة 9© 
(8طSamarita)‏ + واتصل دلسامرية الذين کانوا حجوه 
بأعلى المبسل » وناقش كمانهم » واطلع على كتبهم الدينية 
ومعتقداتهم 2 م قصدا بعد ذلك مقام العزير فزاراه و کثیرا 
من قبور أنبياء بنى اسرائیل »ثم مر بعدة قری وودیان ختلفه 
الى أن بلغا « تابلس » فلبثا فيا یومین بين حفاوة علمائها 
وأديائها واکرامهم ۴ » وکان التدیم يدهش الجتمعین به بحسن 
بيانه وقوة اطلاعه » قول جلبی السامری وهو ممن اجتمعوا يه 
فی تابلس « سمعت منه كما سمع آفاضل بلدنا - تايبلس سب 
وأجلاها وذواتها الفخام ما بهر الجميع وملأنا عحبا » فقد كان 


(1) أحمد شفیق : مذكراتى ق بصف ترن ج ۲ س هلا ۰ 

(۲) يقال آنهم من بتى مسامرك وهو شعب من شعوب القرس ويقال لهم 
السامرية وكاتوا مدينة سخرون أو سحرون » وهی مدينة نابلس ولهم ه أعياد 
انار الخطط العو قیقیة ج ۱ من ٩۲‏ ۰ 

(۲) الاستاذ سس ۲۵۹ - 

(6) من خطاپ أرسله الندیم لمديقه احمد سمير انظر سلاقة التدیم من ٠١‏ 


۳۱ 


يقضى اليوم والليلة وهو سال فيجيب بأحسن بيان وأقوى 
برهان » ۴۳ » ومن تابلس توجه النديم ومرافقضه نزيارة 
قبر بحبی الصور ( مار بوحنا العمدان ) ثم اتخذا طریق 
الناقورة » فلما حاوزاه سارا ف طرق صعبه المسالك حتی عاد' 
الى نابلس > ثم زارا مدنة الخليل وبیت لحم والسحد الأقصى 
وكان التديم فى كل مكان يحل فيه موضع التجلة والاكرام من 
العلماء واكام » واحتفى به متصرف القدس الشريف وقتذاك 
ابراهیم حقى باشا 7" وكان آخر ما فعله النديم هناك هو 
عو لده ق منتصف شوال ۱۳۰۹ ( مایو AY‏ © . فتد کان 
يعنتقد أن العفو عنه كرامة من كراماته » فقد جاءه قبل العفم 
عنه فى المنام وشره يذلك . 


الاستعار فى عشر سنوات 
صدر المكم بالعفو عن النديم ف ۳ قيراير ۱۸۹۲ ون 
الخبر الى فلسطين واستقيلته الصحافة المصرية بالاستحسا: 
ورحيت االزمیل القديم » ولكن النديم لم يستطع العودة الى 
الوطن الا فى ۾ ماو ۱۸۹۲ سیب رحلته الى الأماكن اده 
يفلسطين وطور سيناء . 


5-5 
س 


(1) الاسجاذ ص ۲۵۸ - ۲۵۹ ۰ 
[۵ 6 سلاقة الندیم ص ۱1۱ 90 5 
(۲) من خطاب آرسله لعديق انطر تراچم أعيان ص ۲۶ - ١‏ 


عاد النديم الى الياة المصرية بعد غیاب استمر قرابة عقد 
.من الزمان 219 » و کانت هذه السنوات آخطر سنوات تر عصر > 
فقد كان المستعمر يعمل ليل نهار ليغير من كل شىء فى البلاد 
ويصبغه بالصبغة الجديدة التى تخدم غرضه وتحقق مآربه : 
تغيرت فيها مصر » وتغير فيها الشعب » وتغير فيها الخديو » 
وحتى النديم نفسه لم بسلم من التعیر . 

تغير النديم فضعفت صحته من أثر المهمد الذى بذله 
-والاضطراب الذى آصابه أيام محنته والارهاق الجمسمى والفسی 
الذی آلم به ىق سنوات الاختفاء » وبدت عليه الشيخوخة 
والکیر » وغلیت عليه روح التصوف ولبس العمامة الضراء 
والبة والقفطان زى الأشراف النتسبین الى أسرة النبی 
الكريم ۳* » وجاهر باتصال نسبه بالرسول صلی الله عليه 
.وسلم » وأصبح يدعى : « السید عبد الله ندم » . 

بيد أن الندیم وان تغير مظهره فان فيه شيئا لم يتغير » هو 
اعاته بوطنه وعبادئه التى هی مبادىء الحركة القومية : الحرية 
والدعقراطية والعدالة والمساواة » تلك الیادیء التی أصبحت 
غريبة ف مصر بعد أن تتكر لها الجميع ولكن النديم لم يتتكر 
لهذه المبادىء ولم ينكرها رغم ما أصابه فى سبيلها من أهوال . 
وكائت بالنسية له كما قول : 


(۱) احتقى من الحياة العامة ق ۱۵ سبتمير ۱۸۸۲ . 
معد دك . 


۳۹ 


« ودنی الذى قطرت عليه ومدهبی الذى أميل اله هو 
تحرير العباد واصلاح البلاد ° » . 
وتغيرت مصر فآصبحت تحت السيطرة الاتحليزية الكاملة 
تهيدا لاحتلال دائم » فآلغى الیش الوطنى يوم دخل الغاصب 
العاصمة » وأنشىء جيش حديد متهالك تحت قيادة قائد وضياط 
بريطانيين » وألغيت قوانين الاصلاحات العسكرية » كما ألغيت 
البحرية المصرية » وعين للبوليس قومندان وضباط منالمحتلين » 
ولم تمض أربعة أشهر على احتلال البلاد حتى تمت السيطرة على 
قوة البلاد الحربية وقوة الأمن فيها . 
وجثم جيش الاحتلال على صدر البلاد » علا الدن وحتل 
مرافق البلاد » وألزمت مصر بالاتفاق عليه » وألغى الدستور 
النيابى الذى صدر عقب ثورة سبتمبر ۱۸۸۱ » واستيدل عجلس 
النواب مجلس شورى القوانين الذى اقتصر عمله على الموافقة 
على ما تعرض عليه المكومة مع عدم الزامها عقترحاته » وألغيت 
الرقابة الثنائية وحل محلها مستشار مالى بريطانى » وعين لكل 
نظارة مستشار أو وكيل بريطانى حطی الأوامر قف صورة 
وتغلغل الاستعمار فق جميع مرافق الدولة وسسيطر على 
مصالح الحكومة » وتوالت التكبات على مصر » فتم اخلاء 
السودان اثر الثورة المهدية على يد نوبار الذى عين رئيسا 
لبوافق على هذه الكارثة الوطنية . 


٠ 15 تاريخ مصر من‎ )١( 


۳۷ 


عد انندم ليجد الوزراء المصريون لعبة ف أبدى مستشاريهم. 
نانجنیز ولرى الاستسلام الكامل من المكومة المصربة لنفود 
الاستعمار الذی عثله عمیده ( لورد کرومر ) اطاکم بآمره 
والذى آخذ خذ يبرسم سياسة الستعمرة الديدة ودوجهها حیت. 

بشاء وحيث تخدم أغراضه الاستعمارية » ثم ينفذها بواسطة 
متدویه الانجليز فى كل الوزارات والصالم اشکومبه . 

آما انش الذی تركه الندیم يتأجج وطنية وفور بالقومیه. 
تقد عاد لجده وقد ران عليه عدم البالاة » وخم علیه‌الاستسلام 
و.متثل لصیره على بد المحتل الغاصب . ولم تكن الهزعة. 
'نعمسكرية هى العامل الوحيد لسریان روح اليأس والاستسلام 
والخضوع ف الشعب المصرى » بل اجتمع الى ذلك الكحداث 
REE I 7‏ 
روحه ومن معنوياته . ولحل العامل الأكير فى هذا التغییر هو 
التشويه الذو ى آلسق عمدا بزعماء الثورة العرابية » فقد أدرك 
مستعسر من انوهلة الأولى أن استسلام اليوش ليس معناه 
تتهاء اثورة » بل بداية مرحلة جديدة بن مراحلها 5د تكون 
"خطر من الحرب المكشوفة » فالأمم تتأثر عدى تضحية زعمائها 
ومواقنهم فى جالات الحن » ومواقف اليطولة تبث ف الكمة 
روج اتضحة وتيت الشمب على الامشعرار ف التضال . 
ومواقف ۱ م تلم والخضوع تقفی على الروح الثورية فى البلاد . 
ومن ن ثم هدف المستعمر الى قتل روح المقاومة ف الشعب » قعمد 
الى أن بصیب الأمة بخيبة آمل فى معتقداتها وقب‌ها ومن تو من, 


مام 


:بهم من زعمائها . واستعل المحنة التى عر بها زعماء الثورة وهم 
-عليهم عملاء الرجعية تشفون فيهم ویعدون لهم طرقا وحشية 
للاتتقام » وبدا لهم من المحاكمات الصورية النهاية المحتومة 
الى ره وعرر ان مین داب ات عم 
و أظهر لهم استعداده لمایتیم من بطش الخديو النتصر النمة 
اذا لوا اليه وطلبوا حمانته . وق ساعة الضعف البشرى لأ 
معظمهم الى جيش الاحتلال يطلبون حمايته ون يعاملوا حسب 
القوانين اطرية العالمية . 

وبدأ المستعمر نشر ف الأمة أنباء استسلام زعمائها له » 
وزیفت عليهم الأقوال على ألسنة الشهود المأجورين » واتهمهم 
وحين نموا هذا التلفيق وتبرآوا من التهم الكاذبة ارتفعت أبواق 
الاستعمار تعد ذلك تکوصا عن تحمل المستولية » وتعلن ىف 
الناس تنصل الزعماء عن اطربرة . ودست عليهم الاعترافات 
الكاذية من أن ما فعلوه هو عصيان وجرعة » ونسبت الم 
الصحف الا ستعماربة مدح المستعم والختوع له والتذلل وطرقة 
مزرية » کی بنقذوا أتفسهم من الاعدام . 
وعمی علیها الطریق وضاعت القیم » ویدا الق باطلا » وزین 
الباطل فصار ف صورة الصواب . وخایت الامال ق الزعماء » 
4 فد الناس الثقة حتی فى نفوسهم » وتسربت روح الضوع 


۳۱۹ 


والاستسلام الى صفوف الأمة » وانحلت روح القاومة الوطنية 
فى آواثل عهد الاحتلال » وأخذ كبراء البلاد وموظفوها وآعیانها 
ومثقفوها وخاصتها وعامتها تحت تأثير هذه النكسة شتكرون. 
للحركة الوطنية ويوالون الاحتلال » وهبط مستوى الوطنية 
فى النفوس هبوطا كبيرا . 
واتبع الستعمر سياسته التى تنشر فى الناس فساد الأخلاق 
واطین والتفاق والذل والر باء » وعمت النفعية والانانه : ولا 
غرابة ق ذلك فالوطنية اذا فقدت » فقدت معها الأخلاق والقیم . 
لم بحد الندیم أى مظهر من مظاهر المقاومة أو الحيات 
الوطنية » فلا دعوة للجهاد ولا جماعات سياسية ولا معارضة 
للمحتل الغاصب أو لسياسته داخل مجلس شورى القوانين . 
بل وجد رجالات الأمة اما منزوين فى وظائفهم الحكومية راضين. 
بها نفذون أوامر سادتهم الانجليز » أو منصرفين الى أعمالهم 
الخاصة من زراعة وتحارة وأعمال أخرى » حتى بعض الذين 
كانوا من زعماء الثورة أو من مفكريها وجدهم الندیم س حسب. 
فلسفة خاصة اعتقدوا أنها لصالح الوطن ‏ قد استكانوا 
ودخلوا تحت ظلال الاحتلال فى وظائنهي ۴ وهادنوا الاستعمار 
بل تعاو توا معه وتقربوا اليه . 
وكان نوبار خير عمیل للاستعمار » آخمد كل صوت ينادى 
بالحرية أو مترض على سياسة الاحتلال » واضطهد الصحافة 


(۱) من آمتال عبد الله باشا قکری وسعد ژغلول وعلی مبارك والشیم. 
محمد عیده ٠‏ 


۲۲۲ ۶ 


الوطنية » وشهر سيف الاغلاق على كل صحيفة تکتب حرفا فى 
مناهضة السيد الجديد » فالفی جريدة « الوطن » °» وعطل 
جربدة « الأهرام ۾ 659 وألغى جريدة « الشرق ) وجرددة 
« الزمان » وأنذر جريدة « الصادق » بالاغلاق ومنع جريدة 
« العروة الوثقی » من دخول البلاد وصار بحکم على من توجد 
معه بخمسة جنبهات 2 , 

وعامل آخر من العوامل التی آدت الى استسلام الشعب 
للاستعمار وقتلت روح القاومة فيه موقف الخديو توفیق » 
ذلك الذی اتخذه الاحتلال وسيلة لاغتصاب البلاد وخدعه باه 
يريد أن یحمیه من الشعب ومن الثورة العرايية ور له الأمور 
ف البلاد ثم يتركها » ولم يجرو توفیق بعد ذلك على أن بذکرهم 
بوعودهم وهم ولاة نعمته » فأذعن لسيطرتهم اذعان الذليل 
الخائف على مصيره الرتبط بهم » لا برد للعميد الانجليزى طليا » 
بل كان يحضر المفلات الرسمية ليش الاحتلال ؛ بحبی علمهم 
الذى يرفرف أمام مقره الرسمی بعابدين . 

وهکذا اعتاد الشعى رؤية جيش الاحتلال محاطا عظاهر 
الاحترام والتآیید فنكس رأسه واستکان . ۱ 

و کان توفیق بختار روساء وزرائه معن سيرون على نهحه 
کنوبار وریاض ومصطفی فهمی » و کانوا آکثر خضوعا للاحتلال 


(۱) الوقائع الصرية ۱۲ مارس )۱۸۸ ٠‏ 
(۲) الوقائع الصرية ۲۱ أغسطس ]۱۸۸ ٠‏ 
(۱ ابراهیم عيده : تطور الصحاقة ص ۱۲ 144 . 


من الخديو ذفسه . و کان هو واياهم نساشون لارضاء القوة 
الحتله . ولم يكن للشعب ازاء ذلك من طريق غير الاستسلام 
بعد أل آصیب بخبة آمل ف زعماثه » وخدوبه 6 ووزراته : 


والمتقفين منه ‏ 
الامل الجديد 


آخذ الندیم بعد عودته الى الوطن تنقل بين الاسكندرية 
والقاهرة مدة شهرين تعرف آحوال البلاد وددرس ما فاته من 
شؤونها مدة غيبته » و هایل أصدقاءه القدامی من أعضاء اطزب 
الوطنی و بطلم على ما آلت اليه البلاد . 

رأى الندیم والأسى علا قلبه کل هذه التطورات التی حدثت 
فى مصر » ورآی المهود التی بذلها من قبل والکاسب التی 
حققتها اط رکه الوطنية قد ذهبت واندثرت » ققد كانت 
البلاد مستسلمة للذل » خاضعة للاستعمار » قد خیم الاش 
على أرجائها وضرب فى جميع طبقاتها من فلاحين الى مدنبین 
جهلة ومتعلمين . ولکن النديم اليوم لا يستطيع أن عسح عن 
قلوبهم اليآس » ويصب فى آذانهم نغمات الخرية » وددق طبول 
البقظة بصوته وخطابته وكتابته . لا ستطيع أن يطوف بالبلاد 
كما فعل من قبل يعتلى المنابر قى المساجد ویخطب الناس ف 
المجالس والنتدیات وق حفلاتهم ومواسم اجتماعهم » یکی 
الوطن ويندبه ليوقظهم من رقدتهم لیحاربوا الاستعمار . 


۳۳۲ 


لا ستطيع أن فعل لأن الاستعمار حرم الاجتماعات العامة . 
والخطابة اذا كانت ممنوعة على المواطن العادى وقتذاك فعی 
على النديم أمنع وأقوى فى التحريم . 

ولعل النديم قد اعتر اه اليأس من الحيل الذى عاصر الثورة 
وحطمته الهزعة 6 وهدم معنو ناته الاحتلال هتل ردح المقاومة 
قيه فلم يكن أمامه من سبيل الا أن بضع آمله فى لجل الجديد . 


وعلى رش کل سب سرا فی منزل لیف 
اشا سليم 0 يصب فى آذانهم دروس الوطتية » وشرح لهم 
أسباب الهزعة التى آلت اليها ال ركة الوطنية » وينفض عن 
الشركة القومية ‏ كمبداً ‏ الأكاذب التى ألصقها بها الاستعمار 
وآنصار الخديو والفتردات التى شوهوا جهاد الشعب بها > 
ويطلعهم على مبادىء هذه المركة وخطتها وكيف كانت تهدف 
الى الحرية الكاملة للشعب والحياة الدعقراطية » ويقفهم على 
مواطن الطاً وآسباب الاخفاق » وييصرهم بدسائس السياسة 
اللانجليزية التی كانت عاملا كبيرا فى هزعة الوطنین ° . 

آوصاهم النديم أ داعال درد الرأى العام وتربية 
الشعب التربية الوطنية والأخلاقية الكفيلة بتوطيد دعائم ال ركة 
الوطنية ومساتدتها . 


٠. مصطفى كامل كان طاليا عدرسه القوق العليا‎ )١( 


(۲) عضو الحزب الوطنی آلعدیم ۰ 


مشاه ج | من ۲۱۷ . 


رفس 


وأوصاهم بآن لا يصطدموا بالخديو » فمن هذا الاصطدام 
تنفذ السياسة الانجليزية وتوقع الفرقة بين صفوف الأمة 
وخديويها كما فعلوا مع توفيق . 
وآن لا یستسلموا فى كفاحهم مهما طال » فان استسلام 
الزعماء يحطم الروح العنوية وروح المقاومة للشعب » ويذله 


وأوصاهم بآن يتقنوا فن الخطابة فهى أمفى سلاح وسط 
شحب آکثره لا يقرأ حتى يستطيعوا أن يتصلوا نقلوب المهور 
وينفذوا اليها فيسير وراءهم ف الكفاح . وصار النديم عرن 
الشبان على الخطابة ويخص بعنایته مصطفى كامل بعد أن وجد 
فى قلبه وروحه وعزعته الاستعداد الصالح لقيادة الیل الدید 
وتبين موهيته الخطابية » فجعل بشحن عواطفه ها فى نفسه 
من آفکار مكبوتة سنين طوالا » وظهر آثر النديم واضحا ف 
مصطفی کامل » فى خطته فى محاربة الاستعمار وحتی فى أسلويه 
الخطابى « فقد اقتبس مصطفی کامل بعض آسالیب ندیم » © 

ودفع الندیم الشباب الى الكتابة فى الصحف » فنشرت لهم 
الأهرام والوید مقالاتهم » كمأ دفعتهم الى اللتطابة « فانیری 
مصطفى کامل بين اخوانه الطلبة شیر حماستهم الوطنية لمقاومة 
الاحتلال » فاکیروا فيه وطنيته ومواهبه الخطابية » واجتمعت 
قلوبهم على حبته والاعجاب به » . 


(1) تراجم مشاهر ج ١‏ من ۳۱۷ . 


PTE 


وصار النديم من وراء الستار يغذى الیل الناثىء ويرعاه 
وعده بالنصيحة ويدق طبول الوطنية فى آذانه » ومن ثم أصبح 
النديم فى نظر التاریخ حلقة الاتصال بين جيلين فى كفاحهما ف 
سبيل الكرية » واطلقة التىتصل السلسلة ف تاريخ كفاح الشعب 
المصرى ذلك الكفاح الذى بدآه عرابى فى سبيل الاستقلال 
والياة الدعقر اطية . 

د 2 

كان الشباب هو آول آمل اعتمد عليه النديم فى احياء روح 
المقاومة الشعبية للاحتلال » ولكن القدر سرعان ما وهبه الأمل 
الثانى من الناحية التى لم نتصور أحد أن يآتى منها آمل لمساعدة 
حركة المقاومة » ذلك هو الخديو الجديد عباس الثانی » فقد عاد 
من فينا حيث آمضی أيام دراسته متصلا بأولاد الملوك والأمراء 
الذين يفخرون بح رتهم وحر ده بلادهم » وتدفعهم حماسة 
"الشاب أثناء دراستهم الى رسم الخطط والسياسات التى تسعد 
شعويهم » عاد عباس ليتولى منصب الخديوية فى مصر « وقلبه 
مملوء آمالا کبارا فى أن تسترد مصر استقلالها ق عهده » 
وساءه آذرآی الانجليز قد وضعوا أبديهم على وزارات الحكومة 
ومصالها . فاعتزم وضع حد لهذا التدخل غير الشروع » ورسم 
لنفسه فی‌آول عهده با کم سياسة مقاومة التدخل البريطانى ”كم 
ویدا عباس يجهر بنقد جده اسماعیل لاسرافه ویذخه الذى 


() الرافعی : مصطقى کامل ص ۲۸۱ ۰ 


آدی الى تدخل النفوذ الأجنبى » ويلوم والده توفيق لاستسلامه 
للانجلیز » ویعیب على رجال معيته ضعفهم ۴۲» وجعل متصل 
بالشعب عن طریق رحلاته فى الدیریات ومقابلة العلماء 
والأعيان » يجمعهى على مائدته ويسمع معهم دروس الدين 
ويناقشهم ق‌شوّون الأمة » ويزور المساجد ویصلی مع الشعب » 
و زور العاهد والمدارس » وطلب الى الاخصائين أن دوافوه 
بالتقاربر عن نظم التعليم والجيش والبولیس وبقية الرافق 
الميوية الهامة . 

ومن أجل ذلك أخذ الفاء بزداد بين عباس ولورد کرومر > 
وبدأت المكومة الانجليزية تلوح فى البرلمان الانجلیزی بالتصح 
لعباس أن يتبع سياسة والده الحكيمة اذا آراد أن يحتفظ بعرشه 
فى مسالة الانحليز والاستماع لنصح کرومر ° - 

ولكن عباس الذی امتلا بثورة الشباب وتآثر عا رأى أثناء 
تعلمه بفينا لم ؤرثر فيه وعيد الانجليز أول الأمر ومضى فه 
سياسته » يتقرب الى الشعب وید حركات المقاومة للاحتلال > 
« وق الحق أنها سياسة قومية ممدوحة تدل علی مبول وطنه 
طببة وشحاعة نادرة جعلته وقتا ما شامر بعرشه » “ . 

وكآن النديم آحس أن الثغرة التى كان ینفذ منها الانجليز > 


- ۱۸ - ۱۱ أحمد شقيق : مذكراتى ج ۲ ص‎ )١( 
٠48-15126255 الصدر السابق ج ۲ ص‎ )۲( 
۰ ۱۵ أحمد شفیق : ملكراتى : چ ؟ ص‎ )۲( 

() الراقمى : مصطفی کامل ص ۲۸۱ - 


۳۳۹ 


وهی التفرقة بين الشعب والخديو أوشكت أن تسد » فسارع 
بتآیید الخديو وجعله رمزا للمقاومة الشعبية للاحتلال » ووجه 
تلامذته أن يلتفوا من حول !لديو الشاب وآن دوه فى 
سیاسته الجديدة » ولذلك كان الخديو بلاقی من الشبان بالفاوة 
العظيمة » بهتفون بحياته وبتآريده فى کل مکان يذهب اليه » 
وبلغت هذه الفاوة أقصاها حين ذهب اديو لزبارة مدرسة 
المقوق العليا فاحتفى به الطلبة وعلى رأسهم مصطفى كامل 
وألقوا بين بده الط والقصائد . 
واتصل الخديو بالنديم ويجمعية الشبان التى يجتمعأعضاؤها 
به ومنحهم تأبيده ومعوتته فى حركتهم الوطنية المناهضة 
للاستعمار » وتوثقت أواصر الود بين عباس والندم © » وقوى 
الأمل فى تفس الثائر العائد فى أن موقظ الأمة مرة أخرى من 
تومها ویکشف عنها غيوم الاستسلام لتقاوم الاحتلال . 
وأحست عون الاستعمار وجواسسه الصلة بين اللديو 
و التدیم والشباب المثقف » وبدأت المغريات تلتف حول النديم > 
وأخذت رسل كرومر تسعى اليه . فسالمة الاحتلال ‏ وهو 
ألقوة الاكمة المسيطرة _ والسكوت عنه أو مناصرته تتبعها 
المتصب الكبير فى وزارة المعارف أو الأوقاف والرب الذى 
حضمن له الیسار والراحة طوال حياته ؛ كما فعل غيره من زعماء 


(۱) سنة 1۸٩۲‏ انظر الراقعی : مصطفی كامل ص ۲۸ ٠‏ 
(؟) ولی الدين يكن » العلوم والجهول ج ۱ ص 1۸ ب ۲۰ ٠‏ 


۳۳۷ 


الحركة الوطنية » وخاصة بعد أن ضعفت صحته من آثاو 
الاختفاء . 

آما مناهضة الاستعمار ومواصلة الكفاح السیاسی فمعناهما 
التفی والتشر ید . 

ولکن النديم لم يكن لدیه سيل للاختیار » فهو الزعیم 
الوحید الذی بقی على مبادئه حتی الآن من زعماء المركة 
العرابية » وف عنقه أمانة مواصلة الکفاح السیامی بعد تسلیم 
الاخرین وموت على الروبی( فى السسودان » ولو آنه سلم 
وهادن الاستعمار لکتب على الثورة الوطتية كلها الذلة الى 
الأبد . لقد وجد النديم تسه والأمانة معلقة فى رقبته وشرف 
الأمة ق بده » قاما أن يكتب على مصر العار والذل باستسلام 
زعماء ثورتها الوطنية جميعا » واما أن بحفظ هذا الشرف 
عواصلة اهاد » وعلی آقل تقدير سبقول التاریخ ان من الزعماءء. 
من سلم ومنهم من واصل الكفاح . 


عودة الروح الاستاذ 


مرقده . ولكنه لا يستطيع أن يعقد الاجتماعات فیخطب ويشعل 


(۱) كان الزعيم الثانى من الثوار الذى لم يقيل أن يقر بالعصيان أو اللنب 4 
یل أصر على أنه آدی واحیه نحو وطنه وحوكم ونقی ألى السودان ومات هنال . 


۳۸ 


الرءوس بالمية والوطنية » ولا يسستطيع أن يطوف بالبلاد 
«وستحث أبناءه على مقاومة الاستعمار » فقد اشترط لعودته 
الى مصر أن لا شتغل بالسياسة ولن تسمح له الحكومة » أو 
بالأحرى سادة البلاد المستعمرون بآن يفعل كما فعل من قبل » 
وخاصة أنهي أحسوا أنه خصم عنيد له خطره » فلم يستطع 
لورد كرومر بكل دهائه وحيلته أن يغربه أو يكتسب تأییده 
أو بعقد معه هدنة كما فعل مع الآخرين . 

'ختار النديم الصحافة ميدانا لكفاحه . ولكن كيف السبيل 
الى تصرح وزارة الداخلية » وتاريخه فى حرب الانجليز معروف 
وحملة التعبئة التى شنها عليهم تقف حجر عثرة فى سبيل هذا 
التصريح واستطاع النديم أن بتخلی هذه العقبة بحيلة منحيله» 
واستطاع أن ينفذ الى الأمور من طرقها ومنافذها » فاستصدر 
آخوه عبد الفتاح النديم ترخيصا باصدار مجلة « الأمستاذ » 
الأسبوعية وهی : « جريدة علمية تهذيبية فكاهية (۲ لا تتعرض 
'للأمور السياسية الحاضرة الداخلية والخارجية » . 

وما أن حصل عبد الفتاح النديم على الترخيص بها حتى أعلن 
:فى آول عدد منها أنه جعلها : « خزانة لشوارد العلوم وفوائد 
الرسوم لا تتقيد بفن ولا تقتصر على موضوع قتنشر مأ بحسن 
نشره ويلذ سماعه من المعقول والمتقول ما لا يطمن ف دين 


(۱) تصدر يوم الثلاثاء من كل أسبوع فى ۲5 صفحة طولها 1٤‏ سم وعرضها 
ل عمسم ۰ 


۳۹ 


ولا عس شرف شخص ولا شرب من الأهاجى ولا عرض 
للأمور السياسية الحاضرة » أى أنها لا تتكلم ف الادارات 
والأعمال والعمال سواء فى ذلك الداخلية أو التارجية » وأما 
فن السياسة من حيث هو فاته يدخل فى موضوعها العلمى ... 
وانى وكلت تحرير مطالبها وترتيب وسائلها لقلم شقيقى الفاضل 
السيد عبد الله ندیم > . 

انه من الظاهر الواضح أن عبد الفتاح لم يكن الا أداة 
للحصول على الترخيص » أما النديم فهو رئيس التحرير والمحرك 
لسياسة اسر ددة . 

صدرت « الأستاذ » فى ۲۳ أغسطس ۱۸۸۲ . و کات فریدة 
ف تاريخ الصحافة العربية » جعل التحربر فیها علی‌ثلاث درجات: 

۱ - مقالات علمية وطنية بلغة أدبية رفيعة بكتبها للخاصة 
وللمثقفين من التراء » وقصد بهذا القسم أن یکون امتدادا 
لمجلة « العروة الوثقی » 29 . 

؟ - مقالات ومحاورات باللغة العامية بين الندیم وو احله 
من آولاد اليلد أو واحدة من بتات البلد أو بين يعض آولاد 
البلد والبعض الاخر » ترمی الى تهذیب العامة وترقية مداركهم > 
ویصور النديم فى هذه الحاورات المياة الاجتم‌اعية والسياسية 
والثقافية وما فیها من عيوب » ویتولی نقدها بعنف وحدة ني 
يصف لها الدواء » لتكون مدرسة للعامة » وحعلها بهذا القسم 


(۱) المنار ج ۲ ص ۲۳۹ بت ٣٤١‏ ۰ 


e 


امتدادا « للتنكيت والتسكيت » » ولكنه فى «الأستاذ» بحشوها 
بنقده اللاذع لأحوال البلاد تحت ظل الاستعمار . 

۳- قسم بأسلوب عربى مبسط قريب الى العامية » دروس 
للتلاميذ من البنين والبنات أو محاورات ق صورة فكاهات 
ولكنها ترمى الى التهذب » كتبت لأنصاف المتعلمين والتلاميذ. 

قصد الندیم بذلك أن تكون المجلة فعلا مدرسة بدخل الیها 
كل فتة من الشعب متعلمها وجاهلها » من ينظر الى الحياة عنظار 
الد ومن ينظر اليها عنظار القراغ واللهو » یتولی بقله وفكره 
صفة الأستاذ فيها » يبث تعاليمه ومبادثه فى كل فريق بين سطور 
القالات التى كتبت له « واعا التزمنا هذه الطريقة لميل النفوس 
اليها وثبی كل قسم من العلماء والأدباء والعقادء والعوام 
ما يحبه ويرضاه » فما القصد الا أن تكون الخدمة عامة ينتفع 
بها الخاص والعام » ومن تأمل هذا الشرب وجده دقیقا 
مفيدا ع 20 

لم تعرض النديم فى أول أعداد « الأستاذ » للاحتلال 
علنا » ولم يحارب البريطانيين جهارا » ولم يدع الأمة لتفوم 
وتحارب الاستعمار صراحة ولكنه بدا آولا بحرب على 
اللشروعات التى أدخلها الاستعمار ليمكن بده من الدولة و حول 
بها مصر الى مستعمرة بريطاتية » فاذا تحدث عن السياسة مسها 
من بعيد واستخدم لها مهارته قى التلاعب بالألفاظ والتوريات 


)0( الاستاة حصن ۰ .۰ 


والشکاهات ء وكأنه كان برمی الى أن تطمئثن عين الرقيب اليه 
فيدع « الأستاذ » تسیر وتصل الى القراء وتحتل مکاتتها 
وتکو"ن لها جمهورا وشعبية . وبعد ذلك ينفذ خطته ف الكفاح. 

كنب بالعامية تحت عنوان « تحية بلدی > ٠‏ 
وبين « حبيب » احدى الشخصيات التى اتخذها رمزا للمصرى 
الصميم من آولاد البلد : 

حبیب : احتا عاوزین قوضب لك كلمتين ق السياسسة. 
وتورینا الدنیا یجری فیها ايه . 

ندیم : احتا مالنا ومال السياسة التى توجم الرأس وتلخبط 
العقل » السياسة لها ناس بالعنية » واحنا ناس بتوع لكت. 
وتفريح وشبرقة وتسالی » ولفريدة دی جريدة علم وتهذيب. 
آخلاق ونکت مضحكة وحاجات مفرحة » فان كنت عاوز تكلم 
وباك فى تهذب الأخلاق آنا واداك » وان كنت عاوز السياسة. 
دوكر لك على و احد غيرى . ۱ 

حبيب : يا شيخ احنا عاوزين نشم ريحة السياسة يوم 
ونشوف ف الدنيا ايه » أحسن بنسمع عليها كلام أشكال وآلوان. 
والجرانيل خرفشت عقولنا وکل واحد بيقول لنا كلام على کیفه». 
واحنا مائسین وراهم زى العمى ما احنا عارفين آخرتها أنه . 

ندیم : قلت لك آلف مرة مالناش دعوة بالسياسة اللی, 
مليانة بالقيل والقال » وكل يوم نشوف فيها أشكال وآلوان. 


. C 


(۱) الاستاذ ص (١‏ ہ ۲۱ . 


۳۳۲ 


وكل أحوالها تغم وتقرف » خل ملوكنا وآمراءنا فى اللى هما 
فيه أحسن الواحد منهم ما بيبات متهنى يوم وسهرانين على 
شاننا » وخليهم بعافروا فى الناس الى تعتعوا الساكن » . 

ورغم أنه لا عس السياسة مسا صريحا ومع أنه بعلن أنه 
لا تحدث فيها الا أن مقالاته كلها تدور من قرب أو بعيد 
حولها بطرقته غير الصريحة » والنديم بنبه قارئه الى قصده 
ومسلكه فيقول : « ومن اعتمد على جواهر الألفاظ ولم بحم 
حول ما قصدناه تكثر اعتراضاته » ویعز علينا مرضاته » ٩‏ . 

3 9 ¢ 

كانت خطة النديم ‏ ف كفاحه ضد الاستعمار ‏ ترمی الى 
أن يبدأ بالمفاسد التی عمت المجتمع عقب الاحتلال وكان مما 
فوجىء به عقب عودته موجة من الانحلال والفساد الخلقى ق 
البلاد » فافراط وجهرة فى شرب الخمر لم يكن معهودا من قبل > 
و استهتار الشارین نقد التقاد » واتتشار الخمارات انتشارا 
کبیرا ف البلاد والقری » ببتز الأروام عن طریقها آموال الأهالی» 
وانحلال الاسرة يسبب الشراب » وتقلید النساء الصریات 
للأجنييات ق شرب الخمر » واتشار المشيش والمماجين 
والخدرات والاحتفاء عجالسها » ثم اساءة فهم معنى الرية 
واستعمالها وسيلة للاتهماك فى اللذات والشهوات » ثم السقوط 
فى تقلید الصری للاوروبی تقلیدا آعمی ف لعته وطرق معيشته » 


(۱) الاستاذ ص ۵۰ ۰ 


ولیس الضيق الحبوك من الثیناب الافر نحية » و تفضیل 
الصنوعات والبضائع الاجنبية » والاستهتار بالدین و بالوطنية > 
واحتقار الجنسية المصرية . 

داتهم النديم الأوروسين تشحيعهم هذه الأمور جي 
سعط الشرق وتتحل أخلاقه » وقارن دين الشرق والغرب » ودين 
أن تآخر الأول وتقدم الثانى لم يكن دم ولا لأصله > انم 
لعصبيته الوجودة بين أهله وسمیهم وراء الحد وعدم تكاسلهم. 

وكتب النديم مقالا مسلسلا بعنوان « فصل فى الگخلاق 
والعادات » "*تحدث فيه بأسلوب علمى عن اختلاف عادات 
كل آمه تبعا لظروقها وطبيعتها ومناخها وعقليتها ودينها » ثم بين 
كيف يكون التقليد بالاختلاط فيقلد الضعيف القوى والمحكوم 
الحاكم » ويشير بذلك الى موجه التقليد التى اجتاحت المصربين 
فقلدو | الا تجلیز فى مظهرهم وطرق معيشتهم ولعتهم وصتاعاتهم . 
ثم عقب على ذلك فى رفق وهو ادة فیقول : 

« ولکن ينبغى لمن يغير عادته بعادة الغير أن بنظر قى آصل 
عادته وفواندها ومضارها م فى عادة الغیر کذلك » فان رآی 
حن عادته وانها من لوازم حفظ المظهر أو الثروة أو الوطنية 
أو الجنسية أو اللغة والدین . لزمه البقاء عليها وان لي تحسن ف 
عين الخليط » وان رآها ضارة بذاته أو وطنه أو الهيبة الاجتماعية 
عير منها ما لا يفقده الاعتقاد الدينى والشعور الجنسى و الغيرة 
م ی ی 


() الأستاذ س ۱۱ - 10 . 


۳۳ 


الوطنية » فان اتتقل من عادته بلا روية ولا نظر للعواقف فقد 
سلم ذاته الى من اتتقل لعادته بلا حرب ویعز عليه الرجوع 
لجنسيته ووطنيته وخصائص أمته بعد نسيان ما هی عليه من 
العادات وما لها من الأخلاق » . 

وكتب فى ذلك أيضا مقاللات مسلسلة تحت عنوان«الاقتصاد 
الشرقى » وقارن فيها بين مصر وطرق العيشة فيها وما كان 
ستعمل فيها منذ عشرين عاما » وبينها فى عصره » مفصلا كل 
نوع من أنواع الطعام والشراب وأدواته والملاس لكل من 
الأنواع الثلاثة : الفقير والغنى والأمراء . ثم عدد الصناعات التى 
ماتت من جراء هذا التقليد . وهو بری « أن المحسنات المعيشية 
تآلفها النفس » ولكن الاسراف فيها والتهالك عليها قتل 
الصناعة المحلية ويزيد فى قات المياة ”° فتضيع الثروة 
القومية وتذهب الى بد الأجنبى وتموت الصتاعات الوطنية 
ویکتر المتعطلون » . 

المدرسة والمصنع هيا الاساس 

كان التعلیم واحدا من ميادين الاصلاح الاجتماعی و التعلیمی 
الذى بدأ الندیم يعمل فيه عقب اصدار المجلة فورا » لاته يعتقد 
بعد أن تعلم درسه من الثورة الأولى أن الآمة لن تکون قادرة 
على الحصول على استقلالها وهی على ما هی عليه من الجهل 
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وعدم الاستعداد » وأصبحت أولى مراحل الياة الوطنية ف 
نظرة هی انتشار العارف والصناعات فى الأمة « وان التهور 
والثورة معالجهل والفراغ من ع المعدباتلايفيدان الا الخذلانع2©00 
والنديم ق سياسته التعليمية كان متقدما على عصره » فقد 
كانت نظريته أن بعكم بين‌طبقات‌الشعب لأنه الوسيلة الی‌التقدم 
والمدنية الصحيحة » فطالب الخديو بأن يعم التعليم وأن سط 
يد العلوم على أفكار الآمة حاضرها وبادا" . « لذنا اذا أقللنا من 
الراك لع م ی 
فقد رجعنا بالمدنية القهقری » 7 » والی جانب المدارس 
بريد أن نشاً الصا: نع فالتعليم والتصنیم يه 
الحياة الوطنية ولذلك كتب عن « الياة الوطنية » ”“ ففصل 
تاريخ الاستعمار فى العالم فى الأزمنة المختلفة من عهد الرومان > 
ثم كتب عن الثورات التى قامت بها الدول الستعمرة فى سبيل 
حريتها » وقال ان الثورات الناجحة ضد الاستعمار أساسها 
التعليم والتصنيع وانبعاث الياة الوطنية فى قلوب أبنا؟ 
« فلما تربت هذه البلاد .... وتحلى آهلها بالممارف وملكوا 
زمام المصانع دعتهم الأنفة من ذل التابعية لطلب عز الاستقلال 
الجنسى واظهار المجد الوطئى .. و انبعشت الحياة الوطتية فق‌قلوب 
أمتهم فسارت خلف شرفها يما هلها من العلم للسمی ختف 
(1) الاستاذ من ۳۲ انظر أيضا ص ۲۸ ۰ 
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وعدت عن المصانم والتفنن ف الآلات واندقعت خلف 
الأهواء » 290 , 


تم كب ماخصا تا ریخیا للحضارتين الشرقية والعربة أوض- 
فيه نهضة الشرق تحت التقافة الاسلامية فى الوقت ١‏ 
كان الغرب فيه يرسف ف ظل المهل » ثم تعاقبت الأمور فانحدر 
الشرق الى المهل بنا صعد الغرب لى ال والتقدم . 


وكانت نغمة حريدة « المقطم ) بوق الاستعمار وصنيعته 
وقتذاك هی التقليل من شآن الصرین ووصفهم بأنهم لايصلحون 
لتولى الأعمال ولا بحبون المعرفة . ويرد الندیم على أصحاب 
القطم ردا خفيفا مقنعا عا يرويه لورد كرومر تفسه وله : 
« ما مررت بقریة مصرية الا رت أهلها طالون تکتر 
المدارس » © ومن بری الشرق الآن وتدافع آهله فى تعلم 
العلوم الدينية والرياضية والطبيعية » علم أن التربية بالاختلاط 
تنتج العمران والمدتية » ویبطل قول من بدعی أن الشرق يكره 


التعلیم ولا بصلح لتولی الأعسال » ثم آید النديم حجته بالوقانع 
التاريخية » وضرب الأمثلة وتفصيل ما قام به المصسريون ابان 


0 
- 


(1) الاستاد ۱۸۹۲/۸/۲۰ - 
(۲) الاستاذ ص 6۱ مسجلیا لورد کرومر بعد ذلك ی کتابه 
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النهضة 7" فى ميادين العلوم المختلفة وما وصلت اليه مصر من 
المعرفة والرقى العلمى والصناعى فى أوائل القرن التاسع عشر 
حين اهتم الولاة بالتعليم وفتحوا آبواب المعرفة للشعب » «ومع 
کون النهضة غرية ف الديار فقد ثبتت على الاستمرار والنجاح 
حتی تهذب فيها كثير من الصرین وبرعوا ف الفنون والصنائع 
فوزعوا على الأعسال والادارات وأظهروا الكفاءة والقدرة ىق 
أعما لهم 3 ظهر منهم جهايدة صاروا أسائدة م مديردن ثم 
أمراء ¢ © 3 

لم يكن من رأى النديم أن بقتصر التعليم على الثقافات 
العربية » بل طالب بالاختلاط بالاجانب والتعلم منهم علومهم 
وفنونهم » « حتى ولو كانوا قاهرين فان المصرى سيتعلم من 
هذا القهر تكوين العصبية واحياء الوطنية 9©؟ » . 


العربية عماد القومية 


أراد الاستعسار أن شطع الوشائج والعلاقات بين مصر 
والبلاد العربية آولا وآن يمحو كل أثر للوطنية ومظهر للجنس 
العربی ثانيا » فشن حملة على اللغة العرسية بواسطة عملائه 
وصنائعه » واراد بطريق التهديد والقوة مرة والاقناع والترغيبه 


(1) ص ۲۱ - ٩۰‏ - 
(۲) صن ]۲ ۰ 
(۲) الاستاذ س 1۰ ۰ 
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آخری أن تحل اللغة الانجليزدة والفرنسية محل اللغة العربية 
ف البلاد » وبدأ ذلك فى المدارس » ومن ثم حارب التديم 
تلك السياسة الاستعمارية حربا شعواء » فاللغة العربية مرقيطة 
با لجنس والدين والقومية فى نظره « واذا حولنا طريقة التعليم 
«اللغة الوطنية الى التدريس باللغات الأجنية متا 
قومیتنا وجنسيتنا ودیننا » وأصبحنا أجانب بين قومتا ”° » . 
ورد على آولتك الذين ادعوا أن اللغة لعرییه ليسست 
لغة علمية بأن أصول العلوم فى القرون الطو بلة الماضية والثقافات 
العلمية المختلفة التى حملها العرب الى العالم الحديث كانت 
باللغة العرية » « التى لفت الدنيا ودخلت كل دوله بعلومها 


وكذلك حمل النديم على أولئك الذين اتخدو" انلعات 
الأجنبية لغة حديثهم أو دخلون عبارات أجنبية فى كلامهم من 
آو لاد الذوات الذین تعلموا فى أوربا أو فى الدارس الأحتسة ء 
« آهو دا الکلام اللی یشم » بقی لا تكلم بلغة ضيوفك و کل 
من جه تاخد لك من لغته کلتین حتی تر کب لك لعه من هنا ومن 
هتا ما قت غرب ف الدبار وضعت ممدك وشرفاث وستی کل 
و لحد يعرف لته وجنسیته وانت تائه لا تمرف لك لغة ولا 


(۷) ص 1 ۰ 
(۲) الاستاذ ص 1٩‏ ۰ 
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مجدا ولا شرا » هو دا التسدن اللى بتقولوا عليه 7 اخص علينا 
وعلى عقولنا الفارغة » ”° . 

لکن التدیم مع دعوته الى التسبك بلعة قومه فى التعليم 
وف الحديث يدعو الى انقان اللغات الأجنبية » « لأن اطسم بين 
كه ولغات غيره 8 من آسس العبران المدنى ومنيع من 
آن لضارة ع ۳ 
مسبی ف اللغة العربية . وقد حدث ذلك ف كل اللغات تقرما 
على مر الزمان » فاستعارت من غيرها أو استحدثت کلمات 
للعانی الجديدة حتی تسیر فى ركب الحضارة ولذلك نادی 
النديم بآن بنش مجمع يقوم على هذا الأمر . 

فكان أول من طالب بانشاء جع علمى يبحث فى اللفة 
وترجم لها الألفاظ الاجنسة الحديثة ويخضعها لقواعد اللغة 
رت وسار هيا . واستجاب السيد البكرى له » فجمع نخة 

eS‏ شوطافى ذلك ° . ولكن الشروع 
كان محاولة لم 5 نسثير طو ىلا . 


م تحققت‌دعوة الندیم بعد نصف قرن » و تال المشروع تأبيد 


تحت جر ےد 
9) ص )1 . 
0( ص ۱۱۹ - 186 انظر أيضا ص 1۷۲ - ۸1 . 
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الحكومة » وصدر به مرسوم ملکی عام ۱:۳ وأصبح سی 


« بالجع اللغوى » . 


اتح الندیم بالعامية سلسلة آخری فى بلته « الأستاذ » 
على هيئة حاورات سماها « مدرسة البنات »۴ تدور الحاورة 
فیها بينه وبين فتاة أو تدور بين فتاتين أو بين فتاة وآمیا . 
وخلال هذه المحاورات يبدى النديم رآیه فى تعليم الفتاة فیناصر 
سياسة الحجاب ويدافع عنها ويعارض تعلیسها اللغات الأجتية 
والموسيقى والرقص » ولكنه بويد تعليمها التدبير التزلی 
وشؤون الأسرة والياة الزوجية والصناعات النزلیه . وتعويدها 
احترام دينها والأديان الأخرى الوطنية وعدم التعصب . كسا 
حارب البدع المنتشرة باسم الدين » كزيارة النساء لمقاير الأونياء 
ومجالس الذکر » وفرق دين طبائع الرف والمدن وما بجحب على 
الزوج ف كل حالة . 

وكتب مقالات آخری ساها « المرافعة الوطنة 0؟ » رة 
فيها الوطن دعوى على أبنائه فى حکه المقوق ( والمدل 
ونصب قضاتها التسدن والعسران والتظام ‏ رقعها ضد أبنائه 
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لاتباععم طرق الحياة الأوربية باسراف » فأضاعوا أموالهم 
واستدانوا واتتقلت أملاكهم الى غيرهم لتشجيعهم الصناعات 
الأجنبية بدعوى الحضارة والدنة وقتلوا الصناعات الوطنية ‏ 
وقد وكل فها آناه « المدنيئة » محاميا بدافع عنهم » وعين 
الخبراء لتقدیم تقربر عن حال مصر ف تاریخها وحالها الان - 
وق هذا التقرير والرافعات ذکر الندیم تاريخ مصر وبين ما كان 
بها من صناعات » وقارن بين حالها أيام محمد على وحالها آنامه 
من الفقر وانتشار الأمراض الاجتماعية كالمل والخمر والزنا 
والريا وانتقال الأراضى والممتلكات الى الأجانب . 

وحکمت المحكمة بعد الرافعات بادانة الأغنياء لدم 
تكوين الجمعيات الخيرية وفتح الدارس ولادخالهم أولادهم 
المدارس الأجنبية » وذم الشاربين الخمر ولاعبى القمار والمسرفين 
ق المدنة وطالبهم تكوين شركات مساهمة تحبی الصناعة 
الوطنية وبنوك تحارية وتعاونة . وطالب اطکومه بفرضص 
الرسوم الجمركية على الصناعات الأجنبية لحماية المنتجات 
الوطنية من منافسة المنتجات الأجنبية . 

وسلسلة آخری بالعربية السهلة سماها « مدرسة البنین "° > 
على هيئة محاورات مدرسة البنات » شرح فيها سياسة التعلیم 
وما يجب أن تسیر عليه » ورغب الطلبة ف التعلم وبث فيهم 


- ۲۵۲ 2 ۹A۸ ۹٥ 6 ۲۰۱ - ۲۰۲ : السلسلة على صفحات الاستاذ‎ )١( 
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حب الوطن وه المواطنين على اختلاف أديانهم وعدم التعصب 
لدين اه بسر رن ١‏ خاة وطن ونم رعای احرام 
المعاهدات الدولية وغرس فيهم حب الاستقلال » وعلمهم 
الأخلاق الكرعة » وحارب الاباء الذين أرسلوا أبناءهم إلى 
المدارس الأجنبية الدينية الي تغير من دینهم أو ۳ عن 
مذاهییم » وطالب الأغنياء بفتح الدارس التى تعلم الدين 
و اللعات وتاريخ آجدادهم وجد بلادهم السایق کی ینشآوا على 
حب الوطن . 

وسلسلة آخری بالعامية للنساء الواطتات من مسلسات 
وقبطيات وبهوديات فى مناقشات سنهن » حدد فها الصلة بين 
المرآة وزوجها » وصور فيها الأسرة المصرية وانحلالها باقبال 
اثرجال على السكر والقسار والدعارة وفترها بعد غنى ؛ ويحذر 
السكارى على لسان زوجاتهم من الخال الدی ستؤول اليه 
حياتهم » ويصور حالتهم المزرية حين نفرطون ف الشراب - 
وجعل من النساء ناقدات للمحتمع عا فيه من خلافات ظهرت بين 
أبناء الوطن الواحد أو بين المصريين وفريق من الشاميين سیب 
التفرقة التى أحدثها الستعسر ينهم » ثم قارن بين حال الشرقيين 
وتفرقهم والعربيين وتعصبهم بعضهم لبعض . وعقد من الزوجات 
جالس للنظر ف آمر آزو اجهم السکاری ورغه ق اصلاحهع 
شترحن الحلول ثم تفقن على أن شکون ر« للأستاذ » ويرفعن 


« عرضحال » لأزواجهن عن طرشه لیقلموا عن الخسر و لزا 


والقمار » ثم صور الجتمع النسائى المصرى وكيف يسوده الب 
والوئام بين المسلمة والمسيحية واليهودية ° 
RRR‏ 

لا بد أن النديم قد آدرك أنه مناقض لنفسه » فبينا هو يداقع 
عن اللغة العربية دفاعا حارا » ويطالب باحيائها وعدم استبدالها 
لفات الأجنبية حتى لا عون كلغة علمية أدبية » اذا هو تفسه 
يكتب بالعامية فى صحيفته ويروجها بين القراء » ويقلده الکتاب 
فى ذلك فيكتبون المقالات واطوار بالسامية وينشروتها ف 
ف 0 ولذلك عقد النديم اجتماعا من شخصيات 
مسلسلاته العامية تحت عنوان « عقد اتفاق » حضر فيه « العلم 
حنفى وأبو دعموم ومرعی وحنيفة ولطيفة ودميانة وزینب 
ونبوية » » ودارت بینهم مناقشه طويلة جاء فیها : 

« العلم حنفى : مرادنا تعمل لنا مدرسة فى جرنالك تعلم 
الأخلاق اللطيفة والآداب المميلة . ماذا تقول با حلو 7 

ندیم : حبا وکرامة . ولکن الدرسة يلزم أن یکون کلامها 
بالعربی الصحیح ولیس پاللعه العامیه . 

حنقی : عکن احنا ما تقدر تلهم الکلام العربی التحوی 
لأنه کلام صعب على الستات والناس آمثالنا . هی آنت تريد 
تحرمنا من التعلیم بكلامك النحوی . 
(۱) السلسلة على الصفحات : ۱۳۲ - ۱۰ ¢ ۱8٩‏ — ۱۵۸ »هللا — ۲۲۱ > 


۸ — ۲۷۲ .۰ 
(۲) انظر الاستادة ص ۲۲۲۳ - ۲۳۷ ۰ 


۳: 


ندیم : لكم على“ أن أخاطبكم يكلام يفهنه الطفل الصغير 
دالرجل والرأة من غير تعب ولا يحتاج لتفسير ولا لیخ يفول 
لكم على معتاه . 

حنفی : واذا كنت قشی مثل ما كنت ماثى ماذا مكون 7 
هو أحد خالفك على الكلام العادى ۶ 

ندیم : آما أن أحد؟ خالفتى فان ذلك ما حصل : واعا رايب 
بعض الشت رکین فى « الاستاذ » أرسل حاورة دالکلاه اللدی . 
فخفت أن الكتابة تمثى بالبلدی فتحارب اللغة العرية بجیشین 
جيش الدخيل الأجنبى وجیش العامية » فلذا جیعتکم لأخير 
أنى مستمد لمخاطبتكم بکلام بسيط من جنس البلدى 
سهو لته ولكنه عربى صحییم (۴» 0 

ولكن ما ان نشر قراره حتى كتب اليه 'لقراء بکدون له 
عختلف الوسائل أن ذلك سبحرم كثيرا من القراء العواه من 
مقالاته وآفکاره » فالمرأة تمع مقالاته فى بيتها والعامل فى 
مصنعه والتاجر ق متحره والفلاح فى حمله : كلهم ستشدون 
من نقده » والعامی شتری مجلته ومطها لمن شرآها له ب وهو 
يذلك برفع من مستوی تفكيرهم ويشركهم قينا مجدب فى 
البلاد » وأنه لا خطر من هذا القسم على اللعه العربية ما داب 
لعة التأليف والتدرس بالعرمة » فالعامية موجودة من قدي 
الزمان » ولع سحدت الخطر المتوقع عليها » ومكتب بهت ازجر 


u ما‎ 0 


(۱) الاستاة م ۲۲۵ - ۲۲۲ . 


والمواليا خاصة للعامة "“ء فنزل على رأيهم واستمر يكتب لهم 
قسسهم بالعامية » واستمرت مقالاته تتصل بالعامة . 
% لد 6د 

وف قسم الأدبيات كان النديم عاملا قويا من العوامل الأولى 
فى التهضة الأدبية » فكان بحاول أن يخرج الأدب من مرحلة 
الركود » فآخذ ينشر رسائل أدبية کتبها أيام الاختفاء ف 
مناسبات مختلفة وقصائد من شعره كانت تغلب عليها نزعة 
التصوف ومدح الرسول الكريم وآلبيته ورحال‌الطرق » وصار 
يشجع الشعراء فينشر لهم قص ائدهم » وكون مدرسة الزرجل 
وارتفع به الىمصاف الشعر والنثر وعالج به السياسة والاصلاح 
الاجتساعى » و تشر زجله وزجل مقلديه وتلامذته فى هذا الفن . 

وتوالت عليه قصائد الشعراء وزجل الزجالين عتدحون 
« الأستاذ » الذى مكنت للبعث الأدبى 6 وأحمت فى الأوساط 
الأدبية الروح . ورفعت عصا النقد للعيوب الاجتماعية والآفات 
الخلقية التی تفشت ف البلاد . 

ومن أمثلة ماجاءه على هذا النسق : 

با سى قديم فى غاية الشسوق 
تك با تور العهين 
عشر سين وانت عاب 
ويوم بعادك كان بستين 


(۱) الاستاذ ص ٣٤١‏ ۲۵ . 


۳ 


1 سی تدم ظهر الأستاذ 
وکان ظهوره آحسن مظهسسر 

وفه كلاه مائى السذوق 
1 الا کتة ماشسة الاک ثر 

وكل ولحد عتلكه دوق 


ر رکم كلامك تور 


(۱) الزجل كاملا : الأستاذ ۱۲۳ - ۱۲۹ ٠‏ 


ویون عليه لو کان قارون 
يمديك قوام بره العاجل 
ومن قصيدة أحد الشعراء : 
واقاك أستاذ اللتنديم 
فدع اللامة يا مليم 
واسستهد بالأستاذ ان 
فيفك ارا ااي 
أسوغ والأستاذ فنا الله 
و مع خشف وريم 
هشم الملاهى وعظله 
فكأنها ورق الهشليم 
بذل النصائح جهده 
فکاه مولى حیسم 
قط تفعن ا ايز 
جان عن عقفد نظیم 2 
وكانت مقالاته وقصائده وزجله دفعة قوية للکتاب والشعراء 
والزجالين أقامتهم على طريق النهضة بهذه الفنون فقلدوه ف 
اسلو به الرسل ليساير الاتفعال وينطلق مع العاطفة » وق حله 
الهادف الذی استخدمه فى السياسة والثقافة والاجتماع , 


۹11 القصيدة كاملة الأمتاذ من ۰ — 10۱ ۰ 


EA 


ن الاستاذ والمقطم 


لقد اتنشرت الأستاذ اتنشارا كبيرا ووصلت أعدادها الى 
الأطراف البعيدة من البلاد وخارج البلاد » وكتب فيها كبار 
الكتاب والشعراء فى مصر والخارج » وأصبحت أكثر الصحف 
اتتشارا حتی البومية منها » ففی العدد السابع ما 
كان بطبع منها ۲۰۰۰ نسخة » وطالب القراء باعادة طبع الأعداد 
الأولى التى لم پدر کوها 0 

وآصحت « الأستاذ » منافسا خطرا « للمقطع 6 رعم 
مسانده السلطة المصرية والاتحلیزه* فى قصر الأخبار الرممية 
على «المقطم» » واستخدام البوليس فى توزيعه ق البلاد وامداد 
السلطة البريطانية له بالمال والتشجيع . 

وكان الخطر ذا شقين : 

الأول : عدم اقبال القراء على قراءة «المقطم» ورد المشتركين 
الأعداد دون قراءتها لمناصرتها الاحتلال وهحومها على المصرين 
و الدیو والسلطان » وقد أصبح « الأستاذ » منافا وغالغا 
بحمی اديو والمصريين والسلطان ويهاجم الاستعسار - 

والثانی : خوف آصحاب القطم من فقد مه السلطة 
المربطافنة » فقد آدخل أصحايها أول الأمر وهم اللورد کرومر 


(۱) انطر الاستاد حن ۱۱۳ © (52 ۰ 


۳:۹ 


أنهم لن يلينوا أن بجسوا الشعب حول الاحتلال بدعايتهم له 
ولسياسته » وقد بدأ «الأستاذ » بر الطريق للرأى العام 
وشغضه ف سياسة الاحتلال وبحنه على طلب الاستقلال . 

شن أصحاب « المقطم » حملة على النديم فكانوا يبلغون 
السلطات أن النديم وان كان ظاهر مقالاته الاصلاح الاجتساعى 
والتعليى » ولكنه يرمى الى غرض سيامى » ويطلبون تطبيق 
القانون باغلاق صحيفته » ويقبل النديم التحدى وتستر 
بالخديو » فیعلن جهارا أنه يناصر الدیو » وأنه يخدم آفکاره » 
ويقول عن « الأستاذ » : «انه هو.الوطنى الذى لم فتح ليكون 
لسانا لأجنبى أو تضليلا لشرقى ... ليس لصاحبيه مسند ينسبان 
اليه الا مسند سيدهما الخديو الأعظم ... وقد وقفا حیاتهما 
لخدمنه ... آما وقد عز عليهما الخدمة الذاتية فهما بخدمان الأمة 
المحاطة برعايته لعلمهما أن خدمته خدمة لخلالته ( . 

وبعلن النديم أن مثل هذه الوشابات « لن تصرفنا عن 
الوجهة التى توجهنا اليها » وهی اصلاح ما فسد من آخلاقنا 
واحياء ما مات من صناعتنا » ٩٩‏ . 

واتتقل « الأستاذ » خطوة وعلت نعسه طبقة » فحاهر 
بنصرنه للخديو وتأبيده لسياسته التى تناهض الاستعمار » ولم 
بعد يهمه أن يقف ف طريقه ما أشاعه أصحاب « القطم » من أنه 


(۱) الاستاد من ۱7۲ - 11۲ . 
() الاستاد ص 111 ۰ 


۲۳۵ + 


سینفی وسيغلق الأستاذ "۴» وهم حين تحدئون اما يؤخذ 
حديثهم على آنه صدى لعملائهم البريطانيين » بل قامت بینه ویز 
« المقطم » التى تهاجم الخديو وتؤيد السياسة الانجليزية حرب 
مستترة أو لا تغنى فیها الرموز عن التصريح » وان كانت كل 
الدلائل والأوصاف توضح المراد . 

وترتفع نغمة الخصومة وال رکهة بينه وبين الصحف غير 
الوطنية وعلی رآسها « للقطم » > فیکتب الندیم تحت عنوان 
« اعا يقبل النصيحة من وفق » ۳" فیحذر المواطنين من الصحف 
التى تدعو الى بذر بذور الفتن بين الاجناس الشرقية وتصلی 
وتعید الأمم الأوروبية « واذا كنت فى مصر ورأيت من عيل لس 
بحق من حقوق أميرك الود الخديو » ووهمسك أن صاله 
موقوف على ذلك فارفض قوله وحذر قومك منه » فاا هو 
خادع غاش بل عدو مبين ... وما ضر" الشرق وفرق جعه الا 
آمثال هؤلاء ء فاقرب الى الأفعى ولا قرب منه ؛ قانه تاجر تحر 
بيع الأوطان فى سبيل لقمة أو ثوب أو مال 2 

مم تزداد خطوط الع رکه وضوحاق مقاله : « لم اختلف 
کلمتا اذا اتحدت وحوتنا ۶ » 7 لب عن 'لصحف التى 'دعت 
الوطنية وهی ف الواقع تخدم الدول الأجتبية « فاذا بحث 'أقراء 


(۱) الاستاذ من ۲۱ ۰ 

(۲) الاستاة ص ۲۸۱ - ]۲۱ . 
(۲) الاستاذ س ۲۱۲ ۰ 

() الاستاد من ۲۸۵ -- ۲۹۱ ۰ 


۱۳۱ 


تلك المواعظ وجدوها دخانا صاعدا من خلال تراب بندر 
داشتعال ما تحته من النيران ... هنالك تبینون أن أفواه الکتاب 
ما انضمت الا على نيوب صل نتحين غفلة النائم بنهشه نهشه 
پسری منها سسه فى جع الأعضاء ... هذه هی حال فريق من 
الجرائد فى الشرق بين عرية وافرنجية . تری كل جريدة انها اعا 
أنشئت لخدمة الشرق وأهله ... ثم يتبين من خلال عبارات 
بعضها ما تخدع به الشرقیین وتدعوهم الى الاستسلام 
للسغل > © . ثم وضع الحدود الفاصلة بين الرائد الوطنية 
الخاصة والصحف التى تدعو للاستعمار . 


وتسوء العلاقات بين الصحفيين المصريين والتازحين من البلاد 
العربية الذين انضموا الى الانجليز بدافعون عن سياستهم » 
وسميهم الندبم بالأجراء » وتشتد المعركة بين الصحف الوطنية 
الخالصة والصحف المناصرة لفرنسا من جهة والموالية لانحلتر) 
وعلى رأسها « المقطم » من جهة أخرى » ثم يمان اطرب على 
الملأجورين الذين بخدمون الأغراض الأجنبية فى ثوب الوطتية . 
ومكتب عن النزلاء الذين أتوا مصر لکسب العيش قاستعانوا 
بالقوة الماكة فولوهم الناصب وأقصوا عنها المصربين 
و آعانوهم على سلب آموال الصرین وتجارتهم ٩7‏ . 

ویکتب النديم تحت عنواق : « لو کنتم مثلنا لفعلتم 


(۱) الاساد س ۳۸۵ ب ۳۸۷ . 
(۷) انظر الاستاذ ص 1۰5 - 1۲۲ . 


For 


فعلنا » "؟وآنا أخوك فلم أتكرتتى ۶ : ما الشام ومصر الا 
توآمان أبوهسا واحد » يسوء الاثنين ما ساء أحدها » فلم تنافر 
أبناوّهما وانحاز السوريون قى جاف بعيد عن الصرین وان 
ساکنوهم فى مصر » آلم يكن الأجدر بنا أن نصرف علومنا 
ومعارفنا وقوانا العقلية فى صلاح بلادنا وبث روح العلم والحياة 
الوطنية فيها ۶ أبراتب قدره عشرون جنیها ببیم المرء منا “خاه 
ووطته بل جنسه ودینه » آم بكلمة تغرير نصرف حياتنا ق خدمة 
الأجنبى لنعينه على اخواننا لينتقم منهم بغير ذنب ويجنى على 
غير جان ... ولو اجتمعت کلتتا وتوحدت وجهتنا وائتلفت 
تقوسنا وصفت بواطننا وصرفتا هذه الهمم فى وحدة الوطتین 
واعلاء كلمة الجنس العربی دتا العالی ووقفت "ورویا 
تنظر نا بعين الاعظام والاجلال » ولکن قضت شقوة الشرفیین أن 
يكو نوا کحطب النار بأكل بعضه بعضا ليتتفع العير بنارهم ... 
واآسفاه على رجال قضی آباژهم الدهور الطولة تسادلون 
العمران والاستیطان لا فرق بينهم دخیل ولاقطهم عن بعضهم 
آجتیی فحاءوا من بعدهم وخالهوا سيرم وحالفو! عيرهم 
و خدموا الأجنبى عساعدته على التداخل ف بلادهم : بل على 
الاستبلاء عليها > لا لعداوة بين الأمتين ولا لمرب جرت بن 
الو طنين د برغف بحصله الزيال وخرقه علکها انشیحاد . 

« وان قيل ان جامعة الدين 9 اضطرتهم . قلا ان عرز“ 


(۱) الأستاذ یں ۵۰۰۷ 77م ۰ 
(۲) بشر الى أصحاب القطم وهم مسيحيون والستعمرون الانچثیر كدلك ٠‏ 


ror 


الاستقلال بالوطنية خير من الاذلال بجامعة الدین » فان الأجنبى 
بغر الرجل متا حتى يصل به الى غرضه ثم بلحقه بغيره عند ثمام 
الاستلاء » ولا عرف له حقا غير خدمته » ولا فرق بينه وبين 
من غايره دينا فى الاستخدام والاستعاد . آتقول هدا وقتنا 
فتحصل فيه لذاتنا اليدنية البهيمية ولا نبالى جاء المستقيل على 
هلتا واخواتا بالعز أو بالهوان #. بس ما يختاره الرجل لنفسه 
۳ أن يطعم لقسته مغموسة فى دماء جنسه واخو اثه ... » 5 
وتحددت عقالات الندم فى « الأستاذ» العارضة الصحفية 
نقوبة ضد الاحتلال » وآخذت الصحف الوطنية تحذو حذوه 
و تسیر على نهجه وتتبع خطاه 0 
وى النديم تفكك الرآی العام وجهله تنيجة السياسة 
الاحتلاليه فكتب تحت عنوان : « طرقة الوصول الى تكو ين 
ا العام » » يطالب الكبراء والوزراء بآن يستقيلوا الناس 
ويعقدوا الاجتماعات ویناقشوا الموضوعات الاجتماعية 
والسياسية » و طالب المثقفين والعلماء والکتاب أن شقفو ا الشعب 
بالاجتساعات العامة » وتصلوا بالجمهور ليشرحوا له حياته 
الوطنية وماضیه وحاضره ومستقبله » ويطالب الشعب بآن: 
مؤلاء وهولاء وآن يآخذ حظه منالاجتماعات الرياضية والفنية» 
وآن يتتهز الفرصة ليناقش ويفهم كل د شؤون بلده . 


مت سس سسسب ببح 
۱ الأستاد من ۵۲۱ )ەە . 
f‏ مصر والودان ص ۲۰۲ ۰ 


Yet 


وأصبحت نعمات النديم واضحة ظاهرة تهز الأمة » وتدعوها 
الى النهوض وطلب حقوقها الوطنية » وصارت تسخر من أولى 
الأمر فى الأمة الذين أصاتهم الدهشة والرعب بعد الاحتلال » 
خاخطوو! على أتفسهى ولزموا دورهم » فان تكلموا فى الشؤون 
العامة فمن وراء حجاب ء وتركوا الناس مبلبلة أفكارهم 
مضطربة نفوسهم دون قادة هودونهم م لابعرفون أين نتحوون. 
ودعاهم النديم الى الخروج من عزلتهم واختلاطهم بالعامة ق 
المجامع یخطبون فيم وشرحون ما حدث وما بحدث + وهذا 
هو طريق تكوين الرأى العام 7" . وأصبحت لهجة « الأستاذ » 
ومقالاتها فى ذلك السیل على عط العروة الوثقى وامتدادا لها. 

ويعقد النديم القارنات بين هدم الغرب وتآخر الشرق » 
فیکتب تحت عنوان : «بم تقدمو! وتأخرنا والخلق واحدم 9 . 
و خند ونفي دعاوی القائلین بأن تخر الشرق سببه الجو آو 
الدین أو لختلاف الجنس » ثم بحدد تقدم الغرب ف توحید 
لحتهم واداراتهم ودنهم وق العاهدات الدولية والدفاع المشترك 
بيهم > وف حرية القول والصحافة والفكر التى تربى الأمم 
وتعلمها » وق البنوك التجارية والزراعية والمالية والحايه 
الم ركة والاختراعات والتصلیم الاجباری والمياة التيابية 
والمنتديات الأدية والجمعيات ثم هارن بين ذلك وعکه فى 
الشرق الذى هو سب التآخر . 


(۱) انظر الاستادة ص ۲۸۸ - ۲۹۵ ۰۱۹6 - ۵۲۲ ۰ 
(۲) الاستاد ۳۳۷ - ۲۵۲ ۰ 


> 
زي 
2 


ويطالب النديم بالحياة الدعقراطية وبتكوين الأحزاب على 
غرار ما يحدث ف اتجلترا » حتى بكون هناك هيئة مشرفة 
محاسية لما بفعله الحكام وحتى تنتهى الدمكتاتورية الشرقية9؟ > 
« فعلینا معشر الصریین خصوصا والشرقبین عموما أن نبحث 
فى طرق أحزاب آوربا وروابطمم وكيفية سرهم وموجب 

بارهم على انا هب ویپ للف تع ۲ 

الهدوء والحافظة على حقوق الأجانب والتزلاء والاتتیاه 
لدسائس الدخلاء وفتن الأجراء » ولتكن لكل فريق جرائد 
نتشر أعماله وكيد آقواله وتتبه على ما تحب اتخاذه مما تراه 
صالحا آخذة أفكاره عن مجموع آعمال اب أو آراء 
عقلاگه ۾ ۲ 

ويزداد انتشار « الأستاذ > وتصبح أكثر الم حف انتشارا 
اذ طبع منها ۳۰۰۰ نسخة فى كل أسبوع 9" . 

236 9 R 

كان الشعب بزداد حبا والتفافا حول الدبو حين كان 
متحسا آول أنامه لاستقلال البلاد » وکان رئيس الوزواء 
آنذاك مصطفی خهمی عسل الاستعمار الأول 9 الأمين 
لا سا بالخديو فابنشه عباس وأقاله وعين مکانه حسين فخری 
ءاشا » ولكن اللورد كرومر ثار » وآرغی الامد الانجليزى 


(1) فى مغال تحت عنوان : «أشتات الشرق وعصييات أوربا» ص ۵۷] - ¥ ۰ 
(۲) الاستاذ ص 436 551 ۰ 
(۲) الاستاذ ص 281 انطر أيضا زیدان © تاريخ مشاهیر ج ۲ صن ۱1۰ ۰ 


۳۹۹ 


وأزيد لأن الدیو لم ,ستشره وتصرف دون اذن مته » وهدد 
بعزل الخديو وباستقدام قوة جديدة من الجيوش الانجليزية 
لتفرض سياسة الاستعمار بالقوة » وطال الأخذ والرد بين الحديو 
ومسدوب الاستعمار وأخيرا حلت الأزمة بأن عين رياض باشا 
مكان حسين فخرى باشا . 

كانت هذه الادثة الد الفاصل بين حذر النديم ومدار ته 
فى كتاباته وبين سفوره وكشف النقاب عن سياسته فى عارية 
الاتجلن المستعسرين واتتهز النديم الفرصة وأظهر للشعب نات 
الاحنلال . 

تقد دخلت انجلترا مصر مدعبة آنها تعيد حقوق ادو انيه 
وعللت بقاء‌ها بالمحافظة على حقوق الوالی الشرعی - و کنیا 
الیوم تفتات على هذه القوق » فتنتزع منه حق اختیار ریس 
وزرائه » وتضرض عليه الوزراء الذين تربدهم ليخدموا 
ام اضوا 

وظهرت « الأستاذ » وسط الازمة تهاجم فى شدة وعتف 
الاستعمار فى صورته الديدة وتدخله فى شؤون البلاد . و ندد 
بأذئاب الاستعمار » فى مقال کتبه الندیم تحت عنوان « لو كنت 
مثلنا لفعلتم فعلنا » ۴۲» وهو مقال فى ۲۰ صفحة کتبه فى 
آسلوب ثوری ملتمب دد فيه بالغرب وآسالبه فى استغلال 
ال مالا ودكنا وساشا #وافنتادة ای وة الى 
اقسام الأمة . 


(۱) الاستاذ ص ۵۰۷ - ۵۳۲ ۰ 


وصار يعدد ق هذا المقال ما فعلته انحلترا فى مصر من 
استتجار صحافة مزيفة لتوطد دعاتها فى البلاد وتقتل الروح 
الوطتية ف المواطنين » وق سلب الادارات من الواطین 
واستعسال المصريين أداة فى تنفيذ مآربهم وقتل الروح الصوبه 
فى عو اطفهم وبلبلة آفكار الأمة . 

وتحدث النديم عن طريقة حكم الأوربيين للشرق و استعسال 
اهله ق تنفد أغراضهم ليأمنوا لوم الدول » وابعاد المصريين 
عن الوظائف » واعطاء الشروعات للاجاف » وصرف ملاین 
النیهات على جيس الاحتلال » واقلال عدد الدارس وتغيير 
اللغة العربية بلغات أجنبية . تحدت عن کل ذلك » وأن ذلك كله 
حدث بيد عملائهم الصریین . 

و کرر لوم المثقفين وذوی الرأى فى البلاد ونعى علیمم 
جبنهم وخسوفمم وانصرافهم الذا نهم واحتجابهم ف مناز لهم 1 
وطالبهم باروج للشعب « ليحدثوا فى البلاد عصبية وطنية 
لا تردها أعظم آمة عن مشربها المصرى وسعيها اليد بربط 
القلوب على عزعه صادقة » وما الدى استفاده النبهاء الصر‌بون 
من الأخلاط و الأمشساج غير تقدم الغير وتآخرهم واتخاذنا بيت 
مال لفقراثهم وعجائزهم ... دعونا من المحاملة فى الكلام 
والتستر على ما استهجنه العقلاء . فما اتدعت المحافل الا 
لتصير المالك دستورية . وقد نجحت ف ذلك وقلبت كثير! من 
ممالك أوريا » وحيث زعم آنا بين بدی حكومة دستوریه فلم 
لم تؤبدها بعصبة وطنية ... فان بقى الأمراء فى البیوت 


۳۸ 


والتبهاء فى الحافل على ما هم عليه والعقلاء صامتين والضعفاء 
طائرين حول أوهام الأجنبى وارهابه ... فلا تعترض على بربر 
افرقيا ‏ فضلا عن الانحلن - اذا جاءوا واستعسرونا 
وأخرجونا من مساکننا وأبعدونا عن عائلاتتا 9 » . 
عد عد 6 

وحتى هذه الأزمة التى حدثت بين الخديو ولورد كرومر 
كان النديم لا يهاجم انجلترا هجوما سافرا ولكنه كان دا 
بکرر أن استقلال مصر من رغبات انجلتر! » وأنه سرها ان 
يلتف الشعب حول خديويه لنيل الاستقلال « ألم تدخل مصر 
بدعوة من الخديو لحفظ ملكه ۶ » . 

ولعله كان متأكدا من أن الهجوم على انجلترا هجوما 
صريحا سيضع نهاية له ولریدته » فاتخذ هذه الوسيلة کی 
شحو من العقاب . ولكنه بعد هذا الحادث اتفجر مرجل العضب 
الکبوت ف قلبه وشعوره » وصار شير الم الخزون من هزعة 
الثورة الأولى » فذكر المواطنين بها » وأخذ عبر آولئك الدين 
فرحوا بدخول الانجليز فيقول : « كلكم فائل بيدى لا بيد 
عمرو . مضت السنون العشر التى قابلتم غرتها بالأفراح وطرتم 
فيها حول الأوهام طربا وسرورا وعميتم عن سوء العاقبة . 
فا نشد شعراژکم القصائد الطتانة الرنانة مدحا وثناء » وشربتم 
الخمور جهارا باسم من استعدیتموهم على بلادكم ونصرتموهم 
نتشيط اخوانکم 7 وبذلتم أموالكم وأرواحكم ف دخولکم 


(1) الاستاذ ص ۵۱٩‏ ۵۲۰ ۰ 


۳۵۹ 


البلاد والتخلى لهم عا بأبديكم من الأعسال » وطالما طأطاتم 
الر ءوس وحنيتم الظهور ورك أمامهم تعظيما وتسلیسا » 
وبعسقتم على وجوه اخوانکم ۲۳ ولبستم آجمل ثيابكم 
تنتظرون بوما بقتل فيه ۱۰۰ آلف مصری . فهذه الأيام تریکم 
كيف تدور الدواثر و کف تتقلب الأحوال بالأهوال على من لم 
بغرا العواقب ومن يلقى بنفسه بين نيوب الصل خائفا من 
العظاية ( السحلية ) . ققد أبدلت المصائب الولائم الأجنبية 
ال تم الفقر یه » ودعتکم لشكسير آعواد الطرب والسرور وضرب 
دف الندب والرثاء » هل تحزون الا ما كنتم تعسلون ۶ » . 

و تاءل الندیم : ألم تدخل انحلترا لتحعلنا هلد الأورسين 
فى حياتهم + ثم بطالب بتقليدهم فى طلب حقوقهم فى الرية 
والحكم الذاتى . فيدعو الأمة.الى أن ثبت رغبتها فى طلب 
حقوقها بالتظاهرات الأدية : « فآى مانم عنع المصريين من 
المطالبة بحقوقهم بالتظاهرات الأدبية . أصرنا أقل درجه من قعلة 
الانحلش والغزالين الذين تعصبوا لقوقهم وتجمعوا لراحتهم 
وأذهلوا العالم بأفعالهم ... 

« فيا بنى مصر لم تبق قطعة من الأرض الا والجرائد تنقل 
لكم آخبارها وتريكم أعمالها فى طلب استقلالها » ليعد 
المسلم متكم الى أخيه المسلم تأليفا للعصبية الدينية » وليرجع 
الاثنان الى القبطی والاسرائيلى تیدا للجامعة الوطنية » وليكن 


۱ يشم الى الدين بصقواق وجوه العرابيس وهم ق الجون ۰ 
(5) الاستاد من ۵۲۰ - ۵۲۱ .۰ 


Ae 


الجموع رجلا واحدا سعى خلف ثىء واحد هو حفظ مصر 
للمصريين ... 6۳۰ 

وتحرج « الأستاذ » على الشعب بهذه الأفكار وسط 
الأزمة » وتردد صداها فى أرحاء البلاد » قيلتهب شعور 
الشباب » وتخرج المظاهرات لأول مرة بعد الاحتلال تطالب 
بالحلاء وتهتف ضد الاستعسار » وتوّید الخديو فى موقفه ه 
وتمرع وفود الشعب من كل طائفة الى قصر عابدين » « فأقبلت 
وفود الأمة من العلماء والأمرناء والأشراف وأعضاء مجلس 
شورى القوانين والجمعية العمومية وقضاة المحاكم وكبار 
الموظفين والأعيان والتجار » جاءوا مدفوعين شعورهم الوط 
اتید الخديو فى موقفه ‏ » 

وتلهب مقالات الندم ضد الصحافة المأجورة الشیاب وعلى 
رأسهم مصطفى كامل الطالب بالحقوق فتسير مظاهراتهم فى 
شوارع القاهرة وتتجه الى دار « المقطم » فتهاجسها وتحرقها 
لنزعتها الاحتلاليةوانحيازها الى الانجليز ضدالوطن والخد:ه9؟ 
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وشنت الصحف البريطانية » وعلى رأسها التيمس والديلى 


(۱) لاستاذ ص ۵۲۱ . 


(۲) التیمس ۱۸۹۲/۱/۲۰ ۰ 
(۲) تقصیلات انظر : مذکراتی فى نصغ قرن ج ۲ ص ۵۷ - ۷۱ © التیمی 


5 ۸۳/۱/۲ ۳ ۲ ۰ 


۳۹۱ 


تلغراف والورنتج بوست والاستاندارد والديلى نيوز » حمله 
على المصريين وعلی الصحافه الوطنية واتهمتها باثارة التعصب 
الدنی ف البلاد . 

فكتب النديم فى العدد التالى من « الأستاذ » ”عن 
« القوق المقدسة » سين حقوق خديو مصر الخاصة والعامه 
وأحقيته فى تعيين الوزراء والمكام فى بلاده » ويهاجم تهديد 
انحلتر" بعزله عن العرش » ويفصل الأزمة وتطوراتها » ويعتبرها 
اتتصارا للوطنية كلها » وبطاب الشعب بالهدوء حتی لا تستغل 
انجلترا سلاح التعصب الدينى الذى ترفعه أوربا فى وجه أبة 
دولة اسلامية تطلب استقلالها قائلا : « فأقدم خالص التصيحة 
لاخوانى المصريين على اختلاف أديانهم أن قروا العواقب > 
وأن بعدوا عن كل ما يكدر الراحة » وأن ساملوا الأورسين 
المعاملة المسنة . وبهذه المعاملة يظهر لنا الفرق بين التسك 
بالدین والتعصب » فان المتسك يدينه عاشر النزيل والمحتاز 
بالمسنى مع محافظته على أصول دینه وفروعه » فاذا انتمی من 
اجتماعه بغيره ذهب الى معبده الخاص به . والتعصب يحمل 
الغير على الأخذ بدينه ويلتزم الطعن فى دين غيره » فیهیج 
النفوس ويح ركها للعدوان . وهی طرقة ما سلكها المصريون 
خصوصا ولا المسلمون عموما من عمد ظهور الاسلام الى 
الآن » . 


۰ ۱۸۹۳/۱/۲ )۱( 


۳۹۲ 


ويرد على الصحف اليريطانية وتابعتها « المقطم » تحت 
عنوان « لا دليل على دعوى تهديد الأمن 7" » . وینقض 
دعواها أن الأمن العام مهدد » ويقدم الدليل على كذبها 
وافتراثها » ويصف مفتريات تلك الصحف بأتها فول لا يقوله 
الا من يسسوءه انتظام أحوال المصريين ومساواتهم للام 2 
الأعمال المدنية والمحافظة على سلطة حاكمهم » وهل بعد حضور 
وفود الأمة لتعبر عن أبيدها لقوق الأمة الوطنية والدستورية 
اخلالا بالأمن ‏ اغا الذى هدد الأمن ما أرجف به المرجفون منهم 
وطنطنت به جرائدهم المهيجة ومفترياتها . ومن الغريب أتتا 
نسمع عن أوربا أن النهليست ( واونانطز۸ ) تظاهروا وفتكوا 
بالملك » والسوشياليست ( 808ذ1وز»ه85 ) الاشتراکیون فعلوا 
كذا » والكمون ( ومهنعهاهزهء۴ طبقة العمال ) فعلوا کذا » 
وحزب کذا تظاهر بكذا » والغزالين توقفوا عن العمل » وفعلة 
الفحم آدو | الا زيادة آجورهم وقوضت دائرة كذا بالدنامت » 
وتظاهر الارلندیون بالسلاح ضد البولیس ... ثم من العجیب 
ألا بعد سعی الأحزاب فى قلب الدول ولا قتل القصر الحترم 
ولا هدم الأماكن بالديناميت تهديدا للأمن العام » وتعد زيارة 
الأمة لأميرها تشويشا للأفكار وسلبا للأمن العام موجبا لزيادة 
الخامية . 

« آصرنا آقل درجة من الزولوس والأوغنديين حتى نهدد 


(۱) الاستاذ ۱۸۹۳/۱/۲۱ ص ٥٥١‏ ۵1۲ ۰ 


۳-۳ 


بدعوى التهديد ولا نعرف ما نحن عليه ولا تفرق بين الأمن 
والخوف « ان هذا لهو البلاء العظيم » . 

« والذى ينبغى أن يعرفه أضداد المصريين ليقفوا على سیب 
قرحهم ... هو أن المصريين كانوا بعدون زبادة سلطة الأجنبى 
وتوسعه فى اختصاصاته الادارية واستداده بحال المصرى 
واحکامه آمرا حاصلا برضا آميرهم المرحوم توقيق باشا » فلهدا 
لم تسیع منهم کلسه معارضه لأى اجنبى استبد علیهم فى مدته » 
فلسا رأوا حضرة الخديو الحالى سعی فى آمر هوله عقتفی فرمان 
ورانته وفرسان ولایته » وقوبل فيه بشبه المعارضغعلم الصربون 
أن تلك الاجراءات التى سبقت كانت سلب الغير حقوق مستد 
الخديوية واستثثار الدخيل عا براه صالحا لنفسه ودولته لا لمصر 
ولا للسصريين ... ۱ 

« ولو نظرنا الى اطرائد غير المتشيعة لرأناها سالكة طريق 
الاعتدال معلنة بآن الأمن العام لم عس بشىء » فهذه جر اد 
« الوطن » و « الأهرام » و « الاتحاد » و « البوسفور ¢« 
و 2 المحروسة » و « الفار » وغيرها تنادی بأن الأمن قوی 
الأركان » فضلا عن المرائد الاسلامية « كالمدينة » و « التيل » 
فلم يبق الا الشاذة التى غرست الأحقاد فى القلوب ”° ونفرت 
المصريين من الانجليز وأعمالهم بسوء سياستها وتظاهرها عليهم. 
وهذه عادة الأحمق يريد أن ينفم صديقه فيضره من حيث 
لا شعر ) . 

(۱) يريد ۶ القطم » . 


۳۹۶ 


الذين آحدئوا الفرقة بين أبناء الأمة وق احداها قول : 


وحانوا آناسا آشربوا حب غیرکم 

E‏ د 
مثالهم بعض الاو لى انش ]وا لكم : 
ومن بات مسرورا بخدمة غيركم 

ومثر له من فضل اعدا وقر 
ينادوتكم للغير باسم صلاحكم 
أزيلوا بنى ودی تتافركم ولا 

كوا لاض الق ورك ال 
تنافركم بالدين ينثر > 

ويجعلكم نوقا شطدردها الشر 
مذاهیکم شتى وکل بدنه 
فلیس لسکم الا الواطن وحد۵ 

ولىس لکم الا عزائمكم مهر 


% عون 


ونادوا بآن الشرق حر وأهله 
وسيان فى المأوى التعمم وال ز"تر 


۳۵ 


ولا تحع لوا حسربة الدين ض له 
وسیر؟ مع الأهوا فذاك هو الوزر 
بل القصد أن عثی على أصل دیننا 
فلا ينتحى هی ولا ينتفى آمسر 
ولا تجعلوا التوحيد سوء تعصب 
على التزلا لو كان دينهم السكفر 
خفى ذمة السلطان قوم اذا دنوا 
من العدل والانصاف صانهم الو صر 
وان جنحوا للغير ضيقا بفعلكم 
جرى خلفنامن كل ناحية عقر 
فلا ملك الا الساواة والاخا 
ولا ی OEE‏ 
3% % 36 
كان لمقالات النديم الوطنية وقصائده آثرها فى الشعب > 
فظهرت حرکه شعبية جديدة هی امتداد للحركة القومية 
السابقة » أو هى المرحلة الثانية من ال رکه الوطنية الأولى » غير 
أنها فى هذه الفترة كانت تحارب الاستعمار . وقاد النديم الطور 
الشانى من المركة الوطنية ممثلة فى المقاومة الشعسة 
للاحتلال ۵ , 


(۱) القصيدة كاملة الاستاذ ص 56م ۵۱۷ . 
(؟) اتظر التیسس ۵ . 
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وطالب الندیم الأمة أن تنبصر فى سياسة الاستعسار وكيف 
آنها آدت الى فساد الأداة المكومية فقال : « انتى أرجو مواطنى 
أن يجعلوا كلامهم فى الاحتلال كلام الحكساء الذين يبحثون فى 
المقائق بفكر صائب . فان انحلترا دخلت مصر لتأيد الخديو 
ووضع حكومة ثابتة کنشورها الدولی » ولم تقل بومها انها 
دخلت قصد الاستيلاء على بلادنا » وعللت الانجلاء باعام 
ما دخلت من آجله ... وهی الى الان وبعد 1١‏ ستنوات تری 
الحكومة غير نظامية » وما ذلك الا لأنها وضعت معظم ادار اتها 
ف آبدی الأجانب » ولم تمكن الصرین من اصلاح بلادهم تحت 
مراقبتها » فاختلت البلاد وفسدت الادارات » فان كان مرادها 
افساد اللاد فقد آفلحت » أما اذا كانت ترید صلاحها وتسليها 
لأنائها فکیف بحدث ذلك وهی لا تستعسل آناء‌ها ق لمكم 
وتبعدهم عن الادارات ودولاب الک 7 » ۰ 

و تحاول « القطم » آن ترد علی اللدم قتدعو للسياسة 
البريطانية وتدعى أن تنظيم الأداة المكومية وادارتها لم تعرفه 
مصر الا على يد الانجلیز ولم تعرف مصر المدئية الا على أيديهم 
أيضا » والمصرى بطبعه غير قابل لاصلاح ولا لمكم تسه 
ولا للاستقلال بالقعمال0؟ . 

و تلقمها النديم حجرا » ويفحمها فيسا ادعت بالحقائق الدامعه 
فیکتب سلسلة من اللقالات تحت عنوان « حالنا مس 


(۱) انطر الفطم ۱۸۹۳/۲/۱۵ - 


۳۹۷ 


واليوم ”“» يفتتحها بقوله : أكبر عجائب مصر أن كل وارد 
عليها وكل مسترزق فيها من الغرباء بطم فى كرم المصرين 
وطسعة نفوسهم » ویدعی آنه أقدر على مدنيتها وأحق : بادارتهاأ 
وأولى بتجارتها » وأقل كلمة بحيى بها المصربين : لستم لستم أهلا 
للقيام بأعمالكم ولا تدرون طرق لاصلاح وآحکام النظام . 
وهی كلمة أقلقت الصرین ونبهت كل مولود ف عاصسة العلوم 
والسياسات الأولى » فلذا أخذ المجموع المصرى يتذاكر عيما 
كان عليه بالأمس وما صار اليه اليوم ... وقد الترمت جرائد 
الأجراء تحويل الأفكار عا تنسبه لغير المصريين من الأعسال وما 
تدعیه من وت . وق التاس ل القرن الماضى 8 
ثم يفصل التديم تاريخ المكومات فى مصر وتنظيمها دعك 
الاحتا تا A‏ اه الدب ن نبعوا فهاوالصناعات 
التی احدئها المصريون الذین تعلموا فى آوربا فى التواحی 
التعليمية والصناعبة والزراعية » کتب النديم کل ذلك تالتفعصل: 
2 تطهيرا لأفكار الشسسان من الأقذار والأكاذب والفتر بات 
التى سلبت نسبة تنظيم البلاد عن المصريين وألقتها بالأجنبى 
زور؟ وبهتانا ولنرشد الآتى الى معرفة فضل آبائه وجدهم © ۰ 


(1) الاستاد ص 1)۴ 11۲ بلاحط حطأ ترقيم الصقحات فى عدا المدد 
۸ وکان يجب أن تكون 1۵۱ ب 1۷۰ انطر أيقاا ص ۷۲۹ ۷٤٣‏ ۰ 
() يعصد أوائل القرن التاسع عثر . 


۳۸ 


وفقدت السلطة الانجليزية هيبتها فى مصر بعد أزمة ناير 
۳ فأرادت أن تستعيدها » واتبعت لذلك طرقتين آولاهسا : 
زيادة قوة الاحتلال تهديدا للخديو وللشعب”" » وثانیتهبا : 
محاولة التقرب من الشعب نفسه » فصار كرومر يدعو الناس من 
مختلف الطبقات الى حفلاته ويتبسط معهم فى الحديث زاعسا لهم 
أن عباس سيعود بالدكتاتورية الى عهد الأتراك » وأن الانحلز 
يسعون لمصلحة الشعب ° . 

فكتب النديم مقالا تحت عنوان « هذه بدی فى يد من 
أضعها ۶ » حاء فيه : « ضعها فى دد وطتتك ... والا فقطعها خير 
من وضعها فى يد أجنبى يستميلك اليه بوعود كادبة وحيل واهية 
يظهر لك سعیه فى صالك وحبه لتقدمك ويرهبك بأوهاه 
لا توجد الا بينك وبينه ويضلك بنسية آمرائك للقصور 
وحكامك للجهل والظلم » ويصور لك الأباطيل فى صورة 
حقائق حتی يخدعك به ويحول أفكارك الشرقية الى فكار 
غربية تأخذها وتقول بها فتكون يده القوية وعونه الأكبر على 
ضياع حقوقك واذلال اخوانك واحتلال بلادك » . 

ثم تكلم عن سياسة الانجليز فى الوعود التى لا تتحقق . 
وضرب الأمثلة بالهند التى يعدونها كل عام بالجلاء ولم يحققوا 
وعدا ولحدا مما وعدوا © . 

HHR 3 


(۱) أحمد شعيق »© مذكراتى ق لصف قرن ج ۲ ص ۷۰ ۰ 
)2( تقصیلات : انطر الاستاد س 1٥‏ ۹۹ ۰ 
(۲) الاستاد 1٩۸‏ - 


۳۹۹ 


آحس كرومر بخطر « الأستاذ » وقوة التأثير التی تحدثها 
مقالات النديم العدائية للانجليز ولسياستهم فى البلاد و تهبیجها 
الشعب لطلب الاستقلال » وأيقن أن « المقطم » وأنصارها لم 
تعد قف آمام هجمات النديم > ومنذ هاحمها هحرها القراء 
الصربون » فرآی أنه لکی تستقر له الأمور فى البلاد لا بد أن 
يسكت هذا القلم » فأوعز الى رياض باشا رئيس الوزراء أنه 
برسل انذارا :الى « الأستاذ » بالغلق اذا تعرض للسياسة ° . 

واتخذ صنائع الاستعمار من هذا الانذار قوة وسندا 
وراحوا يروجون الاشاعات بنفی النديم ويهاجمونه » ويدعون 
للاحتلال . 

ولعل النديم كان مطمئنا الى تآبيد الخديو له فلم يلق بالا 
الى الانذار وكان رده عليه « أن الأستاذ ممتع باطریه التى عتم 
بها البروتستانت فى نشر جريدة دينية باللغة العربية تتكلم على 
الدين السیحی بحرية تامة » والتى تتمتع بها صحف الأجراء ف 
تكلمهم على أحوالنا ما تهواه أتفسهم وما يوعز به 
المستأجرون ”° » . 

ووقفت الصحف الوطشية الى جاب النديم تشد أزره 
وتهاجم « المقطم » والصحافة المأجورة ‏ وبلغت المعركة أشدها 
بين الوطن والمؤيد وبقية الصحافة الوطنية من ناحية يقودها 


۰ ۱۸۹۲/۲/۲۰ انظر التيمس ف‎ )١( 
۰ ۷۹۲ - ۷۹۱ الاستاذ ص‎ )۲( 


و يحم 


< الأستاذ » وبين المقطم والبروجريه والجازيت من ناحية أخرى » 
تدعو الأولى الى جلاء الاحتلال وتأبيد الخديو » وتدعو الثانية 
الى بقاء الاحتلال والى تحقير الخديو الصغير . 

وزادت المعركة سعيرا بين النديم وبين الانحلز والمقطم ق 
مقالته « عن آقتدی اذا اختلفت الاراء ۶ » . وطالب فها الشعب 
بالاقتداء بالمخلصين من المواطنين والاستماع لأقوالهم حتى 
تنضج أفكارهم ويستحقوا الاستقلال الذى يطاليون به » 
وهاجم أصحاب « المقطم » وسماهم النازحين الأجراء . 

وبدأ الاستعمار ستعمل لغة القوة والتهديد وحرب 
الأعصاب فى تخويف الأمة فيستعرض قواته ويزيد من عددها . 
.وأشارت د المقطم » الى ضعف اديو والصرین أمام قوة 
بريطائيا » وأخذت تبث الور وتثبط الهمم والنفوس . فكتب 
الندیم تحت عنوان « حرب الأقلام بهوش الژوهام ۳9 
برد علیهم بأن القوة لن ترهبهم فى طلب استقلالهم » وآن الضمير 
العامی سوف بساندهم . وکشف الأوهام التی كانت تضعها 
انجلتر! فى آذان الشرقيين من أنها محبة لهم وللسلام وتسعى فى 

نم . « وقد تسین أن تلك الكلمات كانت بروقا خلابة » 

وحيلا استمالوا بها التفوس ... وقد انكشف الغطاء ووضح 
الصبح لذى العينين وأبقن أن القصد الاستعباد بوط 
الاستبداد » . 

واتهمته « المقطم » و « البروجريه » بأنه بعد لثورة كالثورة 


(۱) الاستاذ ص ۷۹۳ - ۷۹۹ ۰ 


العرابية » وأنه بحرك الضغائن بين الصرین والأجاف » ونصحتا 
الانحلز بأن بأخذوا حذرهم منه وأن سسكتوا لسانه . وشهرت 
به الصحف الانجليزية وكررت اتهامه بالتعصب الدینی . فرد 
عليهم عقاله : « هذا عندكم فما مقابله عندنا » فند فيه 
دعوى الصحف الانجليزية وأنها على غير أساس وجاء فيه : 
« کشیر! ما ترمينا جراد انجلترا بالتعصب الدينى تشوشا 
لأذهان آهلها وترويجا لأفكار سياسييها التى تبمثها المطامع 
الاستعمارية . ولو تآملتا حال المسلمين وقابلنا بين سكونهم 
وعدم تعرضهم لدين غيرهم وبين سعى غيرهم فى تنصيرهم 
لرآینا أمرا يذهل العاقل ويحير الأفكار بهذه الدعوى الياطلة » 
فانتا لم نسمع أن مسلما دخل أوريا لدعوة أهلها للاسلام » ولا 
أن جمعية عقدت لنشر دين الاسلام بين النصارى » ولا أن آناسا 
اجتمعوا للبحث فى كيفية اخراج النصارى من دينهم » ولكننا 
فرى ونسمع هذا كله فى آوربا » ومع ذلك يقول عنا ذوو المطامع 
الملكية أننا متعصبون تعصبا دينيا » والله بعلم أن هذا التعصب 
لا رائحه له ف جميع بلاد الاسلام وأنه لا بوجد الا بين رجال 
أوريا » . 

ثم يويد قوله بفقرات من تقریر جمعية التوراة الانجيلية 
الا نجلیزية عن عام ۱۸۹۲ وما آتفق على التبثسير من ملادين 
الجنيهات وما طبع من ملايين الكتب لنشرها فى جميع بلاد العالم 
وبين جميع الأديان . 
د 


(۱) الأستاد س ۸۱۲ - ۸۲۷ . 


تهون 


بلاحظ أن العدد ۳۰ من الأستاذ الصادر ب ۱-۲ 
أن مقالات الندیم السياسية قد اختفت » ولم بظهر فيه بقلم 
الندم الا زجل عنوانه « النشأة المصرية » بردد فيه هجومه على 


د الم 


تدافع عن البلاد وعدحها ومسا جاء فيه : 


انظر الى بلد الاخیار 
واتتبهت کل الأفكار 


وادخل جامع أعيانه مع 


دارت دوالیب الافکار 
والکل مد عرق الاعدا 
دبت حرارة الوطنية 
ما أحلى اجتماع شيان مصر 
حملت حموعنا الأآدبية 
وحط اعدا ذموهم 
قالوا رجال مصرالعرقا 
والسیخ والسیان ناموا 
أثر کلامهم فى العقلا 
ومن یری شتم اللوما 
أنظر لتانا الظر فا 
واللی استعانوا بجراید 
ردوا کلام جمع الغربا 
وبينوا غش الاجرا 
قنبهوا فكر الأمة 
وحیاة‌آبوك بكره تسمع 
شو ف «الو بد» ولسانه 


محر الأمصار 
من دی الأسرار 
سبانه 
حول الانكار 
بين الاندا 
فى الجمعية 
ف دا العصر 
ع العصبية 
بل شتموهم 
مشل الضعقا 
بل لو قاموا 
ويا النبلا 
لبنى الکرما 
انا اللطفا 
بتدى فواید 
عمن طربا 
والكل جری 
يعد النومة 
عن ذا الجمع 


» والصحف المأجورة وسعدد الصحف الوطنة التی 


تلقی الجميع عر فالصدمة 
واشر قد عم الام4 
تلقی الجميع قام من نومه 
على فعال أهل التهمة 
واللی يريد مقو بلومه 
والکل خاش من ذمه 
بسر توحید الکلمة 
کترة کلام تاقض الدذدمة 
وعنونوهم باللخم4 
ما يعرقوض غير البرمة 
ماکان قيامهم غير زحمة 
قمارضى حد تمه 
ونام على فرشه غمة 
ومیل ا 
تخلص الشيخ من وهمه 
جهلا بتشويش النغمة 
بدی التصائح من حزمه 
وحركوا اهل الهمة 
لماتحىأوقات غنتمة 
تكم العدا أحسن شكمة 


۳۷۳ 


أما «الوطن» حرك أهله تشرب نهلة وتقوم بأحكام الخدمة 
لله در « المحروسة » دی الانوسة حفظت حقوق كل الامة 

ثم ضار بعدد الصحف الوطنية فذكر منها : الأهرام » والنيل» 
و الآداب ¢ وفرصه الأرقات 4 والفلاح 4 و الاتحاد 4 والنديم 4 
والهدی» والشرائع » والهندس» وحكمت » والمقوق » والهلال» 
والنجاح » والرشاد» والراوی» والدرسة » والفوائد » وللحاکم» 
والتلميذ 4 والزراعة » والرياض ¢ و الفتاه 4 وأشار الها وله : 
هذى الجرايد المصرية صافية النية والكل خالى من ذمة 
خدموا البلاد خدمة صادق غير مشافق بحفظ لاوطانه الحرمة 
الله يصاح أحوالنا مع أقوالندا وبدرك الناس بالرحمة 
قكل سیء عنده عيقات فى الاوقات وكل شىء فعلو لكمة(0 

ولعل‌تطور الوادث شر هذا التغبیر وهذا الصمت الفاجیء 
ف « الأستاذ » » فقد اختلف الدیو الجديد والدکتاتور القدیم 
ریاض على طريقة الحكم » کل منهما يريد أن يستآثر بالسلطة » 
.ونتج عن ذلك الخلاف انضمام رياض الى السلطة الاتجليزية 
ضد الخديو ليحتمى بها ولتکون له ظهيرا . ورياض يعلم أن 
« الأستاذ » على رأس الصحف الوطنية الطالية بأن يكون 
الخديو لا الاستعمار مرجع السلطة » ومن ثم أرسل اليها انذارا 
ثانيا بآن لا تتعدى أغراضها الأدبية والعلمية 0©. 


(۱) الزجل كاملا : الاستاذ ۸۰۸ - ۸۲ . 
(۲) القطم فى ۱۸۹۳/۰/۲۱ . 


Yé 


ولكن كانت قد بدأت ريح الثورة على الحكم الانجلیزی, 
تنتشر فى حديث الناس و اجتماعاتهم وأعادت اليهم مقالات 
النديم ذكرى جهادهم » وظهر أنصار عرابى من جديد وجاهروا 
بحركتهم الوطنية « وأعاد لهم ندیم النغمة الوطنية والحرية 
المفقودة ... ودعاهم الى الثورة والامارة تحبوه عا وم بأوده 
وطلق لسانه ... فطرب لنغماته الشعب وعرتهم هزة الثورة » . 
وقل كل هذه الأخبار أصحاب « المقطم » فى مبالغة الى لورد 
كرومر وأدخلوا فى وهمه أن الندم هو الخطر على انجلترا ق. 
مصر « وأن له أشياعا ..أتمرون بأمره وسيرون تحت علمه ء 
وأنه كان سیب الثورة العرابية » وأنه ان ترك حرا سوف ید 
الثورة على العهد الحاضر » وما زالوا به حتى اعتقد كرومر 
أن النديم اذا داوم على لل ی 
وأراد كرومر اجتناب الثورة فطلب الى اديو تفى النديم 
لاله شير روح التعصب الدینی فى البلاد ° . 


وتلقف أصحاب « القطم » هذا الخبر » فأشاعوا 5 تفى النديم 
واغلاق « الأستاذ » » وحتى دوا رسالتهم للاستعمار طلبو! 
من عميده أن بوعز الى رجال البوليس والادارة أن دوزعوا 
العم بالقوة بدعوی أنها رسمية » وأشاع وكلاؤها وأصحابها 
فى البلاد بين الموظفين فى المصالح والادارات أن من لم يشترك 


سس 


(۱) ولی الدین یکن - الملوم والجهول ‏ ۱ س ۲۷ » انظر ایشا مس ۲٩‏ م 


"yo 


قها او حرتقا كألهشرن شا هه ور فا ای مه و 
المكومة أو صودرن أبلاكة0© ,7000 

و نفى النديم اشاعة تيه فى مقاله « صير جيل »”“ وهاجم 
مصدرها وهی الصحافة الاستعمارية فقال : « ونحن ننادى ىف 
متسارق الأرض ومغاربها أنتا من رجال الهيئة الوطنية الشسوله 
برعابة الحضرة الخديوية وحياطة الحكومة الصرهة » لا ننطق 
بكلمة ولا تنحرك حركة الا وهی آعلم بها » وكذلك رجال 
بريطانيا يعلمون من حركاتنا وسكناتنا ما هو مقرر بالتقارير 
المتتالية ممن لا نخطو خطوة الا وهم على أثرنا » ولا يليق 
بدولة كدولة بريطانيا أن تحجر على زيد ما أباحته لسرو » أو 
أن تبعد سيبويه ( النديم )لتنفق بضاعة تفطويه ( المقطم ) وعلى 
كل فان ما آرجف به المرجفون من ابعادنا عن آوطانتا محض 
افتراء وكذب لا يكون ف حكومة نظامية مقيدة عجالس قانو نيه 
ولا تستبد عليها بفعل من الأفعال » . 

ورفض الخديو أول الأمر طلب كرومر نفى النديم » واتخذ 
النديم من هذا الرفض مصدر قوة له فعاد أقوى من ذى قبل » 
وهاجم الطريقة التى توزع بها « المقطم » بعد أن قاطعه القراء > 
بواسطة التهدید بين الموظفين والأعيان والعمد ومشایخ البلاد > 
وتقى دعوى مروجها أنها الخريدة الرسمية » وهاجم وكلاءها 


۰ ٩-۰۵ انظر الاستاذ ص‎ )١( 
۰ ۸۹۰ - ۸۸ الاستاذ ص‎ )۲( 


۳۷۳۹ 


الذين بدعون « أن من لم يشترك فيها أو اشترك فیها وأعادها 
دون قراءة تاله ضرر فى معاشه ورعا تعطلت مصاله فى الحكومة 
آو صودرت أملاكه » ق مقال تحت عنوان « المعد مہ ٩‏ 
جاء فيه : « ولکل فرد آلزم بأخذ بعض الرائد ان يردها حتی 
على رئيسه الذی آلزمه بها » فان أعيدت اليه كان عليه أن شدمها 
لذائرة من دوا المكومة ومعها ورعة الشكوئ : ولا بخثی 
مستخدم أو شيخ بلد أو عسدة على وظیفته ان رفض جريدة 
لا بريدها لأنه رآها ضد حکومته أو لا توافق مشربه » . وفرق 
النديم بين الصحف الوطنية التی تحب قراءتها والصحف 
المأجورة التى تهاجم الوطن وتؤيد الاستعسار والتى تحرم 
قراءتها شرعا » وآفتی النديم تكفر من شرأها وخیانته لوطنه » 
وطالب عقاطعة من يقرأ هذه الصحف الاستعمارية . 

ثم هاجم انجلترا لأنها تعتسد على الأجانب المرتزقة فى شؤون 
البلاد ولا تعتمد على الصریین ولاستماعها الى « دعوى ادعاها 
بغيض الصریین ( صاحب القطم ) بآنهم لا يصلحون لعمل 
ولا محسنون التصرف ف الأمور » . 

وحين نشرت « المقطم » و « الجازيت » و «البروجریه » 
خبر تفی الندیم وطالبوا بتنفيذ ذلك وافلاق جريدته ‏ » بلغ 


(r) 


(1) الاستاذ ص ٩۱۸ ۹۰٦‏ ۰ 
(۲) القطم ۱۸۹۲/٥/۲۲ © ۲۰ > ٩‏ 4 الجازیت ۱۸۹۲/۰/۲۱ البروجريه 


۰ ا«*+ 


برد الندیم عليهم فى العدد الصادر فى ۱۸۹۳/۰/۲۳ آقی 
ما وصل اليه هجومه فى مقال شغل ١؟‏ صفحة بدأه شوله : 

« ولو أنى بليت بهاشمی ختوولته بنو عبد الدان 

لهان على ما آلقی » ولکن تعالوا فانظروا عنابتلانى 

رب أعوذ بك من همزات الشياطين ولمزات آمثال الخراطين 
.وأستعين يك على نزع قلوب الردة وقلع أعين المسدة واخماد 
آفاس الخائنين واعدام ذكر المارقين » فاجعل كلامى سما بلا 
ترياق وحجرا قوى الاحراق » يصير به يانم نبات الأعداء 
هشيما » و.بعود به موجود النافقین عدعا ... وأعنى على ازالة 
هذا المنكر » حتى لايرى ولا يذكر » فقد آطلعنی بعض الصریین 
على وريقة » وجدها تحت الأرجل ف سويقة » فدحرجتها عنى 
دحرجة لاعب الحلقة » ورميتها رمى النعل الخلقة ... فأقسم على“ 
بحرمة الوطن » ومن فيه لاصلاح قطن . أن أعيرها نظرة » 
تعود على أهلها بحسرة » فاستعذت بالله من الشیطان وقباح 
الفعل » وتناولتها برجلى وهى ف النعل ... خرج فيها كتابها من 
الزمنيات الى الشخصيات » والتزموا ما لا يجدى من السعاية 
التى هی لهم مبداً وغاية ... » موهمين آنهم يسعون لصالح 
الاب المصرية » بل الأمم الشرقية » واذا انکشفت المقائق » تبين 
المخلص من المنافق ... فاسمع ‏ وقيت الشر ‏ براهين تذهل 
بها أفكارهم » وتعمى آبصار وتنخلع منها قلوهم .... 
ولألبسنهم ثوب ازى بأبديهم لسجوه » وان يستغيثوا يغاثوا 


۳۷۸ 


عاء كالمهل يشوى الوجوه ... قفوا قفوا أيها الشاردون » وعلى 
ويعيدكم الى حالة الوع والحفا ... فميز أيها القارىء اليد من 
الرثيث » فانه لا يستوى البيث والطيب ولو أعجبك كثرة 
المبيث » ققد قرب طهر الوطن من هتؤلاء الجهلة العلوج » يوم 
الاعظم » وأعداء الخديو » وآعداء وزراء مصر وحكامها » و آعداء 
الصر ین 4 وأعداء السور ین 4 وأعداء انحلترا وفرنسا 4 و آعداء 
الأمن العام 4 و آعداء الصدق » دل أعداء أنفسهم : 

وق ختام المقال وعد النديم قراءه أنه « لن بعمد سيف 
بيانه وبين يديه كتبة منافقون وعررون خائنون حتى قطم 
آلسنتهم التى طالت بغير حق ونطقت بغير صدق » . 

و « المقطي » من جاتبها شنت عليه حملة قوية وآثارت الأحّن 
القدعة » واتهمته بالاشتراك ق مذيحة الاسكندرية وق ثورة 
يتطفل على الموائد وبأكل بنظم الزجل والشعر مع الأدباتية ° 


(۱) الاستاذ ص ۲۱ ٩۲۳‏ . 
(۲) الفطم ۲۳ - ]۲ - ۲۵ - ۲۸ - ۲۷ - ۱۸۹۳/۵/۳۱ ۰ 


فاستطاعوا أن يسكتوا النديم خر انذار من وزارة الداخلية 
باغلاق « الأستاذ » اذا تعرضت للحديث عن السياسة » و تشرت 
صحف الاحتلال أن لورد كرومر عازم على تفيه واغلاق مجلنه اذا 
خالف الانذار ° » وخرحت « الأستاذ » خالية من كل اشارة 
سياسية فى عدديها 0/۳۰ و8 . ولكن الأمور تعقدت حين 
أخذت التيمس والديلى نيوز تشيران الى خطر النديم وتطلبان 
اسکاته ‏ فكان أن أصر لورد كرومر على تفه . 

وآخيرا أذعن الخديو للقوة وتخلى عن النديم وضحى به ف 
سبيل مصلحته « ولم بستطع أن يحمى من كان بحمیه "۰ 
وطلیت المكومة من الندم أن بغادر البلاد . وخرج آخر عدد 
من « الأستاذ » ۲> فى ۱۸۹۳/۳/۱۳ » وفيه يودع التديم 
قراءه عقال « تحية وسلام » تحدث فيه عن الوامرات التى 
حيكت ضده والتى تحاك ضد الوطن ليظل مستعمرا » وعر 
الصحف الاحتلالية التى هاجمته وناصرت الاستعمار » ولم يذكر 
أنه سينفى خارج البلاد » ولكنه زعم أنه سیحتجب للسفر لتعيير 
۱ الهواء » ولم شطع الأمل فى العودة ومواصلة الهاد » و « لا 
يسفن أخ شرقی على احتجاب « الأستاذ » عنه » فان هی الا 
مدة حتی یمود بخطر فى ثیاب الصحة ولباس السلامة » » وشکر 


(۱) الفطم ۱۸۸۳/۵/۲۱ التیسن ۱۸۹۲/۵۰/۲۰ ۰ 

(۲) التیسی ۱۸۹۳/۵/۲۹ و ۰/۲۰ و ۰/۴۱ ۰ الدللی نیو ۰/۲0 و ۸/۲ 
و ۱۸۹۳/۰/۹ - 

(۲) تراجم آعیان ص ۲ ۰ 


۳۸۰ 


الصحف الوطنية التى وقفت الى جواره تسانده فى متته » 
وشكر الشعب الذى استيقظ وآصیح بحس احساسه » ولم 
نس « القطم » ققد شكرها لأنها نبهت الأفکار بحربها 
الوطنین وتأسدها الاستعمار . 
وختم مقال الوداع بقوله : ولا يظن شرقى أن ما آلاقيه من 
المشاق والتای فى خدمته بكدرنى أو لنى ... 
« ... وما خلقت الرجال الا لمصايرة الأهوال » ومصادمة 
النوائب . والعاقل بتلذذ عا يراه من فصول تاريخية من العظم 
والجلالة وان كان المبدأ صعوبة وكدرا فى أعين الواقفين عند 
الظواهر » وعلى هذا فانى أودع اخوانى قائلا : 
أودعكم والله بسلم آننی 
أحب لقاكم واشلود الیکم 
وما عن قلی كان الرحیل واعا 
دواع تعدت فالسلام علیکم 


الندم فى منفاه الاخبر 
اختار النديم « يافا » ثانية مقرا لتفاه ودفعت له المكومة 


۰ جنيه ليتجهز بها لسفره ثم رتبت له ۲۵ جنيها شهريا يعيش 
١ 3 ۰‏ 
بها على آلا يكتب شيئا فى الصحف تصل بسياسة مصر © 


(۱) تراحم آعیان س ۲۰۱ ؛ سلافة التديم ج ۱ ص ۱۷ ۰ 


۳A۱ 


وف دافا عاد سيرته الأولى » والتف حوله العلماء والمثقفون. 
والأعيان » ولم بستطع أن يفى بشرط الحكومة الصربة عليه : 
فقد اتسم نطاق جلسه واتسم نطاق حدیثه » فلم قتعر علی, 
انتقاد الاحتلال الانحلیزی لصر » بل تطرق الى هد سياسة 
الدولة العلية ویلمز السلطان ودکتاتوریته وضعفه آمام الانجلیز 
وخدلانه مصر ف عنتها » وانتقل ميدان کفاحه من القاهرة الى 
افا » ولکن العیون كانت له الرصاد » فکانت التقاربر من. 
المواسيس تعلن عن مبلغ خطورته على الانجلیز والسلطان معا . 
فأمر الخليفة بعد أربعة آشهر بابعاده من يافا ومن الاراضی, 
التابعة لتركيا ”" . 

وأصبح النديم ولا مأوى له » ممنوعا من دخول مصر أو 
البلاد التركية » وأقلته الباخرة الى الاسكندرية وأقام بها أناما. 
حتى تحل مشكلته وقابله خلالها الغازى مختار باشا المندوب 
السلطانی العالى » وزين له السفر الى القسطتطينية ° . وقد 
كان كلير من آحرار العثمانيين والبلاد التابعة لتركيا من ذوى. 
الأفكار المتحررة الثائرة اذ ذاك قد فروا الى أوربا ومصر 
وأنشأوا الحرائد يطالبون بالدستور وباصلاح الدولة أو بتحرير 
بلادهم »> وينقدون السلطان دا مرا . فكان منسياسة السلطان 
عبد الحميد فیعض الأوقات أن بسترضی هؤلاء الناقمين ویحبب 

> ۱۱۱ - ۱۱۰ تراجم أعيان ص 58 © ۲۷ ؛ تراجم مشاهير چ ۲ ص‎ )١( 


سلافة السدیم ص ۱۷ ۰ 
(۲) الراجع الساينة . 


PAY 


اليهم الاقامة ق الآستانة تحت سمع عيونه وآبصارهم و حری 
عليهم الرزق الواسع ويسند اليهم بعض المناصب وعنعهم من 
الاتصال بخارج تركيا فيصبحون سجناء فيها » وبذلك يتقى 
آذاهم » وستجلب رضاهم » فاحتشد فى الاستانة من أرباب 
القلم واللسان والفكر عدد كبير » وکان السيد جسال الدین 
الأفغانى قد سيق الندیم ودخل التفص السلطاتی عام ۱۸۹۳ 
فتجمد نشاطه » وأصبح محاطا بالجواسيس يعدون عليه حركاته 
وسكتاته ٩‏ » ولق النديم بأستاذه ودخل القفص أيضا . وكان 
ققص جمال الدين ضيقا مبطنا بالحرير » أما قفص النديم فكان 
واسعا بادی الخشونة » فالسيد جال الدين بخصص له قصر فخم 
وعربة وخدم وحشم هم ف الواقع جواسيس السلطان عليه » 
و بصرف له ۷۵ جنيها شهريا » وأما عبد الله النديم قيعين مفتشا 
اللمطبوعات بالباب العالى بخمسة وأربعين جنيها شهریا © 
ولكن كيف قبل النديم وظيفة مفتش مطبوعات وهو الذى كان 
ناله الأذى داعا من ادارة الطوعات + وکیف برشنی أن تحكم 
فى الصحف وهو الذى كان ابی أن يتحكم فيه أحد . وأن 
یکون أداة تقبید الحرية بعد أن كان داعية لتأبيد الحرية 2 الواقم 
آن الوظيفة كانت اسمية محضه » وكان الغرض منها أن عنح 
النديم المكافأة ق مظهر كريم . 


(۱) تاريخ . الاستاذ ج ۱ من ۸۸ ۸1۹ ۹۰ ۔ 


عيرس 


وق الآستانة عطلت مواهيه وسكت لسانه وصمت قله > 
ولم يعد هناك مجال للخطابة أو للكتابة أو للتعبير عما بنفسه 
من أفكار يدعو فيها الى الحرية » بل أصبح فى وسط يكاد بختنق 
فيه » تسسه العيون والجواسيس » لايفرج عنه الا مجلس صديقه 
جمال الدين بحادثه ويسامره وکل يشكو لصاحبه تعذيب روحه 
الحبيسة فى القفص » فقد كانا شردکین فى الهاد » تيا وحبساء 
شریکین فى مصير واحد » فى قفص السلطان » فجمعت بيتهما 
المبحتة والقرية واتضلت مهما روایط الاخساد سا ومعتى : 

وكان الندیم پلازم السید جمال الدین ویحضر جلس» 
« اللوة » (۲۳« الذی سقده ف داره وبحضره كيار رحال 
الدولة وموبدوه 6 وكان لآ سیر أحدهها عن الاک ولا تیب 
لأحدهما مجلس الا اذا كاتا فيه معا ° » . 

ونال النديم الحظوة لدى السلطان وتعرف بكثير من الوزراء 
ورحال الدولة واستقر به المقام ق القسطنطينية » ولكنه مقام 
الخسول والصمت والهدوء الذى يخالف طبيعة الندیم الدناممكية 
الشائرة . 

XK 


وكان فى حاشية السلطان عبد الحميد وقتذاك داهية أكبر 
بدعى أبا الهدى الصیادی . كان عجيبة من عجاثب الزمان دفعته 


(۱) انظر خاطرات حمال الدین ‏ محمد باشا الخزومی ص ٠ ۲۲۸ - ۱1۲٩‏ 


۳۸۹۶ 


المقادير من حلب الى الآستانة » وكان ذكيا عبقريا وسيم الطلعة 
قادرا على معرفة تفوس الناس ومن أين شو تی » اتخد طريق 
الصوفيين وربط نسبه بأعلى نسب وهو رفاعى الطريق له 
أتباع فى كل البلاد وكانوا عيونا له بأتونه بالأخبار فيستغلها 
عند السلطان أمهر استغلال » مد تفوذه الى السياسة والادارة 
والحيش حتى سمى « مستشار الملك » و « حامى العشانیین » 
و22 سيد العرب 6 2 اتخذ من الأمراء والأعان آعو انا له على 
ما يريد » ببطش بهم حين يريد البطش » ويرفعهم حين برد 
عنهم » یولف له العلماء الكتب وينسبونها اليه » وينظم له 
الشعراء القصائد و دعونها له » له عدد وفير من الضحایا ق كل 
البلاد التى نظلها | للافه العشانه 4 وظل تفوذه بزداد لدى 
ا خليفة حتى استولی على تفكيره وحواسة 4 وأصيبح مطاع 
وقنذاك شيطان ت رکا لقو ته وشره ويطشه ودسائسة - وعد 
أن رآى أبو الهدى مكان جمال الدين لدى السلطان واستماعه 
لشورته وآخذه دراه خاف على مركزه » ذلك المركز الدی كان 
يقوم على التأثير فى السلطان من ناحية الطرق الصوفية 
والاستخارات والأحلام والأوهام التى لا برخی عتها 
جمال الدين . وبداً أبو الهدى يدس ال الدين لدى الخليفة 
لفقده هته » وکان الخليفة ستمم لهده الدساتس ويصرح بها 
امال الدین » و کان من دب السلطان أن يرى کل حاشيته ف 
شقاق حتی لا تتا مروا عليه . 


TAG 


وسریعا ما وجد النديم شيئا شغل به وقته الضیع 
وديناميكيته المعطلة فقد جاء الى القسطتطينية والخصومة على 
آشدها بين جال الدین وآبی‌الهدی الصيادى » وكان من الطبيعى 
آضا أن تعرض الندیم صديق جال الدین لملات آبی الهدی 
ودساسه لدی السلطان > ومع آن أبا الهدى كان من القوة 
بحيث بخافه الوزراء والعظماء لنفوذه لدی عبد اميد . 
حتی ان آمره كثيرا ما تفذ وأبطل آمر السلطان » و کم تدلل على 
عبد الحميد وغضب منه والسلطان یترضاه ٩(‏ . الا أن الندیم 
لم تحرز أن یخاصمه وینازله ويطلق لسانه بهجائه » « لما كان 
المرحوم السيد جمال الدين والمرحوم عبد الله نديم على قيد 
الحياة کانا شیظانه حتى تتبادر شئونه من عينيه . ولقد آمالا 
سهاده وضاعفا همه . فما كنت تسمع له الا صخبا وعويلا 
متواصلا وشكايات آثر شکایات بطرق بها باب السلطان » © 
وزاد من كره الصيادى للنديم أنه مصری » وقد أفتى ۱ عالما 
من علماء مصر بتکفیر أبى الهدى وزندقته » ومن ثم يريد أن 
بخسف الأرض عصر » وقد سوا صحيفة المصربين قاطبة أمام 
. السلطان بغشه وتدليسه © . 


(۱) تفصیلات حول أبى الهدى انظر امار ج ۱ ص ۰ - 161 ؛ المعلوم 
والجهول چ ۱ من ۲۹-۲۸ ۱۳۱-٩۰‏ . 

(۲) نكن ؛ العلوم والجهول ج ۱ ص ۲۸ ب ۲٩‏ . 

(۲) ايراهيم الویلحی » ما هتالك من ۲۲۱ . 


۳۸۹ 


المكبوتة فآخذ فصح دسائسه وكتابته التقارير الكاذبة للسلطان 
وتلاعبه بالدين وادعاءه الولاية » واتتسابه للطرق الصوفية عا 
سود وجه أبى الهدى . ولأ أبو الهدى وهو القوى ذو البطش 
الى السلطان ستنجده على النديم . « ودعى ندیم الى قصر 
| للافة وسئل أن مكف عن هحاء ادو الهدى » والسلطان مطل 
عليه من كوة سمعه ويراه » فاستشاط ندیم غضبا » وصا 
بآعلی صوته : لقد قلد مولانا السلطان أبا الضلال ۴ وسام 
الافتخار فلألبسنه آنا وسام العار بلازمه فى حباته ويصحبه الى 
قره بعد مماته . فخاف من بالقصر من وعيد الندیم وآخذوا 
تلطفون فى اسکاته » ولم يستطيعوا ذلك الا بعد جهد 
آضناهم 

وبر النديم بوعده فكتب فيه كتايا مماه « المسامير » وهو 
فريد فى نوعه » فقد كان الشيطان شخصية من شخصيات 
الكتاب لكنه ظهر بصورة جدية » صورة الهزوم لأول مرة ف 
تاريخ البشرية على بد آبی‌الهدی الصيادى ولم متورع فيهالنديم 
عن آن يصف والد آبی الهدی وآمه دکل نقيصة مزرية مخلة 
بالشرف و الکرامة » آما آبو الهدی فقد كال له الندم من آنواع 
الرذائل والموبقات ما بحیط به علم الیشر فى آبواب الفسوق . 
والكتاب کون من المقدمة وتسعة مسامير بلغت من الأقذاع 

(۱) لقب كان يطلفه عليه جمال الدين ق مجلن السلطان معابل «أبو الهدی» 
المعلوم والجهول ج ۱ س ۱۷۷ ۰ 

(۲) العلوم والجهول ج ۱ ص ۱۷۱ - ۱۷۷ ٠‏ 


PAY’ 


حدا لم يعرقه فن الهحاء ق التار یخ العربى وغير العربی » 
والكتاب وان حوت معانيه أسواً أنواع السب بالفحس 
والفسوق والعصيان الا أنه يعتبر آبة فى فن الأساوب البدبعى» 
وبدل دلالة لا : كر جار القت على زعامة النديم ف فن البديم 
فى سلالة وعدم تكلف وخاصة الاقتباس من القرآن واستعمال 
. الجناس والطباق . 
۱ ولما بلغ أبا الهدى أمر هذا الكتاب « قامت له قيامته و 
بهدر كما يهدر الفحل اذا هاج ٩7‏ 

وأبلغ السلطان آن الهجاء يشمله كذلك » فانتشر رجال 
البولیس باحثين عنه » وهاجموا بيت النديم وفتشوه وصادروا 

يا ا ا و و كيت 
عورم ار ۳ وکان ملازما لمال الدین وصديقا ۳ 
أن يخفيه ويفر به الى القاهرة ثم بطیعه » فخرج فى طبع آنیق 
مكونا من ٩٤‏ صفحة وموضحا بصور كاريكاتيرية لكل مسمار > 
وقد أعلن الندیم أن هذا هو الزء الأول وسيليه بقية الأجزاء 
ولذلك لم تكمل قصة أبى الهدى ق ذلك المزء » وظلت القصة 
ناقصة اذ لم يظهر غير هذا الجزء . 

FF د‎ 


(۱) العلوم والجهول ج ۱ ص ۱۷۷ . 

(۲) كان من عائلة بونانية يتكلم آهلها العربية والترکیه » وكان آول آمره 
ضابطا اداریا ببدرس 1 الحقوق الصرية ثم اتصل يجمال الدین وباقر الى 
الآستانة ولاژم جمال الدین وخدمه ق مرضه . 


FAA 


وق عام ۱۸۹۶ زار الخديو عباس الثانى القسطنطيئية 
واتصل بالنديم 4 و کان الندیم وجال الدين وعزت العايد رسل 
الخديو وسفراءه لدى السلطان - وحخرى النديم ف ذلك 'لعاه س 
لخديو ويلدز بالوساطة فى طلب زواجه من بنات الخلافة + وكاد 
يفلح ف سفارته لولا أبو الهدى » فقد وهم السلطان “ن هذه 
دسيسة انجليزية يراد بها اتتزاع الخلافة من تركيا وقلها الى 
مصر حين يولد لعباس ولد من زوجته العشانية فسوف تتخده 
الانجليز ذريعة ونادون به خليفة على المساسين » وصدق 
السلطان » و کان رغم جر و تاه له أحلام الأطفال وعتقد ف 
الأوهام ويصدق الرافات فمنع هذا الوا 00 : 

واتنهز أبو الهدى فرصة مقابلة الخديو لجال الدين وعبد 
الله الندم وهما تتنزهان ف حدقة الكاغدخانة > قدس لها 
عند السلطان » وادعى أنهما بابعاه تحت الشحرة على أن تسسا 
له خلافة عباسية » وأن جال الدين طلب من الخديو تأمينا بعد 
أن نتمم له الأمر » وصدق السلطان الدسيسة » وكاتت آزمه بينه 
وبين الخديو من ناحية وبينه وبين جال الدين وعبد الله الندیم 
من ناحية آخری 7" . 

وف زيارة عباس الثانى لتركيا عام ۱۸۹ استأذته النديم فى 

(۱) انظر العلوم والجهول ج ١‏ ص ۲۰ » ۱۱۲ - ]۱۱ متکراتی فى حف 
فرن ج ۲ من 1۵1 ۰ 


(۲) تغصیلات ابطر خاطرات جمال الدين ص ۱۳۲ - ۱۲۱ ۰ 


۳۸۹ 


أن بعود معه الى الوطن الحبيب مصر فقد كان دائم انين اليها 
داب الشوق الى آهله وصحبه يود لو قضی بقية عمره‌علی‌آرض, 
الكنائة بجاهد فى سبيل حرتها وسمل على استقلالها » وأذن له 
الخديو واصطحه معه على ظهر الباخرة » ولكن دسائس أبى 
الهدى كانت أسرع من الباخرة . أسر الى السلطان أن الإؤامرة 
التى ديرت تحت الشجرة فى منتزه الكاغدخانة فى العام الماضى 
بدأت تتحقق » وها هو النديم يفر من القسطنطينية # دون اذن 
أو تحية ‏ الى مصر ليتمم فصولها . وصدق السلطان كعادته 
وأمر بحجز الباخرة فى مضيق الدردنيل واعادة النديم تهيدا 
لنفيه الى احدى الولايات البعيدة المهجورة . وعلم النديم بعد 
انزاله من الباخرة بالدسيسة فآخذته سورة الغضب « وكتبه 
الى السلطان تلغرافا بتبراً فيه مما اختلقه الواثی وختمه بقوله : 
انك أنت أمير الومنین القادر على الاتتقام والعقاب بلا معارض 
أو منازع » ولکننا ستقف بين بدی عادل قاهر يقضى بیننا باحق 
وهو خير اطاکمن » وحن وصل التلغراف أعحب السلطان 
شجاعة الندم وأكير فيه عزة تسه ولذلك عاد فرضی عنه 
e‏ 


نضم الى أبى الهدى عدوة آخر ف حرب الذي اعدو 


e 7‏ آن بصده بلسانه أو شحاعته آو حتى 
بحيله » أعلن عليه اطرب ف سرية تامة فلم يكتشف النديم 


(۱) صلاقة التديم ج ۱ ص ۱۸ ٠‏ 


۳۹ 


مؤامراته الا بعد أن أنشب أظفاره فى صدره وأصاب منه مقتلا 
ولم بتعرف عليه الأطباء الا بعد أن تمكن من رئتيه ذلك هو 
السل الرگوی 27 وأشار عليه الأطباء أن ينتقل الى منزلصديقه 
السيد عبد الرحمن الجزولى . وحين علم النديم أن النهاية آنية 
لا رب فيها أرسل تلغرافا الى أخيه وأمه حتی بحضرا اليه 
ليراهما قبل أن يوافيه أجله . ولكن الموت وصل قبل أن بصلا 
اليه ولقى ربه فى ليلة الأحد العاشر من شهر آکتویر عام ۱۸۹۲ 
( الرابع من جمادى الأولى عام ۱۳۱5 ه) . 

وحزن عليه رفيق اهاد حزنا شديدا » ونکاه أصدقاوه 
وخبوه بدار السلطنة . وما ان علم السلطان عو ته حتی آصدر 
آمره بالاحتفال عشهده رسمیا » وسار فى جنازته وجوه الدولة 
و کیراژها وعلماؤها بتقدمهم السید جال الدين دای ۱ 
والشیخ محمد ظافر شيخ السلطان وامامه والسید عبد الرحمن 
الزولی وكثير فيرهي : ٤‏ 7 به الى مقبرة بحیی افندی فى 
باشکطاش حيث آودعو | حسلده التراب . 

وسكت خطیب الشرق سکوته الأبدى وهداً جسمه التحیل 
بعد آن‌عنکته روحه القوبة وحمكلته الكثير فسبيل البداً والغانه . 
مسكن جسمه ولكن روحه كانت قلقة تتحه الى الوطن الذى من 

(۱) قيل أن سبب هوته سم كان يوضع له ق الطعام مأحدت صحته تسوء 
وهاجيه الل حين آضعقه السم ‏ وكان ذلك بواسطة آعوان السلطان وأبى الهدى 


كما فعلا بعد ذلك بعديقه حمال الدين ٠‏ 


۳۹۱ 


آجله عاش ومن أجله قاسی الكثير » ومن أجله مات غربا » وكان 
العزاء لروحه يوم أن ماتآنها سكمتراية الكفاح قبل أنتصمت 
الى الجيل الجديد ليواصل الجهاد من أجل الرية » وصارت 
تسسع ق مصر صدی دعوته من جديد على بد تلامدته وعلى 
رأسهم مصطفی کامل ليقودو! المرحلة التالية من مراحل الحركة 
القومية فى سبيل الاستقلال والحرية وحتى تنحقق الغاية الكبرى 
قتصبح مصر للمصريين . ولعل روحه القلقة قد استقرت اليوم 
على البعد ‏ بعد أن تحقق الأمل الذى كان براودها والهدف 
الذى كافحت من أجله سنين وسنين » فأصبح المصرى عزيزا حرا 
كرعا وأصبحت مصر فعلا فى عهدها الجديد للمصريين | لقیقبین . 


۳۹۲ 


م لفات عبد الله النديم 


العرب » فقد شغل تفسه فى حياته وخاصة فى فترة الاختماء 
بتأليف الكثير من الكتب والرسائل الأدبية والعلمية والدينية . 

ومع أن أكثر مؤلفاته قد فقدت أو لا عكن المصول عليها 
لآن لأسباب قاهرة ”فما بقى يكفى للحكم عليه کلف 
آدبی وعلمى . 

ولا عكن تحديد عدد الب الى آلا النديم 5 فضیاع 
الكثير منها وهی ما زالت مخطوطة أو عدم طبع كل ما بقى 
وأتقذ من الضياع يضع العراقيل أمام هذا التحديد . وقد ذكر 
صديق حاته « أحمد سمير » أن « له من المؤلفات الكبيرة 
والصغيرة ما بعد بالات » ء وقال أيضا : « ورسائله 
الأدبية وم لفاته تبلغ نحو مائة مؤلف فى فنون مختلفة فقدأكثرها 
سرقة أو اغتصابا أو وميا فى میاه النيل -0© -» <> وكتب ام‌اعیل 
باشا البغدادى فى كتابه هدية العارفین.ف أسماء المؤلفين وآثار 
الصنفین أن « تصانيفه الصغيرة والكبيرة تزند على المائة » 40 

(۱) يقال أن كثيرا من موّلفاته ی اأكتيات العامة والحاصة بترکیا وهذه المكتيات 
غير مياحة للجمهور وليس لها قوائم مضيوطة منطمة ٠‏ 

(؟) سلافة الندیم ۱/۲۰ ۰ 


(۲) سلاقة النديم 1/6 ٠ ٠‏ ۱ 
)٤(‏ ج ۱ ص 1٩۲‏ مطیعة وكالة العارف باستاتیوله 1١2‏ -15) ۰ 


۳۹۳ 


الى ادنا . وككن أن نضح تقسيما لمؤلفات النديم حسب 
التطورات والمراحل التى مر بها فى حياته » وذلك كما يلى : 

المرحلة الأولى : منذ نشانه الى آخر عام ۱۸۷۸ » وقد الف 
فيها ما يأتى : 


٣‏ س مجموعة كبيرة من الرسائل الأدبية كتبها أيام صباه فى 
آکثرها ولم ببق منها سوى ١١‏ رسالة . منها : « لواء 
بين السفينة والوابور ** - طالع الكرامة بحسن 
السلامة ؟ ‏ نار الغدو وثار العدو ”° ب استعطاف 
المقرر قلب الحرر ۹ درر النحلة وغرر الرحلة 5 
حفظ الودائع لدرر البدائع 9 تنبيه اللبیب وتسلية 


۰ ۱/۲۱ » ۲۰ سلاقة التديم‎ )١( 

(۷) المرجع السابق . 

(۲) نص الرسالة سلافة الندیم ۲٩‏ - ۱/۳۲ ۰ 
(8) فص الرسالة الرجع السایق ۲6 - ۱/۲۹ . 
(ه) التص سلافة الندیم ۳ - ۱/۲6 ۰ 

(1) نص الرسالة الرجع السایق ۱/۳۸۲۵ ۰ 
(۷) الرسالة سلافة النديم ۳۷ - ۱/۳۹ . 

(4) نص الرسالة : سلاقة النديم ۳٩‏ - ۱/0 ۰ 
(5) الرجع السایق 0 - ۱/8٩‏ ۰ 


۳۹ 


اا دفع العرام بذل الغرام9؟ ب نجوم 
اللیالی فى عقود اكلآلىء 9؟ ‏ الساق على الساق فى 
مكابدة العاف 2 4 وهی موجودة ف كتاب سلافة 
الندیم . 


ع - جموعة أخرى من الرسائل الأدبية جمعها تحت عنوان : 
«ریاض الرسائل وحياض الوسائل» . من هذه الرسائل: 
الستر السدول ق دلالة الانجحيل على الرسول ‏ 
الحصون المنيعة فى الرد على أهل الطبيعة ‏ الفكرة 
الطعة فى تطیق الطبيعة على الشريعة ‏ تطهير الأذواق 
فى حمد الصفات والأخلاق ‏ الايكار البديعة فى الرد 
على المعتزلة والشيعة ‏ السهم السريع فيما قضمنته وقيل 
يا أرض من البديع ‏ اخراج الودائع من الظرف ف أن 
العجز النسق لا الصرف - الشتكة والركة فى أولاد مصر 
الز"كة ‏ الشحرة الغشاشة فى آولاد مصر الحشاشة # 
شد الدبلاق فى أكتاف آهل بولاق ‏ حاورينى ها طيطة 
فى الطر‌بوش والبرئيطة ‏ صحبة السلامة للاس العمامة 
ولم يعثر من هذه المجموعة الا على المقدمة ورسالتين 


)0 الرجع السایق 6۰ - 1/۳۰۲ 5 
(؟) الرجع السابق 6م - ۱/۵۵ ۰ 
(۳) المرحع السابق مم ۱/۵۹ ٠‏ 
)٤(‏ الرجع السابق 1۱۲ - ۱/۱۷ ۰ 


مهم 


هما : زند الأذهان وزيد الأذهان ”° _ حوض المر 
وخوض الجمر » وهما فى كتاب سلافة النديم . 
ه ‏ ديوان زجله الأول ^ . فقد 
%* 3% 3% 
المرحلة الثانية من ۱۸۸۱-۱۸۷۹ . 
مرحلة الاصلاح الاجتماعى والسیاسی : 
١‏ التنكيت والتبكيت موجودة بدار الكتب 
٣‏ تمثيلية الوطن وطالع التوفيق > فقدت ولم ,ببق منها 
الا بضع صفحات فى کتاب سلافة النديم . 


ع تمثيلية « العرب » فقدن 
؛ ‏ آثار 'الانسانية ق تاریخ الممعية البرة الاسلامية © فقد 
3% % 3% 


المرحلة الثالئة اما س ۱۸۸۲ . 

مرحلة الثورة العراسة : 
١‏ الطائف ‏ جريدة الثورة منها ۲۰ عددا بدار الكتب . 
؟ ‏ مقابلة النظير ‏ کتاب سيامى ”© فى أربعة أجزاء . فقد 


6 XK 3% 


۰ 1/۷٣ الرسالة : سلافة النديم الاب‎ )١( 
۰ ۹٩۹ الاستاذ من‎ )۲( 
۰ ۵۰ التیکیت ص‎ )۳( 
۰ 1/1 اکان ویکون‎ )1( 


۳۹۹ 


المرحلة الرابعة ۱۸۵۲-۱۸۸۲ . 
بالاختفاء . ميا مره اناد 


۳ - كان ویکون فى ۳ آجزاء . وهو سحث فى أصل الددانات 
وفلسفتها والتاریخ وآحداثه » غير أن الْزء الأول منه 
لم يتم طبصه بل طبع منه ۲۵۹ صفحة فقط والباقی 
٤‏ صفحه ضاعت ولم تطیع » والجزء الثانی فقد » والزء 
الثالت عثر عليه الدکتور محمد آحسد خلف خطوطا ف 
دار الكتب وطبعه عام ۹ تحت عنوان : عبد الله 
النديم ومذكراته السياسية . 


4 عشرون كتابا شغل بكتابتها سنواته التسع التى قضاها 
فى الاختفاء » وقد فقدت كلها وهی : 
الاحتفاء فى الاختفاء ‏ السانحة ق علوم الفاتحة ‏ 
الالامواللذات فى اتصال الروح بالذات ‏ صرف الوصمة 
عن صرف العصمة ‏ وفند البديع على باب الشفيع ل 
خلاصة ما كان فى ليس ف الامكان أبدع مما كان 
الفرائد ‏ طهارة القلوب والأفواه فى شرح لا اله الا الله 
حلة الأنوار لمادح المختار ‏ سيف الوحد فى نحر الملحد 
ب ترصيع الماس فى خير الناس ‏ مآتم البكى فى آل 


۳۹۷ 


النبى - وطنية شرق النحلة فى الرحلة ‏ السكر 
والتبات فى تربية البنين والبنات ‏ نحن وآتتم ‏ اتقاذ 
البليد من ورطة التقليد ‏ الدر النفيس فى تاريخ بنى 
ادريس ‏ نيل الأرب فى آخبار العرب . 

ه ‏ آلف كتايا عن طائفة السامرة سماه « التذكرة العامرة 


مه 


بأحوال السامرة » . كعد 
* 36 2 


الرحلة الخامسة : ۱۸۹۳۲-۱۸۵۸۲ . 
فترة الهاد ضد الاستعمار : 


۰۱ الأستاذ جلة موجودة بدار الکتب 
۳ # آداب رمضان . ملحق كان بوزع مع الاستاد 
د د ع2 


المرحلة السادسة : ۱۸۵۳ - ۱۸۹١‏ ف النفی . 

١‏ المسامير . فى هحاء « أبو الهدى الصيادى » . فى ثلاثة 
أجزاء : طبع منه جزء واحد » آلفه على نسق المقامات 
راوته الشرف أبو هاشم عن الشیخ مدین آبی القاسم 
وهو ٩‏ مقامات أو مسامیر » وضعها أصلا لهحاءابی‌الهدی 
ولکنه ضمنها آبحائا دينية والهية قيمة وزين طبعه برسوم 
كاريكاتيرية . 


۳۹۸ 


بقى شیء ستحق أن لنوه عنه وهو أن بروكلمان ذكر ضمن 
م لفات النديم ديوانا تحت عنوان : « حنين الندم » ولكننى 
بل لعبد الله ندیم موبال اللبنانى ولعل تشابه الاسسین اليبس 
الأمر على برو کلمان . 

وقد جمع بعض آصدقائه آثر وفاته بعض مقالاته ورسائله 
وفصلا من مسرحیته الوطن وطالع التوفیق وض‌منوها کتابا 
آطلقوا عليه « سلافة الندیم » طبع فى جزكئين وصندار تترجمه له 
بقلم صدیق عمره آحمد سمير . 

وبعد ؛ فلعلی أكون قد وفيت النديم بعض حقه » ولعل 


۳۹۹ 


1 


اقات ا اھا . 
بر ندونها جمهوربة حياديه . 
النعلات الواهة للاعتداء 


مقدمة , مه .2 . بم 
عوكر هد هم هم اق 
ابن الخباز . . . . . ۱۲ 
ق السجد الأنور . . . 1٩‏ القاشيم ے4 ب 
لادپ النالیء . . . ۲۲ | الی الحرب المقدسة . . 
انندم مه هم مه هم هم ۲۰ و حبهات الر حعية والاستعمار 
ارا ۱ .| الناان الا مهام جر اه 
على الطريق مع الأحرار . ؟) ا 
الرحله النانية . Oe‏ الأسطورة 
النديم الزجال . . . إن | البطل ... د 

بدء الانطلاق . . . . هه رف أعقاب الهزعة . . . 
أحلك فترات الظلام . . ٩‏ إزواح النديم . . ,»مر 
رسول الدعوة  .‏ مب . ۷۸ | من ازمات الاختفاء . . 
غور الدعوه . . . . ۸0 | الوشابة عحلت التهابة . . 
على مقترق ألطرق ۰ . . ٩۱‏ | عوامل التجاح فى الاختفاء . 
1 


 2‏ س 
ل 
4 


لسان اللورة ومستشارها ۱۳۱ لامل الجديد . . . . 
ضروره اللوره ا ۴ 8 ۱۳ ده دة الروح ۰ ۰ 

الزحف القدس ‏ . . . 1۳ ۱ 9 
«الطائف».. جريدة النورة ۱۱۳ 7 9 
2 0 0 0 العربية عماد القومية . . 
0 0 مدرسة آليتين والبنات . 
الطائف لسان مجلس النواب ۳ ن الاستاذ والقطم 
الاصلاح الاجتماعی أيضا . ۸۲| لين لاساد فاعم .ال 
موّامرآت الرجعية . . . ل ا 
التحالف غير القدس . . ۱۹۵ مولفات عبد الله النديى ‏ . 


ماو مصر للطراءة 


